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رأيفضائيات

المنحط! للمجتمع  انعكاس  المتنبي  انا  الخباز:  مصرمحمد  وزراء  ــيــس  رئ اســقــط  ـــذي  ال الــكــاتــب 
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■ دمشق ـ ا ف ب: قالت السفارة الايرانية في دمشق في بيان حصلت وكالة «فرانس 
برس» على نسخة منه الاربعاء ان خمسة فنيين ايرانيين يعملون في محطة للكهرباء في 

سورية خطفوا على ايدي مجموعة مجهولة.
وقالت الســفارة في بيان ان «مجهولين قاموا باختطاف خمســة مهندســين وخبراء 
فنيين ايرانيين عاملين في مشــروع محطة كهرباء جندر في الساعة السادسة (4:00 تغ) 

من يوم الثلاثاء لدى توجههم نحو الورشة للمشروع». 
واضــاف البيــان ان الســفارة في دمشــق «ســارعت لاتخاذ مــا يلزم بالتنســيق مع 

السلطات السورية المعنية وتبذل جهدها لمعرفة اوضاعهم». 
وشددت السفارة على «النشاطات الاعمارية والخدمية التي يقدمها هؤلاء المهندسون 

والفنيون ويستفيد منها الشعب السوري»، مطالبة «باطلاق سراحهم باسرع وقت». 

المالكي يطالب الاكراد بتسليم الهاشمي
 ويهدد باستبعاد وزراء «العراقية»

■ بغـداد ـ ا ف ب: دعـا رئيـس الـوزراء العراقي 
الاربعاء سلطات اقليم كردستان الى «تسليم» نائب 
الرئيـس طارق الهاشـمي للقضاء، وهدد باسـتبدال 
وزراء ائتـلاف «العراقيـة»، ملمحا كذلـك الى امكان 

تشكيل حكومة «اغلبية سياسية».
وقـال نوري المالكي في مؤتمـر صحافي في بغداد 
«ندعو حكومة اقليم كردستان الى تحمل مسؤوليتها 

وتسليم المتهم (الهاشمي) للقضاء». 
يواجـه  الـذي  العراقـي،  الرئيـس  نائـب  وكان 
مذكرتـي توقيـف ومنـع سـفر علـى خلفيـة تورطـه 
بقضايا «ارهاب»، اعلن في مؤتمر صحافي في اربيل 
باقليم كردسـتان الثلاثاء، انه مسـتعد للمثول فقط 

امام القضاء في الاقليم الكردي. 
«يحضـر  بـان  ايضـا  الهاشـمي  طـارق  وطالـب 
التحقيق والاستجواب ممثلون عن الجامعة العربية 

ومحامون عرب من اجل ضمان نزاهة التحقيق». 
وشدد المالكي امس على ان حكومته «لا تقبل بأي 
تدخل بالقضاء العراقـي»، مضيفا «ما دخل الجامعة 
العربيـة ومـا دخـل الامم المتحـدة وما دخـل العالم 

بقضية بسيطة هي قضية جنائية؟». 
واعتبـر ان «هروبه (الهاشـمي) الـى دولة اخرى 
قد يخلق مشـاكل، لذا لا نتمنى من حكومة الاقليم ان 

تسهل ذلك». 
وتابـع رئيـس الـوزراء العراقي «وفرنـا محاكمة 
عادلـة وصريحة لديكتاتـور العراق صدام حسـين، 
وسـنضمن وسـنكون حازمـين فـي توفيـر محاكمـة 

عادلة للسيد الهاشمي». 
الازمـة  فصـول  احـد  الهاشـمي  قضيـة  وتمثـل 
العـراق  اليهـا  انزلـق  التـي  المسـتجدة  السياسـية 
بالتزامن مـع اكتمال الانسـحاب الامريكي من البلاد 
صبـاح الاحد، بعد نحو تسـع سـنوات مـن اجتياح 

البلاد لاسقاط نظام صدام حسين. 
وكان ائتلاف «العراقية» (82 نائبا من اصل 325) 
الذي يقوده رئيس الوزراء الاسـبق اياد علاوي قرر 
في وقت سـابق مقاطعة جلسـات البرلمان وجلسات 

الحكومة، التي اكملت عامها الاول في الحكم. 
الاربعـاء  العراقـي  الـوزراء  رئيـس  هـدد  وقـد 
باسـتبدال الوزراء المنتمين الى ائتـلاف «العراقية»، 
اذا واصلوا مقاطعة الحكومة، ملمحا ايضا الى امكان 

تشكيل حكومة «اغلبية سياسية». 
(تفاصيل ص 3)

عبد الجليل: الثوار سيمثلون في المجلس الوطني

بنغازي تعلق عضوية ممثليها في الانتقالي 
حتى يتم تصحيح مسار «ثورة 17 فبراير» 

قال ان حزبه سيفوز بالاغلبية بالانتخابات القادمة
الجزائر: تصريحات بلخادم بخصوص

نتائج الانتخابات المقبلة تثير حفيظة الإسلاميين

مصر: حزب النور السلفي سيحترم
 معاهدة السلام مع اسرائيل 

■ عواصـم ـ وكالات: علقت مدينـة بنغازي امس 
الأربعـاء عضويـة ممثليهـا فـي المجلـس الانتقالـي 
الليبـي، الـذي يترأسـه مصطفـى عبد الجليـل على 
خلفية الاعتصام الذي ينفذه حشـد من سـكانها منذ 
فتـرة للمطالبة بتصحيح مسـار «ثـورة 17 فبراير»، 

التي أطاحت بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي. 
وأقـدم المجلس المحلي للمدينة التـي انطلقت منها 
التظاهـرات الأولـى ضـد النظـام السـابق على هذه 
الخطوة اسـتجابة لمطالب المعتصمين، التي اعتبرها 

مشروعة. 
وقال المجلس في بيـان ان تعليق عضوية ممثليه 
في المجلس الانتقالي سـيتواصل إلى حين اسـتجابة 
هـذا المجلـس لمطالب سـكان مدينة بنغـازي الواقعة 

على بعد 1000 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس .
وكان المجلـس المحلـي لمدينـة بنغـازي قـام خلال 
الأيام الماضية باستدعاء كافة ممثلي المدينة بالمجلس 

الوطني الانتقالي للاجتماع بعد مناقشـته استبدال 
من وصفوا بـ»المتسـلقين» والأعضاء «غير الأسوياء 

وغير الأكفاء» من ممثلي بنغازي لدى المجلس.
ووفقا لمصادر مسـؤولة بالمجلـس المحلي للمدينة 
فإن المعتصمين غير راضين على أداء المجلس الوطني 
الانتقالـي وسياسـته.  وقالـت المصـادر لـ»يونايتد 
بـرس انترناشـونال» ان المجلـس لم يقـم حتى الآن 
باتخاذ أية خطوات عملية لتصحيح مسـار ثورة 17 
فبراير.  واعلن مصطفى عبـد الجليل رئيس المجلس 
الوطنـي الانتقالي الذي يتولى حكم ليبيا، الاربعاء، 
ان المتمردين السـابقين الذين قاتلوا القوات الموالية 

لنظام معمر القذافي سيمثلون في المجلس.
وطلـب عبـد الجليـل مـن الثـوار الليبيـين الذين 
عقدوا مؤتمـرا في طرابلس، اعداد لائحة «سـنختار 
منها سـبعة او ثمانية او تسـعة اشخاص ليصبحوا 

اعضاء في المجلس الوطني». 

الجزائر ـ «القدس العربي»
من كمال زايت:

أثارت تصريحات عبد العزيز بلخادم وزير الدولة 
والممثـل الشـخصي للرئيس عبـد العزيـز بوتفليقة 
بخصوص نتائـج الانتخابات البرلمانية المقبلة جدلا 
واسـعا، على اعتبار أن بلخـادم أكد أن حزبه (جبهة 
التحرير الوطني) سـيفوز بالأغلبية في الانتخابات 
القادمة، وأن الإسـلاميين مجتمعين لن يحصلوا على 

أكثر من 35 بالمئة.
وقـال عبـد الـرزاق مقـري نائـب رئيـس حركـة 
مجتمع السلم (إخوان) ان تصريحات بلخادم تؤكد 
أن ذهنيـة المحاصصـة وتحديـد نتائـج الانتخابات 
مسـبقا في مخابـر التزوير لا تزال قائمـة، رغم كل ما 
تم التصريح بـه بخصوص الإصلاحات السياسـية 
والذهـاب إلـى انتخابات حرة ونزيهة، مشـددا على 

أن انتخـاب برلمـان جديـد فـي الربيع القـادم بنفس 
ممارسات الماضي سيشكل خطرا على أمن واستقرار 
الجزائـر. وأوضـح مقـري أن كلام بلخـادم يؤكد أن 
الإصلاحـات فعلا أفرغت مـن محتواها، مشـيرا إلى 
أن حركتـه صوتـت ضـد مشـاريع قوانـين الإصلاح 
السياسـي، لأنها جاءت ضد روح الإصلاحات المعلن 
عنهـا، واسـتغلت كمبـرر وذريعة لتكريـس الوضع 

القائم.
وأكـد فاتح ربيعـي أمين عام حركـة النهضة (تيار 
سـيحصدون  الإسـلاميين  أن  معارضـة)  إسـلامي 
الأغلبيـة فـي الانتخابـات القادمـة، إذا مـا توفـرت 
شـفافة،  الصناديـق  كانـت  وإذا  النزاهـة،  شـروط 
ولم تمـر عبر الغـرف المظلمـة والمغلقـة، مثلما جرت 
العادة، مشيرا إلى أن الإسلاميين لم يفقدوا شيئا من 
شـعبيتهم، وأنهـم قادرون على تحقيـق الأغلبية في 
أي انتخابات تتوفر فيها شـروط التكافؤ في الفرص 

مع الأحزاب الأخرى، خاصة أحزاب السلطة.

■ القـدس ـ ا ف ب: اكـد يسـري حمـاد المتحـدث 
باسـم حزب النور السـلفي المصري، فـي مقابلة غير 
مسـبوقة مع اذاعة الجيش الاسرائيلي الاربعاء، ان 
حزبه سيحترم اتفاقية السـلام الموقعة مع اسرائيل 

عام 1979.
وقال حمـاد في مقابلة عبر الهاتف من القاهرة مع 
اذاعة الجيش الاسرائيلي «نحن لا نعارض الاتفاقية 
ولكن نحن نتكلـم ان مصر ملتزمـة بالمعاهدات التي 

وقعتها الحكومات السابقة». 
واشار حماد الى انه «اذا كانت هناك بعض البنود 
التي يريد شـعب مصر ان يعدلها فـي الاتفاقية فهذه 
مكانها طاولة المفاوضـات والتحاور»، مضيفا «نحن 

نحترم جميع المعاهدات». 
وردا علـى سـؤال عـن امكانية قدوم اسـرائيليين 
لمصر للسـياحة اوضح حماد ان «اي سائح يأتي الى 

مصر فسيكون مرحبا به بلا شك». 
وحول صورة حزبه اشار حماد الى انها «مشوهة 
ساعد الاعلام على تشويهها وساعدت بعض الرموز 
التـي لا تريـد للتيـار الاسـلامي ان يكون فـي قيادة 

الدولة». 
وحول نتائج الانتخابـات المصرية اوضح حماد، 

الذي اجرى المقابلة باللغة العربية، «لسنا متفاجئين 
لان النظـام السـابق كان يعطـي صـورة علـى انه لا 
يوجد احد في مصر غيره ولا يوجد لاحد قوة شعبية 

في مصر غيره». 
ومن جهتــــه اعرب مســــؤول اسرائيلي كبير 
طلـب عدم الكشـف عن اســــمه لوكالـة فرانـــس 
بـرس، عـن «تفاجئـــــه» بقبـــول ممثـل الحـزب 
السـلفي المصـري اجـراء مقابلـة مع اذاعـة الجيش 

الاسرائيلي. 
واضـاف المسـؤول ان ذلك «من دون شـك يدفعنا 
للتفكير في ما يحدث في مصر» من دون اعطاء المزيد 

من التفاصيل. 
نظيراتهـا  علـى  الاسـلامية  الاحـزاب  وتغلبـت 
الليبراليـة في المرحلـة الاولى مـن الانتخابات التي 
بدأت في 28 تشـرين الثاني/نوفمبـر، حيث حصلت 

على نسبة 65٪ من الاصوات. 

سواتر ترابية تفصل الأحياء المختلفة طائفياً بإيعاز من بعض زعماء الطوائف

مافيات تسيطر على حمص و«الاختطاف» أبرز المهن 
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

حتـى لو ذهب المرء إلى حمص ومكث فيهـا لأيام عدة، يصعب عليه تفهّم ما 
يجـري هناك، في حمص تتضارب الأنباء وتختلف الروايات من أقصى اليمين 
إلى أقصى اليسـار، يقول البعض ان علم ما يجري في حمص عند الله فقط، لا 

عند الدولة الرسمية ولا عند المناوئين للنظام هناك.
يؤكد الرواة اسـتناداً لمشاهداتهم أن قوات الجيش تتمركز على مداخل تلك 
المناطق الملتهبة في حمص في حواجز عسكرية أقيمت لهذا الغرض، فيما يبقى 

العمق متروكاً لنزاعات وأعمال فوضى وانتقام واختطاف متبادل.
تقـول مصـادر محلية فـي مدينـة حمـص لـ»القـدس العربـي» ان مافيات 
دينية واقتصادية وأخرى سـلطوية (تعمل كطابورخامس) تتحكم في مصير 
المدينة الجريحة، السواتر الترابية تفصل بين الأحياء المختلفة طائفياً، بإيعاز 
وتشجيع من «بعض» زعماء تلك الطوائف ومباركتهم، وتُضيف المصادر ذاتها 

أن جهات في داخل الدولة ضمن مسـتويات قيادية مهمة ترغب في الإبقاءعلى 
حالـة الفوضـى المطلقـة للمدينـة متحالفة مع أقطـاب «بعض» أقطـاب المدينة 
الدينيين وأصحاب النفوذ والمال وتجار السلاح، وتزيد المصادر أن الاختطاف 
في مراحل سـابقة «ربما» كان يجري تحت غاية طائفية، لكن الأشـهر الأخيرة 
تؤكـد ألا علاقة للجانـب الطائفي بمعظم حـالات الاختطاف التـي تجري وأن 
الدافـع مالي بحت تحركه عصابات امتهنت تلك المهنـة. اللافت في حديث تلك 
المصادر إشـارتها إلى أنه ورغم حالات الخطـف اليومية التي تجري على مدار 
الساعة، فإن المدينة لم تشهد حتى الآن اختطاف شخصية محسوبة على أحد 
من مسـؤولي المدينـة أو من كبار رجالاتها أو من أحـد قياداتها الميدانيين أومن 
أحد زعاماتها، سـواء كان هـؤلاء مؤيدين للنظام أم مناهضين له، فيما تشـهد 
المدينة حالات اختطاف متبادل بين الأحياء الحمصية لأشـخاص هم من عامة 
النـاس ويجري ابتزاز ذويهـم للحصول على فدية، والـكلام للمصادر المحلية 

في حمص.

وتتابـع المصادر بالقول ان مهنة جديدة واسـتراتيجية تولّدت في الأشـهر 
الأخيـرة بحمص وهي مهنة الاختطاف وصار لها شـيوخها وعرّابوها، ويتبع 
لهـم مرتزقـة مـن البلطجيـة وقطـاع الطـرق وخريجـي السـجون وأصحاب 
السـوابق والمهربـين، والفدية تتجاوز المليون ليرة سـورية وقـد تصل قيمتها 
إلـى خمسـة ملايـين (100 ألـف دولار) إذا كانـت عائلة الشـخصية المخطوفة 
قـادرة علـى تأمين هذا المبلغ، وتؤكـد تلك المصادر أن مهنة أخـرى ملازمة لمهنة 
الاختطـاف قـد تشـكلت مؤخراً أيضـاً وهـي «الوسـاطة»، إذ ثمـة مجموعات 
جاهزة على مدار السـاعة لأداء دور الوسـيط والسمسرة بين الخاطفين وأهل 

الضحية المخطوفة. 
السـلاح منتشـر ومتوفر في حمص أكثر مـن توفّر مادتي الغـاز والمازوت، 
يقـول حمصي اسـتقرت به الحال مؤخراً في العاصمة دمشـق تـاركاً وعائلته 
حـي النزهة الحمصي منذ عـدة أيام، ويُضيف: مرت أيام فـي حمص كان فيها 

تأمين مسدس فردي أسهل من تأمين اسطوانة غاز للمنزل.

لبنانيات وسوريات يتظاهرن في طرابلس لدعم الاحتجاجات ضد النظام السوري

■ عواصـم ـ وكالات: طالب المجلس الوطني السـوري الذي يضم 
معظم اطياف المعارضة السورية مجلس الامن الدولي الاربعاء بعقد 
جلسـة طارئة لوقف «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام» السوري 

في مناطق عدة من البلاد واعلانها «مناطق آمنة».
وقتل 22 شـخصا بين مدنيين ومنشـقين وعسـكريين سـوريين في 
مواجهات واطلاق نار الاربعاء في محافظة درعا مهد حركة الاحتجاج 
على النظام السوري، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وقـال المرصد السـوري لوكالـة فرانس برس «سـقط 22 قتيلا هم 
سـتة منشـقين ومدني واحـد و15 من قـوات الجيـش والامن وحفظ 
النظـام، اضافـة الى عشـرات الجرحى مـن المدنيين داخـل منازلهم، 
اصابـات كثيريـن منهـم خطـرة في مواجهـات واطـلاق رصاص من 
رشاشـات ثقيلـة ومتوسـطة فـي مدينـة داعـل بمحافظة درعـا» في 

جنوب سورية. 
وغـداة سـقوط اكثر مـن 125 قتيـلا مدنيا برصاص قـوات الامن، 
غالبيتهـم في محافظة ادلب (شـمال غـرب)، طالب المجلـس بـ»عقد 
جلسـة طارئـة لمجلس الامـن الدولي لبحـث مجازر النظـام في جبل 
الزاويـة وإدلـب وحمـص علـى نحو خـاص، وإصـدار إدانـة دولية 

لذلك». 
واضاف المجلس في بيان تلقت وكالة «فرانس برس» نسـخة منه 
انـه يطالب مجلـس الامـن بـ»التحرك لاعـلان المدن والبلـدات التي 
تتعـرض لهجمات وحشـية (مناطـق آمنة) تتمتع بالحمايـة الدولية 

وإرغام قوات النظام على الانسحاب منها». 
واوضـح المجلس فـي بيانـه الذي حمـل عنـوان «مجـازر النظام 
السوري تقتضي تحركا عربيا ودوليا عاجلا»، ان دعوته هذه جاءت 
بسـبب «المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشي بحق المدنيين 
العـزل فـي منطقة جبـل الزاويـة وإدلب وحمـص ومناطـق عدة في 
سـورية، والتي أودت بحياة قرابة 250 شـهيدا خـلال ثمان وأربعين 

ساعة». 
كمـا طالـب المجلـس بـ»إعـلان جبـل الزاويـة وإدلـب وحمـص 
مناطـق منكوبة تتعـرض لأعمال إبادة وعمليات تهجير واسـعة، من 
قبـل ميليشـيات النظام السـوري، ودعـوة الصليب الأحمـر الدولي 
ومنظمـات الإغاثة للتدخل المباشـر وتوفير الاحتياجات الإنسـانية 

العاجلة». 
مـن جانبهـا اعتبرت واشـنطن امس الأربعـاء ان نظـام الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد أثبت مجدداً أنه لا يسـتحق أن يحكم البلاد، 

وحثت جميع الأطراف السوريين على وضع حد للعنف. 
وذكـر بيـان للبيت الأبيـض ان «الولايـات المتحدة لا تـزال تعتقد 
بأن الطريقـة الوحيدة لإحداث التغيير الذي يسـتحقــــه الشـعب 
السـوري هـو أن يغـادر الرئيس بشـار الأسـد السـلطة»، معتـــبراً 
أن كلام نظـام الأسـد ليس لديـه مصداقية عندما تليه أعمال مشـينة 

ومدانة. 
وأوضح البيان انه «بعد يومين فقط من قرار نظام الأسـد التوقيع 
على مبادرة الجامعة العربية، ارتكب انتهاكاً صارخاً لالتزامه بوضع 

حد للعنف وسحب قوات الأمن من المناطق السكنية».
وعبّـر عـن قلـق الولايـات المتحـدة العميق مـن «تقاريـر موثوق 
بهـا تفيـد بأن نظام الأسـد يواصل قتـل أعداد كبيرة مـن المدنيين من 
دون تمييز ومنشـقين عن الجيـش وتدمير المنازل والمحـال التجارية 

واعتقال المتظاهرين من دون مراعاة الأصول القانونية».
وإذ لفـت إلـى أن قـوات الأمن السـورية تكبدت أيضاً خسـائر في 
الأرواح، أشار إلى أن «الغالبية الساحقة من أعمال العنف والخسائر 
فـي الأرواح فـي سـورية تنجـم عـن تصرفات نظـام الأسـد»، داعياً 

«جميع الأطراف إلى وضع حد للعنف».

وقـال ان «نظـام الأسـد يثبـت مجـدداً أنـه لا يسـتحق أن يحكـم 
سورية». 

 مضيفـاً انـه «حان الوقت لهـذه المعاناة وأعمال القتـل أن تتوقف 
وحـان الوقـت للتنفيذ الفـوري والكامـل لجميع بنود اتفـاق جامعة 
الدول العربية، بما في ذلك الانسحاب الكامل لقوات الأمن، والإفراج 
عن السجناء السياسيين، ودخول المراقبين ووسائل الإعلام الدولية 

إلى جميع أنحاء سورية من دون قيود». 
وحثّ من وصفهم بـ»القلّة المتبقية من مؤيدي سـورية في المجتمع 
الدولـي علـى تحذير دمشـق مـن أنهـا إذا لم تنفـذ مبـادرة الجامعة 
العربية بالكامل، سـيتخذ المجتمع الدولي خطـوات إضافية للضغط 

على نظام الأسد لوقف حملته».
وختـم بالقول انه ينبــــغي على «بشــــار الأسـد ألاّ يشـك بأن 
العالـم يراقـب وانـه لا المجتمـع الدولـي ولا الشـعب السـوري يقبل 

شرعيته».
  (تفاصيل ص 5)

خطة لاعداد برامج حوارية جديدة.. ومدير برامجها يغادرها للتدريس في بيرزيت
قناة «الجزيرة» تجدد شبابها.. وتجري عملية «شد وجه» لشاشتها

لندن ـ «القدس العربي» ـ  من احمد المصري:
علمت «القدس العربي» ان قناة «الجزيرة» الفضائية بدأت عملية تجديد 
شــاملة لبثها التلفزيوني وبرامجها الحوارية ونشــراتها الاخبارية، يجري 
التكتــم عليها فــي الوقت الراهــن، حيث يشــرف على عمليــة التجديد هذه 
الشــيخ حمد بن ثامر رئيس مجلس الادارة ويســاعده المديــر العام الجديد 
حمد بن جبر آل ثاني والدكتور مصطفى ســواق المدير المسؤول ومجموعة 

من الاعلاميين البارزين، مثل ابراهيم هلال رئيس التحرير.
وقالت مصادر وثيقة داخل المحطــة لـ»القدس العربي» انه يجري حاليا 
بناء «اســتوديو» جديد ستبث من خلاله نشرات الاخبار على مدار الساعة، 
بحيــث ينافس اســتوديو محطة «العربيــة» الذي يجمع الكثيــرون على انه 

يقدم صورة افضل ومريحة للمشاهد.
واشــارت المصادر نفسها الى ان هناك خطة برامجية جديدة قد تبدأ في 
اوائل العام الجديد لاســتبدال برامج كانت ناجحــة في المحطة مثل «حوار 
مفتوح» الذي كان يقدمه مساء كل يوم سبت الاعلامي غسان بن جدو الذي 

يعكف حاليا على تأسيس قناة «ميادين» الفضائية.
 وبرنامــج «الملف» الذي كان يقدمه مســاء كل يوم جمعة ســامي كليب، 
ولم يتم الكشــف عن طبيعة هذه البرامج حيث تتكتــم الادارة الجديدة على 

هويتها واسماء مقدميها.

وكان عــارف حجاوي مديــر البرامج في المحطة قد اســتقال من منصبه 
وعــاد الى رام الله، حيث يتردد انه ســيعود الى التدريس في قســم الاعلام 
في جامعة بيرزيت، وهناك تكهنات بانه قد يتولى منصبا مهما في تلفزيون 

فلسطين التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية.
ولم يعين حتى الآن مدير جديد للبرامج ليخلف السيد حجاوي، ويجري 
البحث عــن مدير جديــد يتولى هذه المهمــة ويتقدم بافكار جديــدة في هذا 

الصدد.
واشــارت المصادر نفســها الــى ان اتصالات تجرى مع بعــض مقدمات 
البرامــج في لبنان ومصر والمغرب العربــي لتوظيف مجموعة جديدة منهن 

تحت «عنوان» اجراء عملية «شد وجه» للشاشة وضخ دماء جديدة.
ويعترف مســؤولون في «الجزيرة» ان تراجعا حصــل في الاداء المهني 
للمحطة بسبب الانشغال في تغطية الثورات العربية واعطائها الاولوية عما 
عداها، وبســبب ايقاف البرامج الحوارية لاكثر من ســتة اشهر على الاقل، 
ويقولون ان خطة التطوير التي يعكفــون عليها حاليا تتمثل في ايلاء عناية 
خاصة بغرفة الاخبار، وتنشــيط عمل المراســلين في البلدان المهمة، خاصة 
فــي القاهرة وبيروت، حيث يجري البحث حاليــا لملء الفراغ الذي نجم عن 
اســتقالة كل من غســان بن جدو (مدير مكتب بيروت) وحسين عبد الغني 
مديــر مكتــب القاهرة، مع الاحتفاط بالســيد فايد كمديــر للمكتب والفصل 
بين مســؤولياته الادارية والتحريرية على ان يتفرغ للاولى بسبب ضخامة 

حجم المكتب.
وقــد تعرضت مجموعة مــن مقدمي البرامــج من الســيدات خاصة الى 
حملات تشهير بذيئة تضمنت اشــرطة فيديو مركبة وصورا، جرى توجيه 
اصابــع الاتهــام بشــأنها الى جهــات امنيــة ســورية، كما تعــرض بعض 
الضيوف الكبار جدا في برامج المحطة للشــيء نفســه، الامر الذي ادى الى 

اصابة بعض المذيعات بحالات من الاحباط النفسي.
وكان برنامــج «الاتجــاه المعاكس» هو الوحيــد تقريبا من بــين البرامج 
الاخــرى الذي عــاد بقوة بعد فتــرة ايقــاف البرامج الحواريــة، ونجح في 
اســتعادة الكثير من متابعيه، ويســود اعتقــاد بان احــد البرامج الجديدة 
المقترحــة برنامج حواري على غرار برنامج «اكثر من رأي» الذي كان يقدمه 

الاعلامي سامي حداد.
وتعرضت قناة «الجزيرة» لانتقادات من بعض الاوساط بسبب تغطيتها 
للثورات العربية بطريقة تتســم بانعــدام التوازن في بعض الاحيان، كما ان 
شــعبيتها تراجعت في بعض البلدان التــي نجحت فيها الثورات في اطاحة 
انظمــة ديكتاتوريــة مثل مصر وتونــس، حيث باتت المحطــات التلفزيونية 
المحلية وما تتمتع به من حرية في برامجها الحوارية، تستقطب اعدادا اكبر 
من المشــاهدين، وخاصــة البرامج التــي يقدمها نجوم الجزيرة الســابقين 
مثل يســري فودة وحافظ الميرازي وحســين عبد الغني وســوزان الحرفي 

وغيرهم.

خطف خمسة فنيين ايرانيين في سورية 

طارق الهاشمي 22 قتيلا بين مدنيين وعسكريين في مواجهات واطلاق نار في درعا

الوطني السوري يطالب مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لانهاء المجازر
واشنطن: نظام الأسد لا يستحق الحكم وعلى جميع الأطراف وقف العنف
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■ عواصم ـ وكالات: كم ستحتاج ايران 
مـن الوقـت لتطوير سـلاح نـووي اذا قرر 

قادتها إنتاجه؟
ليـون  الأمريكـي  الدفـاع  وزيـر  يعتقـد 
بانيتـا أن المسـألة قد تسـتغرق أقل من عام 
وهـو جدول زمني أقل قليلا من الحد الأدنى 
الذي طرحه سلفه روبرت جيتس الذي قال 

إن الحد الأدنى هو عام.
فـي  يتشـككون  نوويـين  خبـراء  لكـن 
قـدرة ايـران علـى التحـرك بهذه السـرعة 
كمـا اعتـرف متحـدث باسـم وزارة الدفاع 
الأمريكية (البنتاجون) الثلاثاء بأنه ليس 
على علم بأي معلومـات مخابراتية جديدة 
تؤيـد تصريحـات بانيتـا الأخيـرة والتـي 
الاخباريـة  (سـي.بي.إس)  شـبكة  بثتهـا 

التلفزيونية الأمريكية ليل الاثنين.
وخـلال اللقـاء مـع (سـي.بي.اس) قال 
ايـران  كانـت  اذا  عمـا  سـئل  حـين  بانيتـا 
ستمتلك سـلاحا نوويا في عام 2012 «ربما 
يسـتطيعوا  حتـى  عـام  نحـو  يحتاجـون 

إنتاجه. ربما أقل قليلا.»
لكـن هـذا فـي حالـة اذا قـررت ايـران 
تصنيع قنبلة وهو قرار لا يعتقد المسؤولون 
اتخـذوه. وتقـول  قادتهـا  أن  الأمريكيـون 
لأغـراض  النـووي  برنامجهـا  إن  ايـران 
سـلمية بحتة. ونبه بانيتا الى أنه اذا كانت 
ايران تملـك مواقع تخصيب سـرية لا تعلم 
بها اجهزة المخابرات الأمريكية فإن الجدول 

الزمني قد يتقلص.
مديـر  كريستنسـن  هانـز  ووصـف 
مشروع المعلومات النووية باتحاد العلماء 
غيـر  بأنهـا  بانيتـا  توقعـات  الأمريكيـين 

مرجحة.
وقـال «إنـه جـدول زمنـي قصيـر جدا» 
مضيفـا أن ايـران سـتحتاج الـى مزيـد من 
الوقت لتخصيـب اليورانيـوم الذي تملكه 

الـى الدرجـة المسـتخدمة في الأسـلحة ثم 
بناء أداة نووية قابلة للتشغيل.

وأضـاف «أعتقـد أننا نتحـدث عن بضع 
سنوات اذا قرروا» تصنيع سلاح منبها الى 
أنه غير مطلع على اي معلومات مخابراتية 

سرية.
وتأتي تصريحات بانيتا في وقت يشهد 
تكهنات مكثفة بشـأن ما اذا كانت اسـرائيل 
التـي تعتبر امتـلاك ايران لاسـلحة نووية 
مصـدر تهديـد لوجودهـا ربمـا تقتـرب من 
العمـل العسـكري لوقـف برنامـج طهـران 
تصنيـع  هدفـه  إن  تقـول  الـذي  النـووي 
قنبلة نووية. واشـار الكابـتن جون كيربي 
المتحدث باسـم وزارة الدفاع الأمريكية الى 
أن بانيتا صرح لشـبكة (سي.بي.إس) بأن 
عمليـة التسـلح النـووي «تسـتغرق عادة 

وقتا اكثر من الذي يتوقعه الناس.»
وفي العادة يصرح مسؤولو البنتاجون 
بما في ذلك سلف بانيتا بأن الجدول الزمني 

يتراوح بين عام وثلاثة أعوام.
وقـال كيربـي «فكـرة أنهم متـى اتخذوا 
القـرار ربمـا يكونون على بعد عـام او اكثر 
(مـن انتاج القنبلة) ليسـت فكـرة جديدة» 
الا أنه اعترف بأن تصريحات بانيتا تشـير 
الى أن من المحتمـل أن تمضي ايران في هذا 

خلال أقل من عام.
الـى ذلك قالـت الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذرية التابعة للامم المتحدة امس الاربعاء 
إن مسـؤولين كبـار فيها قد يـزورون إيران 
لاجـراء محادثـات بعـد يـوم مـن تصريح 
سـتكون  طهـران  بـأن  إيرانـي  مبعـوث 
مسـتعدة لمناقشـة مخـاوف دوليـة وإزالة 

«الغموض» بشأن نشاطاتها الذرية.
ويتزامـن أحـدث عـرض قدمتـه إيـران 
للوكالة ومقرها فيينا مع تشـديد للعقوبات 
الدولية على الجمهورية الاسـلامية بسبب 

نشاطها النووي.
وتقول إيـران إنها تخصـب اليورانيوم 
لاغراض سلمية لكن أعداءها يشتبهون في 

ان برنامجها يهدف لصنع أسلحة نووية.
وقالت جيل تودور وهي متحدثة باسـم 
الوكالـة فـي رسـالة بالبريـد الالكترونـي 
أرسـلتها ردا علـى سـؤال «نعمـل مـن أجل 

زيارة ممكنة.» ولم تقدم تفاصيل أخرى.
وتخشـى قـوى غربية أن يكـون الهدف 
من البرنامـج النووي الايرانـي هو تطوير 
أسـلحة نووية وهي مخـاوف عززها تقرير 
للوكالة صدر في الثامن من نوفمبر تشرين 
الثاني وذكر أن طهران تعمل فيما يبدو على 

تصميم سلاح نووي.
وتقول إيران إن نشاطها النووي يهدف 
إلـى توليـد الكهربـاء حتى يمكنهـا تصدير 

كمية أكبر من النفط والغاز.
سـفير  سـلطانية  أصغـر  علـي  وقـال 
إيران لـدى الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 
الثلاثاء لرويترز إن طهران جددت دعوتها 
إلـى فريـق رفيـع المسـتوى تابـع للوكالـة 
لزيارتهـا. وكانـت الجمهوريـة الاسـلامية 
قـد وجهت هـذه الدعـوة للمـرة الاولى في 

أكتوبر تشرين الاول.
وأضـاف سـلطانية أن الهـدف سـيكون 
«العمـل علـى تبديد أي غمـوض بهدف حل 
القضايـا والانتهـاء مـن هذه العمليـة التي 

ليس لها نهاية.»
وكانت إيران قد دعت هيرمان ناكيرتس 
نائب المدير العـام للوكالة ورئيس عمليات 
فـي  النوويـة  الضمانـات  علـى  التفتيـش 
أنحـاء العالم فـي أكتوبر لزيارتهـا لكن رد 
إيـران الغاضـب علـى تقريـر الوكالـة فـي 

نوفمبر ألقى شكوكا حول هذه الخطط.
إلـى  غربيـون  دبلوماسـيون  ويميـل 
اعتبـار مثل هـذه الدعـوات محـاولات من 

وتخفيـف  الوقـت  لكسـب  إيـران  جانـب 
الضغـط الدولي دون الامتثـال إلى مطالب 
الامم المتحدة بوقف نشـاطها النووي الذي 

قد يستخدم في صنع قنابل ذرية.
ورد دبلوماسـي فـي فيينـا علـى دعوة 
إيران قائلا «مازالت رؤيتنا الاهم يسـودها 
الشـك. إذا اختـارت إيـران حقـا التعـاون 
الكامـل مع الوكالـة الدوليـة للطاقة الذرية 
أعتقد أننا سـنرحب جميعا بهـذا. وهذا هو 

ما نسعى اليه.»
لكنـه أردف قائـلا «لهـم تاريـخ طويـل 
في عـدم تنفيذ ذلـك وتقديم دعـوات وعقد 
الكامـل  التعـاون  الـى  تفتقـر  اجتماعـات 

والشفاف.»
مـن جانبها ذكـرت صحيفة إسـرائيلية 
امس الاربعاء، أن إسـرائيل بعثت برسائل 
إلـى دول فـي الخليـج تطالب فيهـا بزيادة 
إنتـاج النفط من أجل منع رفع أسـعاره في 
حال فرض حظر على إيـران، فيما احتجت 
علـى  الامريكيـة  الإدارة  أمـام  إسـرائيل 
تصريحات مسـؤولين امريكيين ضد هجوم 

محتمل ضد إيران.
وقالت صحيفة (معاريف) إن إسـرائيل 
طلبـت مـن دول فـي الخليـج زيـادة إنتاج 
النفط فيها، وإن الهدف من تمرير الرسـائل 
علاقـات  تقيـم  لا  التـي  الـدول  هـذه  إلـى 
دبلوماسـية مع إسـرائيل هو الدفع باتجاه 
فـرض حظر علـى صناعة النفـط الإيرانية 
وبنكها المركـزي من دون التسـبب بارتفاع 

أسعار النفط في العالم.
ووفقـا للصحيفة فـإن الولايات المتحدة 
تسـعى أيضاً لإقناع دول فـي الخليج بينها 
السـعودية والكويـت والإمـارات العربيـة 
المتحدة بزيادة إنتاج النفط، وتجري أيضاً 
محـاولات لإقنـاع ليبيـا والعـراق بزيـادة 

إنتاج النفط.
الى ذلك، نقلت (معاريف) عن مسؤولين 
الإسـرائيلية  الحكومـة  فـي  سياسـيين 
قولهـم إنه خلال الأسـابيع الأخيـرة نقلت 
إسـرائيل إحتجاجـات إلى البيـت الأبيض 
حول تصريحات مسؤولين كبار في الإدارة 
الامريكيـة الذيـن عبـروا فيها عـن رفضهم 

لهجوم محتمل ضد إيران.
وأضاف المسـؤولون الإسـرائيليون أن 
لقـاء وزير الدفاع الإسـرائيلي ايهود باراك 
مـع الرئيـس الامريكـي بـاراك أوبامـا فـي 
واشـنطن فـي نهايـة الأسـبوع الماضي هي 
التي حسـمت الموقـف الامريكـي وأدت إلى 
حـدوث تغييـر فـي الموقـف الامريكـي ضد 

إيران.
وقال باراك خلال زيارة لقاعدة عسكرية 
إسرائيلية أمس إن «الولايات المتحدة تقف 
إلـى جانـب إسـرائيل بحزم بكل مـا يتعلق 
بأمنهـا أكثر مـن أي وقـت مضـى، والآن ما 
زال الوقـت للدبلوماسـية» في إشـارة إلى 

الموضوع النووي الإيراني.

إسرائيل تطالب دول الخليج بزيادة إنتاج النفط لمنع إرتفاع أسعاره في حال فرض حظر على الجمهورية الاسلامية

امريكا: ايران تحتاج لاقل من عام لتصنيع قنبلة نووية... والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تزور طهران 

الرئيس الايراني احمدي انجاد

■ طهــران ـ يــو بــي اي: رفضــت إيــران طلبــاً 
امريكيــاً بإعــادة الامريكــي من أصــل إيراني أمير 
ميرزا حكمتي، المعتقل في طهران بتهمة التجســس 

لصالح واشنطن، وقالت إنه سيحاكم في إيران.
ونســبت وكالة (مهــر) الإيرانيــة للأنباء، امس 
الاربعاء، الى المتحدث باســم لجنــة الأمن القومي 
والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني 
كاظم جلالي، قوله إن «الجاسوس الامريكي الذي 
ألقــي القبض عليــه مؤخــراً، ســتتم محاكمته في 

إيران».
وقال جلالــي تعليقاً على طلب الإدارة الامريكية 
بإعادتــه إليها، إن «هذه التصريحــات هي نوع من 

الصلافــة على الصعيد السياســي، فالجاســوس 
الامريكــي مجرم ويجــب محاكمته في إيــران بناء 
على الجرم الذي ارتكبه»، معتبــراً أن الطلب «يمثل 

سخرية مريرة».
أن «المســؤولين الامريكيــين، وبــكل  وأضــاف 
صلافة يرســلون جاسوســاً وطائرة تجسّس الى 
إيــران، ثــم يقولون بــكل وقاحــة أعيــدوا طائرتنا 

وجاسوسنا».
وتســاءل جلالــي «كيــف يمكــن للامريكيين أن 
يختطفــوا الرعايــا الإيرانيــين ويعتقلونهم لأعوام 
فــي الســجون، إلا أنه فــي المقابل يطلــب الرئيس 
الامريكي إعادة الجاسوس الامريكي الذي قبضت 

عليه قواتنا الأمنية».
وكانــت وزارة الخارجيــة الامريكيــة طلبت من 
طهــران إعــادة الامريكــي من أصــل إيرانــي الذي 
اعتقلته الســلطات الأمنية الإيرانيــة مؤخراً بتهمة 

التجسّس لصالح امريكا.
وأعلنــت المتحدثــة باســم الخارجيــة الامريكية 
فيكتوريا نولاند، أن الإدارة الامريكية تريد الوصول 
الى أمير ميرزا حكمتي عبر الســفارة السويسرية، 

الراعية للمصالح الامريكية في إيران.
وكانــت وزارة الأمــن الإيرانيــة أعلنت الســبت 
الماضي، عن القبض على «جاســوس» امريكي من 

أصل إيراني، يعمل لصالح الـ(سي آي ايه).

إيران ترفض طلبا امريكيا لاستعادة الامريكي المتهم بالتجسّس إيران تنفي حظر التبادل التجاري مع الإمارات
■ طهــران ـ يو بــي اي: نفت إيــران أن تكــون قد حظرت 

التبادل التجاري مع جارتها الإمارات العربية المتحدة.
وقالت وكالة (مهر) الإيرانية للأنباء، إن المتحدث باســم 
وزارة الخارجيــة الإيرانيــة رامــين مهمانبرســت نفــى قطع 
التبادل التجاري بين إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ونســبت الوكالة الى مهمانبرســت قوله رداً على ســؤال 
حول بعض الأخبار التي تحدثت عن وقف التبادل التجاري 
بــين إيــران والإمــارات، إن «هــذا الموضوع لا أســاس له من 
الصحــة».  لكن المتحدث باســم الخارجيــة الإيرانية أوضح 
أن إغلاق موقع تســجيل الطلبات التجارية بوزارة الصناعة 

والمناجم والتجارة، «كان لأسباب فنية».
وأضــاف أن وزيــر الصناعــة والمناجم والتجــارة مهدي 

غضنفري «لم يجرِ أي مقابلة بهذا الشأن».
وكانــت (مهر)، قالت الثلاثــاء، إن غضنفري أصدر قراراً 
بحظر جميع أشــكال التبادل التجــاري بين إيران والإمارات 

«حتى إشعار آخر».
وأضافت أن هذا القرار إتخذ على خلفية مواقف الإمارات 

«المعادية لإيران»، من دون أن تذكر أية تفاصيل أخرى.
ولفتــت (مهر) الى أنــه «تم اليــوم (أمس) كذلــك تعليق 
تســجيل الطلبــات التجاريــة المتعلقة بالإمــارات في منظمة 

تطوير التجارة الإيرانية».
يشــار الى أن طهران هي ثاني أكبر شــريك تجاري لدبي، 
حيــث وصــل حجــم التبــادل التجــاري العــام الماضي بين 

الإمارات وإيران إلى 10.4 مليارات دولار.

■ عواصـم ـ وكالات: يحـاول متظاهرون 
اطـلاق  اعـادة  البحريـن  فـي  الشـيعة  مـن 
الاحتجاجـات ضـد اسـرة آل خليفة السـنية 
الحاكمة، وذلك بعد اشهر من قيام قوات الامن 

باخماد حركتهم.
القـرى  داخـل  التظاهـرات  تتوقـف  ولـم 
الشـيعية لكن بعض الشـبان الذين لا شـيء 
لديهـم يخسـرونه يحاولـون علـى مـا يبدو 

العودة الى وسط العاصمة المنامة. 
ولا يأخـذ هؤلاء في الاعتبـار التعهد الذي 
قطعتـه السـلطات لتطبيـق توصيـات لجنـة 
التحقيق المسـتقلة وخصوصا افسـاح المجال 
بشـكل افضل امـام الشـيعة الذين يشـكلون 
الغالبيـة، ووضـع حـد للانتهـاكات المتعلقـة 

بحقوق الانسان. 
ويركـز المتظاهرون نشـاطهم علـى طريق 
البديـع الـذي يربـط القـرى الشـيعية غـرب 
البحرين وساحة اللؤلؤة في وسط العاصمة 
حيث اقـام المعتصمـون مخيما خلال شـهري 

شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين. 
ويعتقـد المتظاهـرون ان سـاحة اللؤلـؤة 
مشـابهة لميـدان التحريـر فـي القاهـرة حيث 
اسـقط الشبان نظام الرئيس السابق حسني 
مبـارك بعـد سـقوط نظيـره التونسـي زيـن 

العابدين بن علي. 
سـاحة  مـن  النصـب  السـلطات  وازالـت 
اللؤلؤة بعد قمع حركة الاحتجاجات منتصف 
اذار/مارس الماضي فتحـول المكان الى تقاطع 
طـرق باسـم الفـاروق تيمنـا بثانـي الخلفاء 

الراشدين عمر بن الخطاب. 
ان  المحافظـة  يوسـف  الناشـط  ويقـول 
«احتلال شـارع البديع يمهد للتوجه الى دوار 
اللؤلـؤة، حيـث اعتصمنا مدة شـهر واصبح 
رمزا للديموقراطية والمنطقة التي سفكت فيها 

الدماء». 
ويضيف قبل ان تفرق الشـرطة مجموعته 
بواسـطة قنابـل الغـاز المسـيل للدمـوع «لـم 
يتوقـف الناس عـن التظاهر منذ هـدم الدوار 
(...) مـا يحصل هـو اعادة احيـاء الانتفاضة 

التي لم تتوقف يوما في القرى» الشيعية. 
وقد فقد العديد من الشـيعة الذين شاركوا 
في تظاهرات الربيع الماضي وظائفهم في حين 

تعرض اخرون للتوقيف. 
من جهتها، تقول الناشـطة فاطمة ابراهيم 
مرتديـة عبـاءة سـوداء اللـون «لا احـد هنـا 
يخشـى الموت فنحـن لا نعيش كمـا يجب لان 

الحياة مفقودة في البحرين». 
ملكيـة  باقامـة  المتظاهـرون  ويطالـب 
دسـتورية مـع رئيس وزراء منتخـب بدلا من 
الشـيخ سـلمان آل خليفـة عـم الملـك حمد بن 

عيسى، والذي تسلم منصبه قبل 42 عاما. 
نهايـة  سـيكون  المطالـب  هـذه  وتحقيـق 
سـيطرة آل خليفـة وهـم سـلالة مـن العـرب 
السـنة الذين يحكمون البحريـن منذ حوالى 

250 عاما. 
وقد شـكلت حركة الوفاق، كبرى الاحزاب 
الشـيعية المعارضـة، ابـزر قوة سياسـية في 
البرلمان (18 مقعـدا من اصل 40) قبل ان يقدم 

نوابها استقالتهم. 
الحركـة  عـن  السـابق  النائـب  ويقـول 
هـادي الموسـوي ان «مطالبنـا مـا تـزال على 
حالها، يجـب اقالة الحكومـة وتغيير الدوائر 

الانتخابية». 
بدوره، يقول مطر مطر النائب السابق عن 
الحركـة ايضا «ليـس من ضمن الخيـارات ان 
يعـود الناس الـى منازلهـم دون ان يحصلوا 
علـى شـيء، انـه خيار مـن الصعـب ان يقنع 

احدا». 
رمـزا  الـدوار  منطقـة  «اصبحـت  ويتابـع 
والوصول اليها يعبر عن الاسـتمرار. فالناس 
اسـتغلالها  فـي  ترغـب  مسـاحة  اي  تنتظـر 

للتعبير عن المطالب السياسية». 
ووفقا للجنة التحقيق المستقلة، فقد قضى 
35 شـخصا ابـان حركة الاحتجاحـات بينهم 
خمسـة من الشـرطة كما اصيب مئات غيرهم 
بجـروح. ولقي 11 شـخصا مصرعهم منذ قمع 

التظاهرات. 
وتعـرض اقل مـن ثلاثـة الاف للاعتقال ما 

زال حوالى 700 منهم قيد الاحتجاز. 
ويضيف مطر الذي امضى فترة في السجن 
«هناك رغبة في الانتقام من الذين شاركوا في 

التظاهرات». 
لكن رجل الدين السني النافذ عبد اللطيف 
آل محمـود الـذي حشـد اوسـاط السـنة ضد 

الحاليـة  التظاهـرات  يعتبـر  المتظاهريـن 
«محاولات للتأزيم ودلالة على انهم لا يريدون 
ان يشـاركوا اهـل الوطـن الرأي بـل يريدون 

فرض الراي على الوطن كله». 
ويضيـف آل محمـود «نحـن مـع مشـاركة 
جميـع مكونـات المجتمـع للتوصـل الـى حـل 

سياسي للخروج من الازمة». 
فـي المقابـل، يعتقد الموسـوي ان ما «حدث 
هوة قوة شعبية يجب ان تبقى وتستمر يجب 
ان لا نتراجـع فمـا قامـت به السـلطة نعتبره 

اقصى شيء يمكن ان تفعله ولم يعد مفيدا». 
لكنه اقر بان المتظاهرين لا يرفعون شعارا 
«هنـاك مـن يقـول باسـقاط النظـام واقامـة 
جمهوريـة بعـد اسـتفتاء شـعبي وهنـاك من 

يقول بملكية دستورية». 
ويختـم قائلا «لكنهم جميعـا لا يعترضون 
علـى المبـدا الديموقراطي وعـرض الامر على 

استفتاء» حول هذه المسالة.
مـن جهـة اخـرى دعـت منظمـة «هيومـن 
رايتـس وتـش» امـس الاربعـاء، السـلطات 
البحرينيـة الى أن تلغي فـوراً قرارها بإبطال 
جمعيـة  إدارة  مجلـس  إنتخابـات  نتائـج 

المحامين البحرينية.

وقال نائب رئيس قسـم الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا فـي المنظمـة جـو سـتورك، 
والتنميـة  الإنسـان  حقـوق  وزارة  علـى  إن 
الإجتماعيـة، التي أصدرت قـرار إلغاء نتائج 
إنتخابـات مجلـس إدارة جمعيـة المحامـين، 
البحرينيـة التراجـع عـن قرارهـا هـذا «فوراً 
والسـماح لأعضاء جمعيـة المحامين بانتخاب 

ممثليهم بعيداً عن وصاية الدولة».
وأضـاف «يبـدو أن إضافة عبـارة (حقوق 
مـن  زادت  الـوزارة  تسـمية  إلـى  الإنسـان) 
إنتهاكها للمعايير الدولية الخاصة بالحق في 

تكوين الجمعيات». 
وشـدد على أن المحامـين لا يحتاجون «الى 
أن تحـدد لهم الحكومـة من هو مؤهـل لإدارة 
جمعيتهم»، متسـائلاً «هل تخشـى السلطات 
يتحـدى  قـد  للجمعيـة  جديـد  رئيـس  مـن 

أعمالها؟».
يشـار إلى أن جمعية المحامين، وهي الهيئة 
المهنية الرسـمية للمحامـين، إنتخبت أعضاء 
مجلسها الجدد في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 
الماضي، لكن وزيرة حقوق الإنسان والتنمية 
الإجتماعيـة فاطمة البلوشـي أصـدرت قراراً 
بعد أيـام يقضـي بإلغـاء نتائـج الإنتخابات 

وإعـادة تنصيـب المجلس السـابق ورئيسـه 
لإدارة شـؤون الجمعيـة خـلال الأشـهر الـ6 

المقبلة. 
وتتمتـع هذه الـوزارة، التـي كانت تعرف 
من قبل باسـم «وزارة التنميـة الإجتماعية»، 
بسـلطة علـى منظمـات المجتمـع المدنـي فـي 
البحريـن عمـلاً بالقانـون 1989/21، وبررت 
«تلتـزم  لـم  الجمعيـة  إن  بالقـول  قرارهـا 

بالإجراءات القانونية».
وقـال الرئيـس المنتخب الجديـد للجمعية 
حميـد المُـلا، إن القرار الـوزاري أعاد تنصيب 
أعضاء المجلس ورئيسـهم الذين تم انتخابهم 

سنة 2009 لمدة 6 أشهر إضافية. 
وأضـاف المُـلا إن 5 مـن بـين 7 أعضـاء من 
المجلس المنتهية ولايتـه يرفضون قرار إعادة 

التنصيب الذي اتخذته الوزارة.
وشدد على أن الإنتخابات إحترمت النظام 
الداخلي للجمعيـة والقوانين الحكومية، وتم 
تبليغ الوزارة بها قبل انعقاد الجمعية العامة 
بأسـبوعين لكـن «الـوزارة رفضـت إسـتلام 
رسـالة الإبلاغ عندما حاولنا تقديمها بشـكل 
شـخصي، فاضطررنا إلى إرسالها عبر البريد 

المسجّل.»

«هيومن رايتس وتش» تدعو سلطات المنامة لإلغاء قرارها بإبطال نتائج إنتخابات جمعية المحامين 

شيعة البحرين يحاولون اعادة اطلاق حركة الاحتجاجات
■ الكويـت ـ ا ف ب: بـدأ المرشـحون الكويتيـون 
تسـجيل ترشـيحاتهم الاربعاء في انتخابـات مبكرة 
تجري فـي الكويت بعد قيام اميـر البلاد بحل مجلس 
الامـة علـى خلفيـة ازمـة سياسـية، بينما تبـرز امال 

باحداث تغييرات في المجلس المنتخب بالكامل.
وقال مرشـحون تقدمـوا بطلبات ترشـيحهم انهم 
يتوقعـون ان تضع الانتخابات العامة الرابعة في اقل 
من سـت سـنوات نهاية للازمات السياسـية وتؤدي 

الى استقرار النظام. 
لخـوض  يسـعى  الـذي  جمـال  حسـين  وقـال 
الانتخابات للمرة الثانيـة، لفرانس برس بعد التقدم 
بترشـحه للانتخابـات التـي تجـري فـي الثانـي من 
شـباط/فبراير «سيرجع الفضل الكبير في التغيير في 
هذه الانتخابات لجيل الشباب الذين سيلعبون دورا 

محوريا في الانتخابات». 
وقـال عبد اللـه العطيبي البالـغ الرابعة والثلاثين 
والذي يخوض الانتخابات للمرة الاولى ان الشـباب 
هـم مـن ضغطـوا حتـى حـل مجلـس الامـة وهـم من 

«سينتخبون مجلسا نزيها يكافح الفساد». 
وفي نهاية اليوم الاول تقدم 109 مرشـحين، بينهم 
ست نساء، بطلبات ترشـيحهم لخوض الانتخابات. 
وتنتهـي عمليـة تسـجيل المرشـحين فـي الثلاثين من 

كانون الاول/ديسمبر. 
وقال النائب الشيعي السابق صالح عاشور، الذي 
دعـم الحكومـة السـابقة، انه يأمـل بان تأتـي وجوه 
جديـدة لتحل محل «50 فـي المئة على الاقل» من نواب 
البرلمان السـابق البالغ عدد اعضائه خمسين عضوا. 

ويسعى عاشور لاعادة انتخابه. 
الجديـد  المرشـح  السـبيعي  الحميـدي  وتوقـع 
للمعارضـة بفوز تيارات المعارضـة ب33 مقعدا «وهي 
الاغلبيـة المطلوبـة للسـيطرة علـى المجلـس واصدار 
التشـريعات لمكافحة الفسـاد وغيرها من التشريعات 

اللازمة لتحقيق الاستقرار». 
وقـال السـبيعي لفرانـس بـرس ان الفـوز المتوقع 
للمعارضـة «سـيحقق الاسـتقرار السياسـي» ويتيح 

للمجلس التركيز على خطط التنمية. 
وكانـت مسـيرات حاشـدة نظمها نشـطاء شـبان 
وفضيحة فساد غير مسـبوقة اجبرت رئيس الوزراء 
السـابق الشـيخ ناصـر المحمـد الاحمد الصبـاح على 
الاسـتقالة الشـهر الماضي للمـرة السـابعة خلال اقل 
من سـت سنوات.  وعين الامير الشـيخ صباح الاحمد 
الصباح رئيسـا جديـدا للوزراء ثم حـل مجلس الامة 
داعيـا لانتخابات مبكـرة، لتكون الانتخابـات العامة 

الرابعة منذ ايار/مايو 2006. 
وتشـهد الكويت منذ سـتة اعوام ازمات سياسـية 
ونـواب  ناصـر  الشـيخ  بـين  وخصوصـا  مسـتمرة 
المعارضـة الذيـن اتهمـوه بالفشـل فـي ادارة البـلاد 

ومكافحة الفساد. 
اسـتجوب  بعدمـا  الجديـدة  الانتخابـات  وتأتـي 
المدعـي العـام 13 نائبـا سـابقا فـي اتهامـات بايـداع 
مئـات الملايين من الدولارات بشـكل غير مشـروع في 
حسـاباتهم المصرفيـة، اضافـة الى تسـعة مـن نواب 

المعارضة السابقين بتهمة اقتحام البرلمان. 
بانتظـار  بكفـالات  جميعـا  النـواب  عـن  وافـرج 

استكمال التحقيقات. 
وتشـارك النسـاء، اللواتـي حصلـن علـى حقوق 
كناخبـات  الرابعـة  للمـرة   ،2005 فـي  سياسـية 
ومرشـحات. وتشكل النساء نسـبة 53,8 في المئة من 
اجمالـي من يحق لهـم التصويت في البـلاد وعددهم 

400 الف ناخب. 
وفـي انتخابـات 2009 فـازت اربـع نسـاء بمقاعد 
فـي مجلس الامة للمـرة الاولى وقالـت احداهن وهي 
معصومـة المبـارك انها تتوقـع ان يكون اداء النسـاء 

جيدا في الانتخابات المقبلة. 
وتعد الكويـت ثالث اكبر منتج بـين اعضاء منظمة 
الـدول المصـدرة للنفـط (اوبـك) وتضـخ نحـو ثلاثة 

ملايين برميل من النفط يوميا. 
ورغم تراكم ارصدة هائلة تتجاوز 300 مليار دولار 
جراء اسعار النفط المرتفعة، ما زالت مشاريع التنمية 

معطلة بسبب الازمات السياسية.

المرشحون الكويتيون يتقدمون
 بترشيحاتهم للانتخابات بهدف التغيير

القضاء البحريني يأمر باطلاق سراح ناشطة
■ المنامــة ـ ا ف ب: حكــم القضــاء البحريني الثلاثــاء باطلاق 
ســراح ناشــطتين احداهما المدونة زينب الخواجة التي بثت صور 
اعتقالها خلال تظاهرة الاســبوع الماضي بشــكل كبير على شــبكة 

«يوتيوب».
وافــادت وكالــة الانبــاء البحرينية ان الناشــطتين ســتنتظران 

طليقتين محاكمتهما بتهمة المشاركة في تظاهرة غير مرخص لها. 
لكــن الناشــطتين رفضتــا مغــادرة مركــز اعتقالهمــا مطالبتين 
بالافراج عــن امراة اخرى تدعــى فتحية عبدلي حيــاة المعتقلة منذ 
ايلول/ســبتمبر بتهمــة ايــواء متظاهرين بحســب جمعية شــباب 

البحرين لحقوق الانسان. 
وتشــرف زينب الخواجة (27 ســنة) وهي ابنة الناشط المعتقل 
عبد الهــادي الخواجة، على مدونة على شــبكة الانترنت قريبة من 

المعارضة الشيعية. 
وتشــهد البحريــن مجددا تظاهــرات يقــوم بها الشــيعة الذين 
يشكلون اغلبية سكان المملكة التي تحكمها سلالة آل خليفة السنية 
بعد التظاهرات التي قمعت بعنف في شباط/فبراير واذار/مارس.  
وفي نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر انتقدت لجنة تحقيق مســتقلة 
«الاســتخدام المفرط وغير المبرر للعنف» من جانب السلطات خلال 
ذلــك القمــع الذي اســفر عــن مقتل 35 شــخصا هم ثلاثــون مدنيا 

وخمسة شرطيين. 
واضافت اللجنة ان خمسة مدنيين قضوا تحت التعذيب. 

واعلنت الســلطات انها وافقــت على نتائج تقريــر اللجنة بينما 
دعــت الولايــات المتحدة التي تعتبــر من اقرب حلفــاء البحرين الى 

احالة المسؤولين عن ذلك القمع الى القضاء.

■ سـول ـ وكالات: نصبـت صـور كبيـرة الحجم لزعيـم كوريا 
الشـمالية الراحل كيم جونج إيل كما أقيمت مراكز عزاء في مختلف 
أنحـاء البـلاد فيما عرضت وسـائل الاعـلام مشـاهد لمظاهر الحزن 

الشديد بين أفراد الشعب. 
فقـد أظهـرت اللقطـات التلفزيونية امـس الاربعاء حشـودا من 
السـكان الذيـن أصابتهـم حالة من التشـنج والحـزن العميق وهم 

يتدفقون إلى مناطق بالعاصمة حيث وضعت صورا ضخمة لكيم. 
وقالت وكالة الانباء المركزية الكورية إن خمسـة ملايين شخص 

في بيونجيانج وحدها سعوا للحصول على تماثيل وصور كيم. 
ويبلغ عدد سـكان بيونجيانج 26ر3 مليون نسمة وقفا لإحصاء 

رسمي للسكان مولته الامم المتحدة عام 2008 . 
وأضافـت الوكالـة أن السـاحات العامـة «غصـت عـن آخرهـا 
بالمشـيعين الذين كانوا يبكون بمرارة وهـم ينظرون إلى صور كيم 

جونج إيل الذي بدا فيها مبتسما». 
وكان كيم قد توفي أمس الاول السبت جراء إصابته بأزمة قلبية 
عن عمـر يناهز 69 عامـا وفقا لما أعلنته وسـائل الاعـلام الحكومية 

الاثنين. يذكر أن الزعيم الراحل حكم البلاد لمدة 17 عاما. 
ومنذ ذلك الحين تثير الالة الدعائية في كوريا الشمالية هالة من 
الاعجاب بشخص نجله الاصغر وخليفته في الحكم كيم جونج أون 
الذي يسـتعد أن يصبح كيـم الثالث لحكم الدولـة النووية الفقيرة 
المعزولـة.  وفـي كوريـا الجنوبيـة ذكـرت الحكومـة أنها ستسـمح 
للمواطنين والجماعات بإرسال برقيات تعازي في وفاة كيم جونج 
إيـل عبر البريد الالكتروني أو الفاكس إلى كوريا الشـمالية وفقا لما 

ذكرته وزارة الوحدة في سول. 
يذكـر أن الحكومـة الكورية الجنوبيـة يجب أن تمنـح موافقتها 
علـى أي اتصال مـع كوريا الشـمالية وذكرت الوزارة أنه سـيتعين 

الحصول على موافقة على ارسال برقيات التعازي . 
وأعربت الحكومة في سـول عن مواساتها الثلاثاء لكنها وجهت 
ذلك بشكل محدد إلى شعب كوريا الشمالية وليس لحكومتها وسط 
توترات بين الجارتين والتي تصاعدت بسـبب غرق سـفينة حربية 
كوريـة جنوبية العام الماضـي والقصف المدفعي لجزيـرة حدودية 
كوريـة جنوبية. وأسـفر الهجومـان عن مقتـل 50 كوريـا جنوبيا. 

وذكرت سول أنها لن ترسل وفدا للتعازي إلى بيونجيانج. 
ومـن المقـرر إقامـة جنـازة كيم جـونج إيل فـي 28 كانـون أول/

ديسمبر الجاري وستستمر فترة الحداد حتى اليوم التالي. 
ويسـجى الان جثمانه في تابوت زجاجي في قصر كومسوسان 

التذكاري تحت علم أحمر مع إحاطته بورود حمراء وبيضاء. 
والحكومـة  الجيـش  مسـئولي  كبـار  أون  جـونج  كيـم  وشـكر 
ومسـئولي الحزب الحاكم الثلاثاء فيما أشـادت به وسائل الاعلام 
الحكومية بالابن بوصفه «الزعيم الرائع لحزبنا وجيشنا وشعبنا».  
وتعـد التركة التي خلفهـا الديكتاتور الكوري الشـمالي كيم جونج 
ايـل تركة صعبة. فالبلاد لا تزال معزولة دوليا وتعاني من مشـاكل 

اقتصادية خطيرة وصعوبات في الحصول على امدادات. 
ويظـل مـن غير الواضـح مـا إذا كانـت القيـادة الشـيوعية في 
بيونجيانج على اسـتعداد لإجراء تغييرات حاسمة في ظل القيادة 
الجديـدة لأصغر أبناء كيـم وهو كيم جونج اون الـذي أعده والده 

ليواصل حكم العائلة للبلاد انتقالا الى الجيل الثالث. 
فمـن غيـر المؤكد مـا إذا كان الزعيـم الجديد ، الذي لـم يبلغ بعد 
عامـه الـ 30، يتمتع بالدعم الكامل من المؤسسـة العسـكرية القوية 
فـي البلاد وليـس فقط دعـم النخبـة.  ولكن مـن النادر أن تسـمح 

بيونجيانج بلمحة من وراء الكواليس يمكن أن تقديم أي دليل.  
وتمتـدح وسـائل الاعـلام الرسـمية كيـم جـونج اون باعتباره 
«الخليفة العظيم» و»زعيم جديد أرسلته السماء ولم تلده النساء» 
، لكـن لم ترد بعد اي تصريحات رسـمية من الحزب أو لجنة الدفاع 
ذات النفوذ في البلاد حل ما اذا كان سـيتولى رسميا منصبه كقائد 
أعلى أو متـى.  ويحمل كيم جونج اون رتبة جنرال من أربعة نجوم 
ويحتل منصبا في اللجنة المركزية للحزب الحاكم بعدما عينه والده 

الراحل في هذه المناصب. وتعتمد خلافته على عدد من العوامل. 
فقـد كتـب هاهـم تشـايبونج رئيـس معهـد أسـيان للدراسـات 
السياسـية في سول في صحيفة وول سـتريت جورنال أن «العامل 
الداخلـي هو ما إذا كان سـيقدر كيم جـونج اون على تولي مناصب 
رئيسـية فـي الجيش والحـزب والحكومـة بذلـك الترتيـب ومدى 

السرعة التي سيتم بها ذلك». 
وتسـتند شـرعيته فقـط علـى حقيقة أنه أحـد أحفـاد «الرئيس 
الخالد» كيم إيل سونج الذي حكم في الفترة بين عامي 1994-1948 

وانه ابن الراحل كيم جونج ايل. 
وتعتقد مدرسة فكرية واسعة النطاق في كوريا الجنوبية أنه في 
حين أن كيم جونج اون يتولى المناصب العليا ، فإن القوة الحقيقية 
، علـى الأقـل في البداية ، تكمـن في يد الجناح المتشـدد في الجيش 

والحـزب.  وينطبق ذلك أيضا على المفاوضات مع الولايات المتحدة 
بشـأن الترسانة النووية لكوريا الشمالية والتي تراها بيونجيانج 
أفضـل ضمان لبقـاء النظام. ويعتقـد المراقبون أن كيـم جونغ اون 

يتبني نفس هذا الرأي . 
وارتبط تعيين كيم جونج اون كجنرال يحمل أربعة نجوم العام 
الماضي على يد والده بسياسـة سونكون أي سياسة الكرامة ، التي 
تعطـي الأولوية القصـوى للجيش. وينظـر الى الرتب العسـكرية 

العليا بأنها تقريبا لا غنى عنها لمشوار سياسي ناجح. 
ولاتـزال لجنة الدفاع الوطنـي هي أقوى هيئة لصنـع القرار في 
كوريـا الشـمالية وتسـيطر علـى قوات الجيـش البالـغ قوامه 2ر1 
مليـون جندي في بلـد يقدر عدد سـكانه بأكثر قليلا مـن 24 مليون 
نسـمة. وبصفته رئيسـا للجنـة كان كيم جونج ايـل أقوى رجل في 

أجهزة الدولة.  
وقبـل ثلاث سـنوات من وفاة والده كيم إيل سـونج عام 1994 ، 
كان قـد تم تعيـين كيم ايل يـونج بالفعل القائد العام لقـوة الدفاع ، 
التـي تلعب أيضا عاملا مؤثرا في الحياة الاقتصادية للبلاد كما أنها 

مصدرا للعملة الأجنبية من خلال شركاتها وأذرعتها التجارية. 
ويمكـن أيضـا أن يلعـب أقـارب كيـم جـونج اون دورا مهمـا في 
نقـل السـلطة بنجاح. فقـد حرص كيم جـونج ايل علـى أن تحصل 
أخته الصغرى كيم كيونج هوي وزوجها تشـانج سـونج ثايك على 

مناصب رفيعة داخل الحزب. 
واعتمـد الراحـل كيـم بشـكل كبير على شـقيقته ، فـي حين كان 

تشانج نائبه في لجنة الدفاع. 

الملايين يشيعون جثمان كيم جونج إيل...وابنه لا يزال بحاجة لتأكيد خلافته لوالده في زعامة كوريا الشمالية اعتقال رجل يعتقد انه
قاتل دبلوماسي كويتي في موسكو

■ موسكو ـ ا ف ب: اعلنت وكالة الانباء الروسية ايتار تاس نقلا عن مصدر في الشرطة 
الاربعاء اعتقال رجل يعتقد انه قتل دبلوماسيا كويتيا في نيسان/ابريل في وسط موسكو. 
وقال هذا المصدر انه عثر على جثة صالح العقاب السـكرتير الثالث في السـفارة الكويتية 
في روسـيا قرب سـكة حديد في موسـكو بعد ثلاثة ايام على لقائه الرجل الذي اوقف وهو 
عاطل عن العمل.  وتفيد معطيات اولية ان الموقوف دس دواء في مشـروب كحولي تناوله 

الدبلوماسي قبل ان يسطو على ما كان يحمله ويلوذ بالفرار. 
وسـرقت كل ممتلـكات الدبلوماسـي الثمينة من السـاعة الى الهاتف المحمـول والنقود 
وكذلك اوراق هويته.  وشـوهد صالح العقاب آخر مرة وهو يغادر مطعما في شـارع اربات 
بوسط العاصمة منتصف ليل الاثنين تقريبا بسيارته البورش 911 كاريرا وبعدها لم يعثر 

له على اثر.  وابلغت سفارة الكويت حينذاك الشرطة باختفائه وفتح تحقيق. 

مقتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني في 
عملية للقوات التركية في جنوب شرق البلاد

■ أنقـرة ـ يـو بـي اي: قتل 3 عناصر فـي حزب العمال الكردسـتاني امـس الاربعاء في 
عملية شنتها قوات الأمن التركية في منطقة سيرناك في جنوب شرق البلاد.

وذكـر الموقع الالكتروني لصحيفـة (زمان) التركية أن قوات الأمن التركية شـنت عملية 
عسـكرية فـي جبـل جـودي بمنطقة سـيرناك أدت إلـى مقتـل 3 عناصـر في حـزب العمال 

الكردستاني فيما سلم اثنان آخران نفسيهما على قوات الأمن.
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كامل عمرو

مصري ونجله في ميدان التحرير

«طارق عزيز كان احكم مني عندما قال: تركوا العراق للذئاب»

شيخ عشيرة الدليم: العراقيون يستعدون لحرب اهلية آتية «لاريب فيها»
لندن ـ «القدس العربي»:

حذر زعيـم اكبر عشـائر الانبار الشـيخ سـليمان 
حـاتم الدليمـي مـن انـدلاع حـرب وقـال ان النـاس 

يحضرون انفسهم لحرب «لا شك في هذا»
 وحـذر في حديث مـع صحيفـة «الغارديـان» انه 
يجب على الحكومـة العراقية ان تكون حذرة وعليها 

ان «تعي ما قد يحدث». 
وجـاءت تصريحـات الدليمـي الـذي اجبـر علـى 
الخـروج من منزل لـه في بغداد بعـد ان تجرأ وانتقد 
ايـة الله علي خامنئـي، والدليمي هـو واحد من عدد 
كبيـر من المسـؤولين السـنة الذين تركـوا او اجبروا 
علـى تـرك المؤسسـة العراقيـة الحاكمـة ويضمـون 
طارق الهاشـمي- نائب الرئيس الذي اضطر للجوء 
لمنطقـة كردسـتان بعـد اصـدار امـر بالقبـض عليـه 
وصالـح المطلك، نائب نوري المالكي- رئيس الوزراء 
حيث طلب الاخير سـحب الحصانـة عنه لانه انتقده 

ووصفه بالديكتاتورية. 
وتشـير تصريحاتـه الى الاحتقـان الطائفي الذي 
وصـل مداه مما يخشـى ان يعيد البلاد الى مسـتنقع 
الحرب الطائفية. واصبح كل سـني في ضوء الحملة 

التـي تشـنها حكومـة المالكـي مسـتهدفا، فـي وقـت 
تسـتعرض فيه الحكومة قوتها من ناحية استعراض 
المظاهـر الشـيعية حيـث تغطـي كل المقـرات التابعة 
للحكومة من بغداد الى الفلوجة صور الائمة الشيعة، 
وعلق الشيخ سليمان على هذه المظاهر بان الحكومة 

تريد ان تظهر من «يملك السلطة في العراق».
 واضـاف «طبعـا كل واحـد يلاحـظ هـذا». ويبدو 
الشيخ سليمان قد فهم ما قاله طارق عزيز، الشخصية 
المهمـة في نظـام صدام حسـين مـن ان الامريكيين قد 

تركوا العراق للذئاب.
وعلـق الدليمي قائلا «كان رجلا حكيما احكم مني، 
وكل ما قاله صحيح». وتسـاءل الدليمي عن ما حققه 
الامريكيون الذين انسلوا في الليل الى الكويت قائلا 
« لمـاذا ماتـوا ولاي سـبب ان كانـوا يتركـون العراق 

وهو على هذا الحال». 
وقـال ان «1860 جندي قتلوا فـي الانبار، لم ينجز 
التـي  الامـوال  تنفـع  ولـم  مشـاريعهم  الامريكيـون 
وزعوهـا «وعلى نوري المالكـي ان يعرف هذا ايضا». 
وتظهر تصريحات الدليمي مدى عدم الثقة والاحباط 
الذي وصل اليه السنة بالمالكي وحكومته على الرغم 
من مشاركتهم بالانتخابات واقتناعهم ان «العراقية» 

بزعامـة ايـاد علاوي قـادرة علـى حمايـة مصالحهم 
ولكنهـم الان امـام مصيـر غيـر معـروف حيـث علق 

دبلوماسي غربي في بغداد ان كل شيء انتهى.
انتهـى  العـراق  ان  قائـلا  الدليمـي  ويضيـف 
«الانسـحاب يمثـل نهايـة العـراق، لا ديمقراطيـة بل 
فوضى واحزاب تحكمها طوائف، والفساد مستشري 
وكذا الطائفية، والاخطـر من هذا كله ان المالكي يريد 

بناء حكم اتوقراطي». 
ومـع الكراهية للنظام في بغـداد هناك كره متزايد 
للنظـام السـوري الـذي يقـوم بقمـع السـنة هنـاك، 
ويعتقـد الدليمـي ان موقـف حكومـة المالكـي الداعم 
لدمشـق جاء تنفيذا لرغبات ايران وبسبب الطائفية 

التي تحكم البلاد.
 ويقـول انـه لو سـقط نظام الاسـد فـان «ظهرهم 
سـيكون آمنا على الاقل في الانبـار». يرى ان العراق 
ان دخل في النفق «سـواء احببنـا ام كرهنا ونحضر 
انفسنا للحرب، ويجب ان يكون منها مخرج ولكنني 

لا اجد واحدا».
 وفـي افتتاحيـة للصحيفة جاء فيهـا ان المالكي لم 
يحتج وقتـا طويلا لان يعود لعاداته القديمة، وقالت 
تحـت عنوان «العراق» ترك للذئـاب» في تعليق على 

الاوضاع المتوترة. 
وقالـت انه بعد يـوم واحد من خـروج الامريكيين 
مـن العراق تحـرك المالكي ضـد نائب الرئيـس الذي 

اتهمه باصدار امر لاغتياله اي المالكي.
واضافـت ان الهاشـمي لـم يكـن فقط قائدا سـنيا 
في حكومة يتسـيدها الشـيعة بـل كان لاعبا مهما في 
الصفقـة التـي توصلت اليها امريكا العـام الماضي مع 
تحالـف العراقيـة التـي فـازت باعلى الاصـوات في 
الانتخابـات ووافقـت من خلالهـا على المشـاركة في 
الحكومـة. واشـارت الـى التطـورات مـن ملاحقـات 
وتهميـش للسـنة حيـث قالـت ان العـراق يبـدو انه 

تحول الان للعنف الطائفي.
قـادم  هـذا  ان  يعـرف  كان  شـخص  اي  ان  ورأت 
باسـتنثاء الرئيس الامريكي بـاراك اوباما الذي كان 

مصرا على اغلاق باب العراق وسريعا. 
واضافت ان ايـاد علاوي رئيس كتلـة «العراقية» 
الـذي اقنع السـنة انـه قادر علـى حمايـة مصالحهم 
كان ضـد الصفقة التي عقدت العام الماضي لكنه اجبر 
علـى القبول بها بعد ان حدثت عدة انشـقاقات داخل 
القائمـة. وعليه تقول ان عـلاوي كان محقا لان يقول 
لجماعتـه «حذرتكم»، وكان محقـا لاتهام المالكي بانه 

في الطريـق لان يصبـح ديكتاتورا وانـه يجر البلاد 
نحو حافة الحرب الطائفية.

العمليـة  الـى  العراقيـة  ادخـال  ان  الـى  وتشـير 
السياسية الهشة كان عاملا مهما في تسهيل انسحاب 
الامريكيـين مـن العـراق، ولكـن اسـتنثاءها الان من 

العملية السياسية ما هو الا وصفة للكارثة.
وتقـول ان السـنة سـيعتبرون الان ان اي سـلطة 
اسـتعادوها مـن خـلال التحالـف مع عـلاوي اصبح 
تاريخـا، لان الـوزارة التـي اسـتحدثت مـن اجله لم 
تعمـل ابـدا فقـد تخلـى المالكـي عـن كل مـا يظهـر ان 
هناك تحالفـا قام. وتختم بالقـول ان جنبا الى جنب 
فبالاضافة للاعتقالات واستمرار الاعتقال فان المزاج 
العـام فـي الاقاليـم السـنية اصبـح قاتمـا، فالعراق 

يتمزق الان ومرة اخرى وقد لا يعود ليصبح بلدا.
وهو ما اشـارت اليـه صحيفة «التايمـز» وان كان 

بطريقة اخرى، حيث كتبت تحت عنوان «بلد اخر».
الانسـحاب  وعشـية  حتـى  العـراق  ان  وقالـت 
الامريكي كان بلدا خطيرا ولا يزال، وادى الانسحاب 

الى انهيار «الاجماع» السياسي.
ومـع انهـا تـرى ان الازمـة الحاليـة ان حدثت في 
بلـد اخـر فالتعقيـد السياسـي مقبـول وليـس فـي 

الحالـة العراقيـة لان الهاشـمي ليس شـخصاعاديا. 
وعلـى الرغم مـن كل ما حـدث من سياسـات خاطئة 
مثـل اجتثاث البعث الا ان العـراق فيه حكومة فاعلة 
والعراقيـين «متعطشـون» لدولـة مسـتقرة، وقيادة 
ديمقراطية، وعلى القادة الاسـتجابة لهذه الرغبات. 
فــمـــع وجــــود 140 مليـار برميل نفـط احتياطي 
وعدد سـكان قريب من عدد سكان السـعودية فالبلد 
مـن المتوقـع ان يكـون مـن اكثـر البـلاد ازدهـارا في 

العال.
وتضيـف ان الامريكيـين حاولوا بناء مؤسسـات 
فاعلة الا ان خروجهم ليس كاملا، خاصة ان السفارة 
الامريكيـة هـي مـن اكبر السـفارات فـي العالم حيث 

ستواصل دعم بناء المؤسسات في العراق. 
وتختم بالقول ان العراق تحت صدام كان بلدا غير 
مسـتقر،فقد كان بلدا تحكمه عصابـة وقرار «المجتمع 
الدولـي» اي امريـكا التخلـص منـه كان مشـروعا. 
وتعتقد ان الاستقرار الذي كان مرغوبا بعد التخلص 
بعـــيـد عن المنال الان وذكـرت ان امريكا وحلفاءها 
فـي عام 2003 كانوا مسـتعدين للتدخـل وانقاذه من 
دولة مارقة، لكنهم قد لا يعبرون عن نفس الاستعداد 

الان.

وزير الخارجية المصري يعتبر تصريحات كلينتون 
حول ضرب المتظاهرة «تدخلا غير مقبول»

هدوء في ميدان التحرير بعد 5 ايام من اشتباكات الجيش والمتظاهرين 

مصر: إقبال ضعيف في جولة الاعادة بالمرحلة الثانية من لانتخابات 

نشطاء مصريون ينتقدون تصريحات عضو
المجلس العسكري حول حرق مجلس الشعب 

منظمة العفو تطالب بضغوط دولية 
على المجلس العسكري لمنع قتل المحتجين في مصر

■ القاهـرة ـ رويترز: قال وزيـر الخارجية المصري الأربعاء 
ردا على انتقـادات وجهتها لبلاده وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون بشـأن معاملـة محتجات إن القاهـرة لا تقبل 

التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي تعنيف شـديد للسـلطات المصرية وإدانة للعنف خلال 
اشـتباكات بـين جنود ومحتجـين خلال الأيـام الماضية وصفت 
كلينتـون بعـض الأحـداث التـي تخللـت الاشـتباكات بأنهـا 

«صادمة».
ووجهـت الوزيـرة الأمريكية لوما شـديدا للمجلـس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون البلاد علـى العنف الذي 
اسـتهدف أيضـا محتجات سـحل جنـود إحداهن ممـا أدى إلي 

تعريها أمام الكاميرات.
بجامعـة  ألقتـه  خطـاب  فـي  قولهـا  كلينتـون  عـن  ونقـل 
جورجتـاون في واشـنطن «هـذا الاذلال المنهجي للمرأة يشـين 
الثورة وهو عار على الدولة وعلى الزي العسكري ولا يستحقه 

شعب عظيم».
وتقدم الولايات المتحدة معونات عسـكرية سنوية لحليفتها 
مصـر تبلـغ 1.3 مليـار دولار لكن محللـين اسـتبعدوا أن تكون 
تصريحات كلينتون تلويحا بوقف أو خفض المعونة العسكرية 

في الوقت الحالي على الأقل.
وقالـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط إن الوزير محمد عمرو 
قـال «مصـر لا تقبـل أي تدخـل فـي شـؤونها الداخليـة وتقوم 
بإجراء الاتصـالات والتوضيحات التي تتعلق بأي تصريحات 

من أي مسؤول أجنبي تتعلق بالشأن الداخلي المصري».
وأضـاف «مصـر تفعـل ذلـك مـع أي دولـة وليـس الولايات 
المتحـدة فقـط... مثل هـذه الأمـور لا تؤخد ببسـاطة من جانب 

وزارة الخارجية».
وقالت كلينتون «المحتجات تم إلقاء القبض عليهن وتعرضن 
لانتهـاك مرعـب. والصحافيـات تعرضـن لاعتداءات جنسـية. 
والآن النساء تتعرضن للهجوم والتجريد من الملابس والضرب 

في الشوارع». وأسفرت الاشتباكات التي استمرت نحو أسبوع 
عن مقتل 13 ناشطا.

وطالب نشـطاء باحتجاج كبير يوم الجمعة لمطالبة المجلس 
الأعلى للقوات المسلحة بالاعتذار عن الإساءة للناشطات.

القاهرة –  ا ف ب: قال شهود عيان إن 
أعدادا قليلة من الناخبين أقبلت الأربعاء 
علـى لجان الانتخاب لجولـة الإعادة في 
المرحلـة الثانيـة مـن انتخابـات مجلس 
حزبـان  حقـق  التـي  المصـري  الشـعب 

إسلاميان مكاسب كبيرة فيها إلى الآن.
وألقت خمسـة أيـام من الاشـتباكات 
علـى  بظلالهـا  القاهـرة  فـي  العنيفـة 
الانتخابـات وهـي الأولى منـذ الإطاحة 
بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط 
في الانتفاضة الشعبية التي اندلعت يوم 

25 كانون الثاني/يناير.
ووجهت وزيـرة الخارجية الأمريكية 
هيـلاري كلينتون لوما شـديدا للمجلس 
يديـر  الـذي  المسـلحة  للقـوات  الأعلـى 
شؤون البلاد على العنف الذي استهدف 
أيضا محتجات سحل جنود إحداهن مما 

ادى الي تعريها أمام الكاميرات.
وعم الهدوء ميدان التحرير والشوارع 
المؤدية إليه الليلـة الماضية للمرة الأولى 
منـذ نحو أسـبوع. وفـي الليلة السـابقة 
لاحـق جنود مـن قوات مكافحة الشـغب 
مئـات المحتجـين المطالبين بإنهـاء فوري 

للإدارة العسكرية لشؤون البلاد. 
وقـال نشـطاء إن العشـرات أصيبوا 
وإن الجنود اسـتخدموا الأعيـرة الحية 
وأعيـرة الصـوت وطلقـات الخرطـوش 

لطرد المحتجين من الميدان.
وشـيع مئـات المحتجـين وأغلبهم من 
مصابي الاشـتباكات زميلا لهـم يقولون 
إنـه قتل فـي هجـوم جنود يرتـدون زي 
ميـدان  علـى  الشـغب  مكافحـة  قـوات 
التحرير في السـاعات الأولى من صباح 

يوم الثلاثاء.
وهتف النشـطاء «نار الثورة خلاص 
بتزيـد كل يوم شـهيد جديـد» و»وحياة 
دمك يا شهيد شمس الثورة مش هتغيب» 
وهتفـت امـرأة «لا إلـه إلا اللـه الشـهيد 
الهتـاف وراءهـا  اللـه» ورددت  حبيـب 
أنهـن  يبـدو  بالسـواد  اتشـحن  نسـوة 
قريبـات القتيل ويدعـى مصطفى حلمي. 
وبحسـب مصـادر طبية قتـل 14 محتجا 
في الاشتباكات الأخيرة إضافة إلى نحو 
42 قتلـوا فـي اشـتباكات بـدأت يـوم 19 
تشـرين الثاني/نوفمبر واسـتمرت نحو 

أسبوع.
وتجـرى انتخابـات مجلس الشـعب 
علـى ثـلاث مراحـل بـدأت أولاهـا يـوم 
وسـتنتهي  الثاني/نوفمبـر  تشـرين   28

الانتخابات قبل منتصف الشهر المقبل.
وبدأت لجـان الانتخاب في اسـتقبال 
الناخبـين فـي السـاعة الثامنـة صباحا 
(0600 بتوقيـت جرينتش) لكن شـهودا 
قالـوا إن بدء التصويـت تأخر في بعض 

اللجان.
مـن  الثانيـة  المرحلـة  وتشـمل 
الانتخابات تسـع محافظات هي الجيزة 
والشـرقية  والمنوفيـة  سـويف  وبنـي 
والبحيـرة  والسـويس  والإسـماعيلية 

وسوهاج وأسوان.
وتجـرى جولـة الإعـادة علـى يومين 
 59 علـى  مرشـحا   118 فيهـا  ويتنافـس 
مقعـدا فـي 30 دائـرة انتخابيـة للمقاعد 
الفردية. كما يجـري التصويت في ثلاث 

دوائر لنظام القوائم الحزبية.
والعدالـة  الحريـة  حـزب  ويتنافـس 
المنبثـق عـن جماعـة الإخوان المسـلمين 

وحـزب النـور السـلفي علـى 29 مقعدا. 
كمـا ينافس الحزبـان على باقـي المقاعد 
صحيفـة  بحسـب  ثلاثـة  باسـتثناء 

«الأهرام».
ويبلغ عـدد من لهم حق التصويت في 
جولة الإعادة بالمرحلـة الثانية قرابة 18 

مليون ناخب.
محافظـة  فـي  عيـان  شـهود  وقـال 
الإقبـال  إن  القاهـرة  شـمالي  البحيـرة 
الدعايـة  قواعـد  مخالفـة  وإن  ضعيـف 
الانتخابيـة اسـتمرت أمـام العديـد مـن 

لجان الانتخاب.
ويتعـين علـى المرشـحين الامتناع عن 
الدعاية الانتخابية قبل 48 ساعة من بدء 

التصويت.
وقال شـاهد «لا يوجد إقبال.. لا توجد 

طوابير.. بعض الأفراد ينتخبون».
وأضـاف «الواقفون أمـام اللجان من 
الإخـوان والسـلفيين للدعايـة للحريـة 

والعدالة والنور أكثر من الناخبين».
وقال الشـهود إن الإقبـال كان ضعيفا 
جـدا فـي كثيـر مـن اللجـان ومتوسـطا 
فـي لجـان يتركـز فيهـا أنصـار لبعـض 

المرشحين.
وقال رئيس اللجنـة القضائية العليا 
للانتخابات المستشـار عبد المعز إبراهيم 
قبل يومين إن نسـبة الإقبـال في الجولة 
الأولى مـن المرحلة الثانيـة بلغت 67 في 

المئة.
وكان إبراهيـم أعلن أن نسـبة الإقبال 
في المرحلة الأولى بلغت 62 في المئة لكنه 

عـاد وخفـض النسـبة لاحقا إلـى 52 في 
المئة ثم عاد ورفعها إلى 60 في المئة.

فـي  حـرة  انتخابـات  أول  وهـذه 
مصـر منـذ نحـو 60 عامـا لكـن مراقبـين 
يقولـون إن مخالفـات شـابتها. وقالـت 
اللجنة القضائية العليـا للانتخابات إن 
المخالفات لا تصل إلى حد تهديد شـرعية 

النتائج.
لحـزب  مؤيديـن  إن  الشـهود  وقـال 
الحريـة والعدالـة وحـزب النـور قامـوا 
بالدعايـة لمرشـحي الحزبـين أمـام عـدد 
كبيـر من لجان الانتخاب فـي المحافظات 

المختلفة.
وقـال شـاهد إن اشـتباكات بالأيـدي 
وقعـت بينهـم أمـام بعـض اللجـان وإن 

الشرطة العسكرية تدخلت لفضها.
وقـال شـاهد إن الشـرطة العسـكرية 
أطلقـت ما يبدو أنـه أعيـرة صوتية أمام 
كمشـوش  قريـة  فـي  انتخابيـة  لجنـة 
بمحافظـة المنوفيـة لفـض مشـاجرة بين 
أسـرتي ناخبين دخلا في شجار في وقت 

سابق.
وألغـى القضـاء الإداري الانتخابـات 
في عدد مـن الدوائر فـي المرحلتين بينها 
الدائـرة الأولى فـي القاهرة التـي أقرت 
اللجنة القضائية العليا للانتخابات بأن 

90 صندوق اقتراع فيها فقدت أو تلفت.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسـلحة 
إنـه سيسـلم السـلطة فـي يوليـو تموز 
لرئيـس سـينتخب فـي يونيـو حزيران 
بينمـا يطالـب المحتجون بإنهـاء الإدارة 

العسكرية فورا.
وقـال محمـود وهو ناشـط عمـره 25 
عاما طلـب ألا ينشـر اسـمه بالكامل «ان 
شـاء الله سـنكمل الثورة يـوم 25 يناير 

بإسقاط المجلس العسكري».
واستمرت الاحتجاجات التي أسقطت 

مبارك 18 يوما.
وبالقرب من المـكان الذي كان محمود 
يقـف فيـه توجـد حوائـط مكونـة مـن 
صفـوف رأسـية مـن الكتـل الخرسـانية 
التـي أقامهـا الجيش في مداخـل عدد من 
الشـوارع لفصـل ميـدان التحريـر عـن 
مقـار مجلس الـوزراء ومجلس الشـعب 
ووزارة الداخلية وهـي المقار التي دارت 

أعنف الاشتباكات بالقرب منها.
وينتشـر في الميدان وقريبا منه مئات 
مـن المحتجـين يمسـك بعضهـم بفـوارغ 
أطلقتهـا  القـوات  إن  يقولـون  طلقـات 
صوبهـم. وتمـرق سـيارات فـي أجـزاء 
أخـرى مـن الميـدان الفسـيح الـذي كان 
بؤرة الاحتجاجات التي أسقطت مبارك.

وتسببت الاشتباكات في خلافات في 
الـرأي بين مـن يصـرون على البقـاء في 
الشوارع لإسقاط المجلس العسكري ومن 
يشعرون بخيبة الأمل إزاء الاضطرابات 

التي يقولون إنها أضرت بالاقتصاد.
ولا يزال مصريـون كثيرون يعتقدون 
الوحيـدة  المؤسسـة  هـو  الجيـش  أن 
القـادرة على إصـلاح الاقتصـاد وإعادة 

الاستقرار.
وقال عريـان صليـب (64 عاما) الذي 

يعمل في النشـاط السياحي الذي تضرر 
من بقاء السـائحين بعيدا عن البلاد «كل 
المظاهرات يجـب أن توقف لإنهاء العنف 
إلـى أن ننتهي من الانتخابـات وننتخب 
للمتظاهريـن  يمكـن  وحينئـذ  رئيسـا 
التعبيـر عـن آرائهـم مـن خـلال أعضاء 

البرلمان».
لكـن كثيريـن صدمتهـم صـور قوات 
الجيش والشرطة وهي تضرب المحتجين 

حتى بعد سقوطهم على الأرض.
وفي تعنيف شديد للسلطات المصرية 
وإدانـة للعنـف وصفت كلينتـون بعض 
الأحداث التي تخللت الاشـتباكات بأنها 

«صادمة».
ونقل عـن كلينتون قولهـا في خطاب 
ألقته بجامعة جورجتاون في واشـنطن 
يشـين  للمـرأة  المنهجـي  الاذلال  «هـذا 
الثـورة وهو عار على الدولة وعلى الزي 

العسكري ولا يستحقه شعب عظيم».
معونـات  المتحـدة  الولايـات  وتقـدم 
عسـكرية سـنوية لحليفتهـا مصـر تبلغ 
1.3 مليـار دولار لكن محللين اسـتبعدوا 
أن تكـون تصريحـات كلينتـون تلويحا 
بوقـف أو خفـض المعونة العسـكرية في 

الوقت الحالي على الأقل.
تم  «المحتجـات  كلينتـون  وقالـت 
إلقاء القبـض عليهن وتعرضـن لانتهاك 
مرعب. والصحفيات تعرضن لاعتداءات 
جنسية. والآن النساء تتعرضن للهجوم 
والتجريـد مـن الملابـس والضـرب فـي 

الشوارع».

القاهرة – «القدس العربي» 

 من أحمد القاعود: 
عـادل  اللـواء  تصريحـات  اثـارت 
وعضـو  الدفـاع  وزيـر  مسـاعد  عمـارة 
المجلـس الأعلـي للقوات المسـلحة والتي 
لاحـراق  مخططـا  هنـاك  ان  فيهـا   ذكـر 
مجلس الشـعب، انتقادات لعدم الكشف 
عـن هـذه المخطاطـات مـن قبـل أو عـدم 
التعاطـي الأمنـي معهـا، وكان عمارة قد 
أعلـن خـلال المــؤتمــر الصحفـي الذي 
عقده الاثنين، أن هــناك مخطط لاحراق 
مجلس الشعب وأن هناك مجموعات في 
ميـدان التحريـر تخطـط لذلـك، جورج 
اسحاق النـاشــط السـياسي ومؤسس 
حركة كفاية قـــال أن تصريحات عمارة 
شـخص  مـن  تخـرج  ولا  جـدا  خطيـرة 
مسـؤول فبدلا من مثل هـذا الكلام عليهم 
بحمايـة المجلس، فـكفانا مـا حدث لأنهم 
كانـوا يعلمـون بوجود مخـطـط لحرق 
المجمـع العلـمي ليلـة حريقه ولم يتحرك 

أحد، وكان عليهـم أن يقوموا باطـفـائه، 
وأشـار اسـحاق الـي أن هـذا يأتـي فـي 
اطـار تدنـي الأداء مـن قـبـل الـحــكام، 
وأن دورهـم يجـب أن يكون أكثـر حكمة 

ودراية.
الناشـط الحقوقـي جمـال عيـد مدير 
حقـوق  لمعلومـات  العربيـة  الشـبكة 
مجلـس  فشـل  اذا  أنـه  يـري  الانسـان 
المجلـس العسـكري فـي حمايـة مجلس 
الشـعب فان ذلك يؤكد مزيدا من فشـله، 
واذا لـم يتمكن من حماية المنشـئات لابد 
أن يرحل ويسـلم السلطة لحكومة قادرة 
علي حمايته وأرجع عيد الكشف عن هذا 
المخطـط الآن الـي الرغبـة فـي التغطيـة 
علي معتقل أبو غريب الذي يوجد اسـفل 
المجلـس والذي يتواجد بـه أكثر من 200 
شـخص معتقل ويشرف عليه ضابط من 

الجيش.
محمـود  العمـدي  الأمنـي  الخبيـر 
قطـري قـال أنـه لا يصـدق هـذا الـكلام، 
وأن هـذا المخطـط بالطريقة التـي رواها 
عمارة مسـتبعدة بالنسـبة لطريقة سير 

التشـتيت  منهـا  الهـدف  وان  الأحـداث 
للموضوع لأن أحد لم يسمع عن مثل هذه 
المخططات، فـــاذا كان هناك طرف ثالث 
فلماذا لا تبحث الشرطة عنه ومؤسسات 
الدولة، فـــاذا كـــانت الشرطة سقطت 
فـان هنـاك أجـهـــزة لا زالـت مسـتمرة 
ومتماسـكة مثل جهاز المخابـرات العامة 
وهي مســــؤلية عن مثـل هذه الحداث، 
وتسـائل قطـري عن السـبب في كشـف 
المخطـط أثنـاء هـذه الأحـداث ولمـاذا لم 
يتـم الاعلان عنها من قبـل، ولماذا لا يعيد 
الواقـع  أض  علـي  الشـرطة  المجــلـس 
بدلا مـن قيـام الوزيـر الجديـد بجولات 

للتصوير.
بينما يـري الكاتـب الصحافي صلاح 
عيسـي أن تصريحـات عمارة تسـير مع 
السـياق العـام الـذي تكلـم فيـه خـلال 
المؤتمـر وأن حديثـه عن وجـود مخطط 
لحرق مجلس الشـعب ربمـا يكون تقرير 
أمنـي وصـل اليـه خـلال المؤتمـر وقـام 
باذاعتـه، مطالبـا بـألا تخـرك الشـكوك 

تجاه كل شئ أو المبالغة فيها. 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد نصر كروم:
اصـدرت منظمـة العفـو الدوليـة بيانـا طالبت فيـه موردي 
الاسـلحة العالميين وقف نقل الاسلحة الى قوات الامن والقوات 
المسلحة في مصر، وتشمل جميع المعدات التي يمكن ان تستخدم 
فـي القمـع العنيـف لحقـوق الانسـان كالغـاز المسـيل للدموع 

والطلقات المطاطية والبلاستيكية والسيارات المصفحة.
وفي هذا السـياق قالت حسـيبة حاج صحراوي نائبة مدير 
برنامج الشـرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة انه «لم يعد 
مـن الممكن القبول بتزويد الجيش المصري بانواع من الاسـلحة 
والذخائـر وخلافها من المعدات التي ما برحت تسـتخدم للقيام 

باعمال وحشية كالتي شهدناها ضد المحتجين»
واضافت حسيبة «انه أصبح من الواضح أنه إما أن الشرطة 
العسـكرية قد تلقت أوامـر بتفريق المتظاهرين بـأي ثمن، أو أن 
«المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة» لا يسـيطر علـى الجيـش 
وقـوات الأمن. وكلا الاحتمالين يبعث على القلق البالغ أكثر من 
الآخر». واشـارت منظمـة العفو الدولية الى انها تلقت اشـرطة 
فيديـو تظهر تعرض المحتجـين لعمليات ضـرب مبرحة لفترات 
طويلة، وتشير الى ان الشرطة العسكرية كانت تستعمل القوة 
المفرطة دون اي مسوغ وبلا حساب بغرض معاقبة المتظاهرين 

لا لحفظ القانون والنظام».
وكذلك اسـتهدف الجيش وقوات الامن الصحافيين وغيرهم 

ممـن كانـوا يصـورون مشـهد الاعتـداء علـى فتاتـين وتمزيق 
ملابسهن والاعتداء عليهما بالضرب وركلهم بالاحذية.

وقالت المنظمة ان استهداف الجيش للنساء المحتجات وتعمد 
اذلالهـن والحط من كرامتهـن الغرض منه هو ردع النسـاء عن 
المشاركة في الاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات وان ذلك 
بمجملـه يبدو جزءاً مـن جهود يبذلها «المجلـس الأعلى للقوات 
المسـلحة» لتصوير المحتجـين بأنهم مثيرو شـغب ولمنع توثيق 
الانتهاكات التي يرتكبها الجيش. وقد امتدح المجلس العسكري 
الجيش وحمّـل مسـؤولية العنف الراهـن للمحتجـين، واصفاً 
إياهـم بالبلطجيـة والمخربـين، وزاعمـاً أنهم اسـتفزوا الجيش 
وقوات الأمـن بمهاجمتهم ممتلكات حكومية. واشـارت المنظمة 
الـى انـه في هذا السـياق، قد تبجـح ضابط سـابق في الجيش 
المصـري، بالقـول عـن المحتجـين أمـام مجلـس الـوزراء، بإنه 
ينبغـي حرقهم في أفران هتلر. وأكدت منظمة العفو أن مثل هذه 
التصريحات لا يمكن تفسـيرها إلا أنهـا مكافأة للجيش ولقوات 

الأمن على القتل ودعوة لها إلى ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
كما اشارت المنظمة الى ان الاحداث الاخيرة تعد المرة الثالثة 
التـي تتحـول فيهـا الاحتجاجـات السـلمية الى حمـام دم منذ 
اكتوبر الماضي قتل فيها العشرات، وشملت الاصابات اشخاصا 
اصيبـوا باعيـرة نارية واخرين هشـمت اجزاء من اجسـادهم 
نتيجة دهسـهم عن سـابق عمد واصرار من قبل مركبات تابعة 
للجيش، كما أظهرت الإصابات التي لحقت بالجثث في مشرحة 
بالقاهـرة إصابات في الرأس والصـدر بالذخيرة الحية، فضلا 

عن إصابات نجمت عن استخدام بنادق الخرطوش.

وزير العدل المصري: التحقيقات في أحداث
العنف التي شهدتها مصر تجري بسرية تامة

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أعلن وزيـر العدل المصـري عادل 
عبـد الحميـد أن التحقيقـات القضائيـة حـول أحـداث العنـف 
التي شـهدتها البلاد مؤخراً تجري بسـرية تامة ضماناً لحسـن 

سيرها.
وقـال عبـد الحميـد، في مؤتمـر صحافـي عقده بمقـر وزارة 
العدل مسـاء الأربعاء ونقلـه التليفزيون المصـري، إن القضاء 
ق في «أحداث ماسبيرو» قام بتسليم  العسـكري الذي كان يُحقِّ
ملـف التحقيقات إلـى النيابة العامة التي تواصـل التحقيقات، 
مشـيراً إلـى أن تلـك الأحـداث هـي تداعيـات لأحـداث قريـة 

«الماريناب».
وأضاف عبد الحميد ان النيابة تُجري التحقيقات كذلك حول 
أحداث شـارع محمد محمود التي جرت الشهر الفائت وأسفرت 
عن وفاة 42 مواطناً، كاشـفاً النقاب عن أن شـهوداً أقرّوا برؤية 
أشـخاص تقاضـوا أمـوالاً مـن مجهولين للقيـام بإضـرام النار 
بمدرسـة «الفلكي» وإحضـار البنزين لاسـتخدامه فـي إحراق 

المنشآت.
كما كشـف عن أن أشـخاصاً قتلوا خلال أحداث شارع محمد 
محمود بالرصاص من مسافات قريبة للغاية لا تزيد على نصف 

المتر ومن اتجاهات مختلفة.
و أشـار وزيـر العدل المصري إلى أنه تم انتـداب ثلاثة قضاة 
للتحقيـق فـي أحـداث مجلـس الـوزراء التـي وقعت منـذ أيام 

وأسـفرت عـن وفـاة 14 شـخصاً، موضحـاً أن من بـين المتهمين 
بالأحداث أطفالاً وصبية ينطبق عليهم قانون الطفل.

وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق التي كلفها مجلس الوزراء 
ـق فـي تلقـي 300 منظمـة وكيـان ومؤسسـة من  مـا زالـت تُحقِّ
منظمـات المجتمـع المدني حول تلقيهـا تمويلا ماليا مباشـرا من 

الخارج، ومدى قانونية تلقيها تلك الأموال.
يُذكـر أن مئـات القتلى والجرحى سـقطوا خـلال مصادمات 
داميـة بـين آلاف المتظاهرين وبـين عناصر مـن الجيش وقوات 
الأمـن بالقاهرة وعدد من المحافظـات المصرية، وكانت أبرز تلك 
المصادمـات تلك التي وقعت بمحيط مبنـى التليفزيون المصري 
منتصـف تشـرين الأول /أكتوبر الفائت في مـا عُرف إعلامياً ب 
«أحداث ماسبيرو» التي وقعت على خلفية هدم وإحراق كنيسة 

بقرية «الماريناب» بمحافظة أسوان (أقصى جنوب البلاد).
كما وقعـت صدامات عنيفـة بميدان التحرير وشـارع محمد 
محمـود المجاور عقـب يـوم واحد مـن تظاهرة ضخمـة تطالب 
برحيـل المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة عـن السـلطة، قبل 
مواجهات أقل حدة وقعت بمحيط مجلس الوزراء آخر الأسبوع 
الفائـت علـى خلفيـة رفـض الآلاف تكليـف كمـال الجنـزوري 
بتشكيل حكومة إنقاذ وطني باعتباره أحد رموز نظام الرئيس 
السـابق حسـني مبارك الذي أجبرته الثورة المصرية على ترك 

الحُكم. 

دبلوماسي مصري: جولة قريبة لوزير
الخارجية لبعض دول حوض النيل 

■ القاهـرة  - د ب أ: ذكـر السـفير محمد مرسـي مسـاعد وزيـر خارجية مصر 
لشئون السودان أنه يجري الترتيب لجولة قريبة يقوم بها وزير الخارجية محمد 
عمرو إلى بعض دول حوض النيل مثل كينيا و تنزانيا ورواندا وأوغندا وستشمل 
ايضـا جنوب السـودان في اوائل كانون ثان/ يناير المقبـل في إطار دعم العلاقات 
بين البلدين وتعزيز المصالح المشتركة كما سيقوم بزيارة إلى شمال السودان قريبا 
يجـري الترتيب لها.  وذكر مرسـي أن وزير الخارجية فـي تواصل دائم مع نظيره 
في جنوب السـودان هاتفيا وبالرسائل الشـفوية والمكتوبة في شتى الموضوعات 

وتم توجيه دعوة لوزير خارجية جنوب السودان لزيارة مصر. 
وأوضح أن وزير خارجية مصر سيزور قريبا دولة جنوب السودان فور إعادة 

ترتيب الأوضاع هناك. 
وأضاف أن هناك علاقة وثيقة و تعاون كامل لمصر مع الخرطوم و ستتم زيارات 
متبادلـة في القريب العاجل بين وزيري البلدين فضـلا عن زيارات اخرى و هو ما 
يترجـم مدى عمق العلاقات بـين القاهرة والخرطوم.  وأكد الدبلوماسـي المصري 
أنه لا توجد ثمة منافسة بين مصر وإسرائيل فى علاقاتهما بافريقيا وذلك ردا على 

سؤال حول زيارة رئيس جنوب سلفاكير لاسرائيل. 
وقـال إن لدى مصـر مشـروعات قائمة مع دولـة جنوب السـودان في مجالات 
متنوعـة وتمت دعوة وزراء جنوبيين لزيارة القاهرة فى مجالات الكهرباء والري 

ومجالات الدعم الفني بزيارة مصر. 
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الاربعـاء  متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
شـروع 5 اسيرات فلسـطينيات في سجون الاحتلال 
الاسـرائيلي بالاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا 
علـى عـدم شـمولهن فـي صفقة تبـادل الاسـرى بين 
حماس واسرائيل، والتي نفذت مرحلتها الثانية قبل 

ايام.
وأفـاد تقريـر صـادر عن وزارة شـؤون الأسـرى 
والمحرريـن أن الــ 5 الاسـيرات المتبقيـات يقبعن في 
سـجن الشـارون الاسـرائيلي في ظل أوضاع نفسية 

سيئة.
وقالـت محاميـة وزارة الأسـرى شـيرين عراقـي 
التـي زارت الأسـيرات في السـجن أن حالة نفسـية 
غير عادية ومؤلمة تعيشـها الأسـيرات، وأن مشـاعر 
غضـب واسـتياء تسـود صفوفهـن على ضـوء عدم 
التـزام حركة حمـاس بالإفراج عن جميع الأسـيرات 
وشعورهن بالخديعة نتيجة عدم تلبية الوعود التي 

أطلقها قادة حماس بالإفراج عنهن.
وقالـت المحامية أن الأسـيرات بـدأن بإضراب عن 
الطعام منذ حوالي اسـبوع بإرجاع وجبات الطعام، 
الأسـيرات  غرفـة  اقتحمـت  قـد  السـجن  إدارة  وأن 
ومصـادرة جميـع الأجهـزة الكهربائية بسـبب هذه 
الخطـوة، إضافة الـى إجراء تفتيشـات اسـتفزازية 

وإخراج كافة محتويات الكنتين.
وخـلال لقـاء المحامية مع الأسـيرة لينـا جربوني 
وهـي أقدم أسـيرة تقضي بالسـجن منذ 10 سـنوات 

لم يتم شـملها فـي الصفقة لم تكف الأسـيرة لينا عن 
البكاء خلال اللقاء وقد شـعرت بخيبـة الأمل القوية 

التي تلقتها حيث أن الأمل بالإفراج عنها قد انتهى .
ونقلت المحامية عن الاسـيرة لينا جربوني قولها: 
إننـي شـعرت بالمـوت والاختنـاق بعد الإعـلان عن 
الصفقـة، لقد ارتكبـت جريمة بحق أسـيرات الداخل 
وعددهن 3 أسـيرات، شـعرنا كأننا لسـنا جـزءا من 
قضيـة  ليسـت  قضيتنـا  وأن  الفلسـطيني  الشـعب 
واحدة، وأن كافة والمبادئ والقيم قد سـقطت بسبب 

الخضوع للشروط الاسرائيلية.
وطالبت الأسـيرة ورود قاسـم من سـكان الطيرة 
بإرسـال  الأسـرى  وزارة  سـنوات   4 والمحكومـة 
طبيب نفسـي للأسـيرات والاهتمام أكثر من السابق 
بأوضاعهـن على ضوء الحالة المتردية التي يعشـنها 

في أعقاب الصفقة.
ويذكـر أن 6 أسـيرات فلسـطينيات قـد تم الإفراج 
عنهـن مـن أصـل 12 أسـيرة فـي الدفعـة الثانية من 
صفقـة تبادل الأسـرى، بحيث بقي 6 أسـيرات داخل 
السـجن وتم الإفـراج عـن سـعاد غـزال بعـد انتهاء 
فتـرة محكوميتها فـي 2011/12/21 وبقي 5 أسـيرات 

بالسجن وهن:
1- لينـا جربونـي محكومـة 18 سـنة مـن عرابـة 

الداخل.
2- سلوى صلاح من الخليل – موقوفة.

3- ورود قاسـم من الطيرة في الداخل محكومة 4 
سنوات.

4- ولاء الجعبري من الخليل – موقوفة.
5- خديجة أبو عياش من عيلوط بداخل الاراضي 

المحتلة عام 1948 محكومة 4 سنوات.

5 اسيرات فلسطينيات في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي شرعن بالاضراب عن الطعام احتجاجا 

على عدم شمولهن في صفقة تبادل الاسرى

غزة ـ «القدس العربي»

من أشرف الهور:

الفصائـل  اتفقـت  إيجابـي  تطـور  فـي 
الفلسـطينية عقـب لقاءيـن مطولـين علـى 
آليـات لتنفيـذ اتفـاق المصالحـة، وأهمهـا 
تسـمية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، 
وينتظـر أن يشـهد اجتمـاع اليـوم لقيـادة 
منظمة التحريـر والأمناء العامين للفصائل 
إنهـاء ملـف المنظمة، علـى أن تشـهد الأيام 
القادمـة خطوات فعلية علـى الأرض لإزالة 

آثار الانقسام.
فتـح  حركتـي  مـن  مسـؤولون  وأعلـن 
وحمـاس التوصـل إلـى اتفـاق علـى آليـة 
تنفيـذ بنود اتفـاق المصالحـة، المتمثلة  في 
منظمـة التحريـر، والأمـن، والانتخابـات، 

والحكومة، والمصالحة المجتمعية؟
وجرى خلال الجلسـة المسـائية تسمية 
تسـعة أشخاص من الشـخصيات المستقلة 
لجنـة  لعضويـة  الاحتيـاط  مـن  وثلاثـة 
رئيـس  برئاسـة  المركزيـة،  الانتخابـات 

اللجنة الحالي الدكتور حنا ناصر.
واختير كل من إلى جانب ناصر، الدكتور 
حـرب،  موسـى  وياسـر  اللـه،  رام الحمـد 
ومازن سيسالم، وخولة الشخشير، وشكر 
النشاشـيبي، وأحمـد الخالدي، واسـحاق 
كأعضـاء  اللـه،  عـوض  ويوسـف  مهنـا، 
أساسـيين، فيما أختير أربعة من الاحتياط،  
هم جورج جقمان، وعصام يونس، وطالب 
عـوض، وناظم عويضـة، لإضافتهم للجنة 

إذا ما اعتذر أحد الأساسيين.
للرئيـس  الأسـماء  هـذه  وسـترفع 
الفلسطيني محمود عباس لإصدار مرسوم 
بشـكل  عملهـا  لتبـدأ  بتكليفهـا،  رئاسـي 

رسمي.
وقـال عـزام الأحمـد رئيس وفـد حركة 
فتـح في مباحثات المصالحـة أن اجتماعات 
الفصائـل «توجـت بنجـاح كامـل وفـق ما 
كان مبرمجـا لـه»، لافتـاً إلـى أن كل بنـود 

اتفاق المصالحة وضعـت على الطاولة أمام 
الجميع، بمحاوره الخمسة.

وقدم الأحمد في تصحيح نشـرته وكالة 
الأنباء الفلسـطينية الرسمية «وفا»  شرحاً 
لمـا تم التوافـق عليه، وقـال بالنسـبة لملف 
تشـكيل حكومـة التوافـق، تم التأكيد على 
مـا تم الاتفـاق عليـه بـين الرئيـس محمود 
عبـاس، ورئيـس المكتب السياسـي لحركة 
حمـاس خالـد مشـعل فـي لقائهمـا الشـهر 
الماضي، حيث أكـد المجتمعون على ضرورة 
تشـكيل حكومة التوافـق الوطني بموجب 
مـا نص عليـه الاتفاق في موعـد لا يتجاوز 

نهاية الشهر المقبل.
وأوضـح أنـه تم الاتفاق علـى أن تجرى 
موضـوع  لتجـاوز  الآن  منـذ  المشـاورات 
الحكومة، وإنجازه فـي الموعد المحدد، على 
اعتبـار أن الأمـر «يشـكل حلقـة أساسـية 
فـي طريـق تنفيذ بنـود اتفـاق المصالحة»، 
وبخصوص موضـوع منظمة التحرير، قال 
أنه جرى نقل مناقشة الملف للجنة المختصة 
بالموضوع والتي ستجتمع برئاسة الرئيس 
عباس اليوم الخميس، وبمشـاركة أعضاء 
اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني، 
والأمنـاء العامـين للفصائـل، إضافـة إلـى 

أربعة شخصيات مستقلة.
وأوضـح أنـه أصبح هنـاك شـبه تفاهم 
حولهم، للمشاركة في اجتماع لجنة منظمة 
التحريـر، لافتا إلى أن هذه  اللجنة تختص 
بتفعيـل المنظمـة، وإعادة تشـكيل المجلس 

الوطني الجديد.
العربـي  القـدس  علمـت  مـا  وبحسـب 
ومصطفـى  المصـري،  منيـب  مـن  كلا  فـإن 
سـيكونون  الواديـة،  وياسـر  البرغوثـي، 
ضمن الشـخصيات المستقلة التي ستحضر 
اجتماعات اللجنة القيادية العليا. إلى ذلك 
فقد قال رئيس وفد فتح أن تم تشـكيل لجنة 
موسعة وفق ما نص عليه اتفاق المصالحة، 
لمعالجة ملـف المصالحة المجتمعية، مشـيراً 
إلـى أن هـذه اللجنـة سـتبدأ اجتماعاتهـا 
وعملهـا خـلال أسـبوع فـي كل مـن الضفة 
باتفـاق  ورد  مـا  بتنفيـذ  للبـدء  وغـزة، 

المصالحة حول هذا الموضوع'.
وبشـأن الانتخابـات، قـال الأحمـد أنه 
جرى التأكيد علـى عقدها في موعدها وفق 
مـا جاء في وثيقة المصالحة، إضافة إلى أنه 
تم الاتفـاق على تشـكيل لجنـة الانتخابات 

المركزية.
وأشـار إلى أن أسماء اللجنة التي جرى 
عبـاس  للرئيـس  سـترفع  عليهـا  الاتفـاق 
واتخـاذ  بهـا  الخـاص  المرسـوم  لإصـدار 
إشـهارها  بشـأن  اللازمـة  الإجـراءات 

وتشكيلها.
وبخصوص ملـف الأمن قـال الأحمد أن 
هذا الملف مرتبط بتشـكيل الحكومة، معربا 
عن أمله بأن تبدأ جهود إعادة بناء وهيكلة 
الأجهـزة الأمنيـة فـور تشـكيل الحكومـة، 
الـدول  جامعـة  ودعـم  مصريـة  وبرعايـة 

العربية.
كذلك أشـار إلـى أنه جـرى بحث بعض 
القضايا والمشـاكل تحت عنـوان 'إجراءات 
بناء الثقة'، والمتعلقة بالمعتقلين السياسيين 
سـواء في غـزة أو الضفة الغربيـة، وكذلك 
قضايا منع السفر في غزة، وتم الاتفاق على 
إلغاء بإذن السـفر المفروض على المواطنين 
في القطـاع، وعـدم النيل من حرية السـفر 
المكفولـة لأي مواطـن، إلا إذا وجد أسـباب 

جنائية أو حكم قضائي.
كذلك قـال أنه جرى الاتفـاق على عودة 
نشـطاء فتح الذين غادروا قطاع غزة عقب 
سيطرة حركة حماس إلى بيوتهم دون أس 

عوائق.
وأكـد علـى أن كل قضايا «إعـادة الثقة» 
التي جـرى الاتفاق عليها سـتتم بإشـراف 
مصري مباشـر، فيما سـتكون مصـر راعية 
لبقيـة القضايا، حيث سـتكون هـي المعنية 

بمتابعة تنفيذه على الأرض.
هـذا وبينـت من الأسـماء التي سـتمثل 
الفصائـل فـي لجنـة المصالحـة المجتمعيـة 
اهتمامـاً كبيـراً في عمـل اللجنـة، إذ حملت 
فقـد  كبيـرة،  قياديـة  شـخصيات  أسـماء 
رشـحت حركـة فتـح كلا مـن إبراهيـم أبو 
النجـا، وأشـرف جمعـة، وعبـد اللـه أبـو 

سـمهدانة، فيمـا رشـحت حركـة حمـاس، 
نـزار عـوض اللـه، وإسـماعيل رضـوان، 
وزكريا معمر، ورشـحت الجهاد الإسلامي، 
نافـذ عـزام، ورشـحت الجبهـة الشـعبية 
الديمقراطيـة  الجبهـة  ومـن  مهنـا،  ربـاح 
صالـح ناصـر، إضافة لمسـؤولين كبـار من 
باقـي التنظيمـات الأخـرى، كذلـك شـملت 
لجنة قضايـا الحريات العامـة وبناء الثقة 
على أسـماء قياديـة كبيرة مـن التنظيمات 

الفلسطينية.
وسيشـهد الأسـبوع المقبـل اجتماعـات 
لهـذه اللجـان، وسـتكون الخطـوات التي 
سـتتخذ علـى أرض الواقـع مقيـاس لمـدى 
نجاحهـا فـي تثبيـت البنـود التـي جـرى 

التوافق على حلها.
وسـتتحمل لجنـة المصالحـة المجتمعية 
العبء الأكبر، حيث سيوكل لها مهمة إنهاء 
أي خلافات مجتمعية بين العوائل، بسـبب 
عمليـات قتـل طالـت نشـطاء خـلال فتـرة 

الانقسام.
وتشـير الأرقام إلى وجـود أكثر من 300 
ناشـط علاوة عـن الجرحى سـقطوا خلال 
عمليات قتال مسـلحة اندلعت بين نشـطاء 
مـن فتـح وحمـاس قبـل وخـلال سـيطرة 
الأخيـرة علـى قطـاع غـزة منتصـف شـهر 

يونيو في العام 2007.
مـن جهته قال فـوزي برهـوم، المتحدث 
باسـم حركة حمـاس أن اجتمـاع الفصائل 
الفلسـطينية المنعقـد فـي القاهـرة برعاية 
مصريـة، انتهـى بالاتفـاق على سـتة بنود 

أساسية.
وقال في تصريح صحافي  تلقت القدس 
العربـي نسـخة منـه أنـه جـرى الاتفـاق 
علـى تشـكيل اللجنـة المسـتقلة للإشـراف 
مـن  الانتهـاء  وكذلـك  الانتخابـات،  علـى 
ملـف تشـكيل الحكومـة قبـل نهايـة شـهر 
يناير المقبـل، وإتمام الإفراج عـن المعتقلين 
السياسـيين قبل نهاية ينايـر المقبل برعاية 
مصرية مباشـرة، وتشـكيل لجنة فصائلية 
لإنهـاء قضايـا الحريـات العامـة بمـا فيها 

حرية السفر والتنقل وجوازات السفر.

أجلت تشكيل حكومة التوافق لنهاية كانون الثاني وأحالت ملف المنظمة لاجتماع اليوم ولجان المصالحة تبدأ عملها الأسبوع القادم 

الفصائل الفلسطينية ترشح تسعة مستقلين لعضوية لجنة الانتخابات 
وتتفق على تشكيل لجنتين للمصالحة بمشاركة شخصيات قيادية بارزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى اجتماعه برئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان

■ نيويــورك (الامم المتحــدة) ـ ا ف ب: دانت 
فرنســا وبريطانيــا والمانيا والبرتغــال، الدول 
الاوروبيــة الاربــع الاعضاء في مجلــس الامن، 
بشدة الثلاثاء قرار اســرائيل استدراج عروض 
لبنــاء وحدات ســكنية جديدة في مســتوطنات 

بالضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
واثــر اجتماع لمجلس الامن حــول الوضع في 
الشــرق الاوســط اصدرت الــدول الاربــع بيانا 
مشــتركا اعربت فيه عــن «صدمتهــا للتطورات 

السلبية بالكامل». 
وطالبــت ايضــا اســرائيل بوقــف هجمــات 

مستوطنيها على الفلسطينيين. 
واعتبــرت الــدول الاربــع ان قــرار اســرائيل 
فــي  ســكنية  وحــدات  انشــاء  فــي  الاســراع 
المســتوطنات «يبعــث برســالة محبطــة. ندعو 
الحكومــة الاســرائيلية الــى التراجــع عــن هذه 

الخطوة». 
واضاف بيان الدول الاربع الذي تلاه السفير 
البريطاني لــدى الامم المتحدة مارك ليال غرانت 
ان «قابليــة الدولــة الفلســطينية التــي نريد ان 
نراهــا للحيــاة وحــل الدولتين الذي يمثــل امرا 
اساســيا بالنســبة لامــن اســرائيل علــى المدى 
الطويل مهددان جراء التوســع الممنهج والمتعمد 

للاستيطان». 
وتابع «نديــن التصاعد المزعج لاعمال العنف 
التــي يرتكبهــا مســتوطنون بما يشــمل احرق 
مســجد النبــي عكاشــة فــي القــدس الغربيــة 

ومســجد برقة في الضفة الغربية. من الواضح 
ان هــذه الهجمــات الاســتفزازية المتعمــدة على 

اماكن عبادة ارتكبت بهدف تأجيج التوتر». 
بتعهــد  الاربــع  الاوروبيــة  الــدول  ورحبــت 
رئيــس الــوزراء البريطانــي بنيامــين نتانياهو 
السيطرة على اعمال المتطرفين ودعت «الحكومة 
الاسرائيلية الى تحقيق التزامها جلب المرتكبين 

الى العدالة ووضع حد للافلات من العقاب». 
ومــن ناحيتــه، اعتبــر اعتبر المتحدث باســم 
البعثــة الاســرائيلية فــي الامم المتحــدة كاريــن 
بيريتــز انــه يتوجب على مجلس الامــن ان يهتم 

باولويات اخرى مثل الوضع في سورية. 
وقــال «بــدل التركيز علــى الامــور الطارئة، 
اختار مجلس الامن التركيز على المســتوطنات. 
العقبــة الرئيســية للســلام كانــت وتبقى طلب 
حق العودة للفلســطينيين ورفضهــم الاعتراف 

باسرائيل كدولة يهودية». 
وكانت الحكومــة الاســرائيلية اطلقت الاحد 
اســتدراج عروض لانشــاء 1028 مسكنا جديدا 
فــي ثــلاث مســتوطنات فــي القدس الشــرقية 
والضفــة الغربيــة المحتلتين، مــا اثار اســتنكار 

السلطة الفلسطينية. 
ومن ناحيتهــا، دانت جنــوب افريقيا والهند 
والبرازيــل القرار الاســرائيلي هذا فــي حين ان 
ســفير روســيا لدى الامم المتحدة تساءل ما اذا 
كان حل النزاع الاســرائيلي الفلســطيني القائم 

على الاعتراف بقيام دولتين ما زال ممكنا. 

فرنسا وبريطانيا والمانيا 
تدين بشدة في الامم المتحدة

 الاستيطان الاسرائيلي

■ انقــرة ـ ا ف ب: اعلنــت شــبكة «تي.
التركيــة ان رئيــس  التلفزيونيــة  ار.تــي» 
السلطة الفلســطينية محمود عباس التقى 
الاربعــاء احد عشــر من قدامى الســجناء 
الفلسطينيين في احد فنادق انقرة قبل ان 
يختتم زيارته لتركيا التي اســتمرت ثلاثة 

ايام. وعقد اللقاء مع هؤلاء الفلســطينيين 
الذين افرجت عنهم اسرائيل ثم استقبلتهم 
تركيا، بعيدا من وســائل الاعلام، وسمح 
لشــبكة «تي.ار.تــي» وحدهــا ببــث صور 

عنه. 
واضافت الشــبكة التلفزيونية التركية 

ان اللقــاء عقد في الفنــدق الذي كان ينزل 
فيه الرئيس الفلسطيني. 

وتعليقــا على هــذا اللقــاء، اعرب مارك 
ريغيــف المتحــدث باســم رئيس الــوزراء 
الاســرائيلي بنيامين نتانياهــو عن «خيبة 
امله لقرار الرئيس عباس لقاء ارهابية مثل 

آمنة منى». 
وكانــت آمنــة منــى اســتدرجت عبــر 
الانترنــت فتى اســرائيليا في السادســة 
عشــرة من عمره الــى رام الله فــي الضفة 
الغربية حيث قتل في مســتهل الانتفاضة 

الفلسطينية الثانية (2005-2000). 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلنــت الحكومــة المقالــة التــي تديرهــا حركة 
حمــاس فــي قطــاع غــزة يــوم أمــس أن الجولــة 
هنيــة  إســماعيل  لرئيســها  المرتقبــة  الخارجيــة 
ســتناقش ملفــات إعــادة إعمــار غزة إلــى جانب 
قضايــا التنميــة والبطالــة، فــي وقت أبــدت فيه 
مصادر سياسية في إسرائيل تخوفها من الجولة، 
كونهــا « تعــزز المخــاوف مــن النتائج الســلبية لـ 

«الربيع العربي».
وقال الدكتور يوسف رزقة المستشار السياسي 
لهنية فــي تصريح صحافي تلقــت القدس العربي 
نســخة منــه أن هــذه الزيارة ستشــمل عــددا من 
الدول العربية والإقليمية، لافتاً إلى أن هذه الجولة 
ســتركز على هذه ملفــات إعادة الأعمــار والتنمية 
والبطالــة، وستشــمل كلا مــن دول قطــر وتركيا 

وتونس والبحرين.
وأشــار إلى أنه ســيكون لهذه الزيــارة «أهمية 
كبيرة» كونها تأتي في ظروف «دقيقة وحساســة 
وســتنعكس إيجابياً على الساحة الفلسطينية من 
حيث تفكيك الحصار السياسي ومعالجة الحصار 

الاقتصادي والمالي المفروض على قطاع غزة».
وأوضــح أن التغيرات التي حدثت خلال الربيع 
العربي «تعــد تغيــرات إيجابية بالنســبة للقضية 

الفلســطينية بشــكل عــام ولقطاع غــزة على وجه 
الخصــوص»، وعبر رزقة عن أمله فــي أن تتم هذه 

الزيارة في وقت قريب.
وأوضــح أن الحكومة المقالــة وجهت في وقت 
ســابق دعوة إلى أمير قطر ورئيس الوزراء التركي 
لزيارة قطــاع غزة، مؤكداً أنه في حــال تنفيذ هذه 
الزيارة «ســيكون ذلــك إعلان عربــي وإقليمي عن 

تحطم وتفكك الحصار السياسي عن قطاع غزة».
وفــي إســرائيل عبرت مصــادر سياســية  عن 
قلقها من هذه الزيــارة التي ينوي هنية القيام بها، 
في بادرة هي الأولى من نوعها منذ فوز الإسلاميين 

في العالم العربي.
ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوســت» الصادرة 
فــي إســرائيل عن هــذه المصــادر قولهــا لأن هذه 
الزيــادة «تعزز المخاوف الإســرائيلية مــن النتائج 

السلبية للربيع العربي».
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن الــدول العربيــة 
والإســلامية غيــرت مــن سياســتها تجــاه حركة 
حماس خاصة فــي ظل «الربيع العربــي»، مؤكدة 
أن المجلــس العســكري للقوات المســلحة في مصر 
«يتعامل مــع حماس بودية وترحيــب يختلف عن 
التعامــل الــذي حظيتــه الحركة في عهــد الرئيس 

حسني مبارك».
وختمــت الصحيفة بالقــول إن حماس تحصل 
علــى هــذا الدعم في الوقــت الذي تواصــل دعمها 
لمــا أســمته بـ»لإرهاب» علــى كافة الصعــد والتي 

إسرائيل أبدت خشيتها وأشارت لوجود تغيرات عربية تجاه الحركة بعد الثورات

جولة هنية المرتقبة لقطر وتركيا والبحرين وتونس 
ستناقش ملفات الإعمار والتنمية والبطالة

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
كشف موقع صحيفة «يديعوت أحرنوت» على 
شبكة الانترنت الأربعاء، عن أن وزارة الخارجية 
الإسـرائيلية، تقدمت بشـكوى إلى الكنيست ضد 
النائب محمـد بركة، رئيس الجبهـة الديمقراطية 
للسـلام والمسـاواة، وهذه المرّة، بزعم أنه يسافر 
إلى الخارج ويعقد لقاءات سياسـية، بالتنسـيق 
مـع السـلطة الفلسـطينية، وليـس مـع خارجيـة 

أفيغدور ليبرمان. 
وتأتي هذه الشكوى بوقاحتها، بعد يوم واحد 
من تلقى لجنة السـلوكيات في الكنيست، شكوى 
مـن الحركة اليمينيـة المتطرفة (الطاقـم القضائي 
من أجل أرض إسرائيل)، بسـبب أن النائب بركة 
سافر إلى بولندا خلال الشهر الجاري، وعقد لقاء 
مع سفراء عرب ومختصين عرب وبولنديين، دون 

أن يبلغ الكنيست سلفا بمسألة سفره. 
وهذه ليست المرّة الأولى التي تُقدِم فيها وزارة 
أفيغـدور ليبرمـان على مثـل هـذه التصرفات، إذ 
تقدمـت بشـكوى مماثلة ضـد النائب بركـة، قبل 
بضعـة أشـهر، فـي أعقـاب سـفره إلـى بلغاريـا، 
البرلمانيـة  الصداقـة  بلجنـة  هنـاك  والالتقـاء 
البلغارية مع الشـعب الفلسـطيني. أما الشـكوى 
الجديـدة، فتتطـرق إلى زيـارة النائـب بركة إلى 
بولنـدا في الشـهر الأول مـن العـام 2010، حينما 
شـارك ضمـن وفـد برلمانـي مـن الكنيسـت، وإن 
النائب بركة رفـض الحصول على أية خدمات من 
سفارة إسـرائيل في العاصمة البولندية وارسو، 
ووزارة الخارجيـة الإسـرائيلية، ثـم انفصـل في 
بولنـدا عـن وفـد الكنيسـت، وانضـم إلـى الوفد 
الفلسطيني. كما تذكر الوزارة في شكواها مسألة 
زيارة النائب بركة إلى بولندا قبل أسبوعين وأنه 
ألقـى محاضـرة هنـاك، وفي هـذه الزيـارة أيضا 
لم ينسـق النائـب بركة مـع جهات في إسـرائيل. 
ونقـل موقـع (يديعـوت أحرونوت) عمن أسـماه 

وزارة الخارجية الإسرائيليّة تتعقب النائب العربيّ بركة 
في الخارج بحجة عدم التنسيق معها وتُقدّم شكوى ضدّه

هنية يجدد رفض حماس 
لتوطين اللاجئين ويؤكد أنه 

لا غنى عن الأردن
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
جدد إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس 
في غزة يوم أمس رفض حركته لأي عملية توطين للاجئين الفلسطينيين 

في الأردن، وقال مشيداً بالمملكة أنه «لا غنى عن الأردن».
وقـال هنيـة خـلال اسـتقباله وفـدا مـن الهيئـة الخيريـة الأردنيـة 
الهاشمية برئاسة أحمد العميان، برفقة وفد من القوات المسلحة وطاقم 
المشـفى الميدانـي الأردنـي ومتبرعـين أن هـذه الزيـارة للوفـد إلى غزة 
«تعكس الإرادة القيادية والملكية والتوجهات السامية التي رآها شعبنا 

الفلسطيني في محطاته التاريخية».
وأشـاد هنيـة كثيـراً بـالأردن وقال أنـه «احتضـن الملايين مـن أبناء 
شعبنا الفلسـطيني اللاجئين واختلط الدعم الأردني بالدم الفلسطيني 

في معركة الكرامة».
وجـدد موقـف حمـاس الرافـض لأي تعاط مـع المشـاريع التي تمس 
بالأردن وكيانها، وقال «لذا قلنا ونؤكد لا لمشـاريع التوطين ولا لمشاريع 
الوطن البديل أو حل القضية الفلسـطينية على حساب الأردن وسيادة 
الأردن وهذا معبر عن إرادة وقرار استراتيجي لدينا»، مؤكداً أنه سيتم 

التصدي لهذه المشاريع «سياسياً وميدانياً».
وتحـدث هنية بـأن مدينـة القـدس «لا زالت تحـت الولايـة الوقفية 
الأردنيـة» وحـث الأردن بالتصدي لمشـاريع الاحتلال فـي القدس «كما 
تفعـل دائمـا»، داعيـاً إلـى أن تسـتمر وتتطور هـذه السياسـة كون أن 

القدس في خطر حقيقي.
وأعـرب هنيـة عن ارتياحـه الكبيـر لتطـور العلاقات بين «الأشـقاء 
بالأردن وحركة حماس»، موضحاً أن ذلك «يدلل على أن المسـتقبل واعد 
في تعميق العلاقات مع الأردن وبين كل مكونات الساحة الفلسطينية»، 
مشـيراً إلى الاتصالات التي أجراها لتمتين العلاقات، مشيراً إلى أنه «لا 

غنى عن الأردن».

مصر تغلق معبر رفح 
لرفضها استبدال الجانب 
الفلسطيني لشركة النقل

   
غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أغلقت السـلطات المصرية يوم أمس معبر رفح البري من جانبها أمام 
حركة المغادرين من قطاع غزة، بسـبب اسـتبدال هيئة المعابر والحدود 
التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس شركة نقل المسافرين 

القديمة بشركة أخرى.
وبحسـب مسـؤولين في هيئـة المعابر التابعـة لحكومة حمـاس فقد 
ذكروا أنه جرى العمل من طرفهم من المعبر بشـكل معتاد، بحيث استقل 
المسـافرون الحافلات التابعة لشركة نقل جديدة غير التي كانت تباشر 
هـذه المهام طـوال السـنوات الماضيـة، غيـر أن الجانب المصـري رفض 
التعامل مع هذه الشـركة الجديدة، وبالتالي رفض اسـتقبال المسافرين 

الذين يستقلون حافلاتها.
وأبلـغ الجانب المصـري هيئة الحدود فـي غزة أنه يرفض اسـتبدال 
شـركة النقل السـابقة بأخـرى جديدة، وهـو أمر جرى رفضه بحسـب 

المعلومات المتوفرة قبل نجاح الثورة المصرية.
وكانـت هيئة المعابـر الحـدود تعاقدت من شـركة نقل جديـدة، بدلاً 
من شـركات النقل التي تشـرف علـى عملية نقل المسـافرين من الجانب 
الفلسـطيني مـن معبـر رفح، إلـى الجانـب المصري، منـذ ما قبـل قدوم 

السلطة الفلسطينية في العام 1994.
وشـرع مسـؤولون من الطرفـين بإجـراء محادثات لإزالـة الخلاف، 

وإعادة فتح المعبر لسفر المغادرين.
ولم يشـهد يوم أمس سـوى عودة حافلتين من المسـافرين، كانوا في 
مصر ووصلوا إلى قطاع غزة، حيث تتولى عملية عودة المسارين شركة 

نقل مصرية، بحسب اتفاقية سابقة.
ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسـكان غزة علـى العالم، بعد الحصار 
الإسرائيلي، وشهدت الأيام الماضية انفراجة في عملية السفر، إذ لم يعد 
يطلب من المغادرين التسـجيل لحجز موعد بسـبب التكـدس الذي كان 
سـائداً منـذ أن اتخذت السـلطات المصرية قرارات قلصت من الشـروط 

الموضوعة على عملية السفر.

■ تل أبيب ـ رام الله ـ د ب أ: اعتقلت القوات 
الإســرائيلية في الســاعات الأولى من صباح 
امــس الأربعــاء أربعة فلســطينيين في الضفة 

الغربية. 
أحرونــوت»  «يديعــوت  صحيفــة  ونقلــت 
الإلكترونــي عــن  الإســرائيلية فــي موقعهــا 
الإســرائيلية  القــوات  أن  عســكرية  مصــادر 
اعتقلت الفلســطينيين بدعوى أنهم «مطلوبون 

للاشتباه في تورطهم في أنشطة إرهابية». 
ولــم يكشــف الجيــش الإســرائيلي مــا إذا 

كان للمعتقلــين أي انتمــاءات تنظيمية ، إلا أنه 
أضــاف أنــه «تم إحالة المعتقلــين إلى الجهات 

العسكرية للتحقيق معهم». 
حمــلات  الإســرائيلي  الجيــش  ويشــن 
اعتقالات ومداهمات شــبه يوميــة في الضفة 
الغربية في إطار ملاحقة ناشطين فلسطينيين 

يصفهم بـ»المطلوبين». 
تأتــي هــذه الاعتقــالات بعد أيام مــن إتمام 
المرحلــة الثانية من صفقة تبادل الأســرى بين 

حماس وإسرائيل. 

الجيش الإسرائيلي يعتقل 4فلسطينيين
 في الضفة الغربية 

بالمصـدر الكبيـر فـي الكنيسـت قولـه، إن هـذه 
القضية إشـكالية جـدا، وقال إنه رغـم أن النائب 
بركة عضو كنيست، فإنه يمثل بهذا كيانا أجنبيا، 
والأخطـر من هذا أن هـذا الكيان معروّف على أنه 

كيان معاد. 
وأكـد النائـب بركة فـي رده لوسـائل الإعلام، 
على أنـه طيلة سـنوات عضويته في الكنيسـت، 
لم يقم بتنسـيق زيارتـه وجولاته فـي العالم مع 
وزارة الخارجية، لا في عهود الوزراء السـابقين، 
ولا فـي عهد أفيغدور ليبرمـان، الذي حوّل وزارة 
الخارجيـة إلـى مقـر لحـزب (يسـرائيل بيتينو) 
الإسـرائيلية  السـفارات  وجعـل  العنصـري، 
الخصـوم  تلاحـق  لحزبـه  فروعـا  العالـم  فـي 
السياسـيين، لأغراض سياسـية عنصرية. وتابع 
بركـة قائلا، إنه حينمـا يتطلب الأمـر إبلاغ لجنة 
السـلوكيات بمسـألة السـفر، فإن هـذا يتم وفق 

الأنظمـة، وفي مـا عدا ذلـك فأنا لا أطلـب أذنا من 
أي كائـن كان لهذه الزيـارات. وقال بركـة، إن ما 
جرى اليوم من شـكوى خارجيـة ليبرمان، وقبل 
يوم من الطاقم اليميني المتطرف يوضح بشـكل لا 
لبس فيه التشـابك التام بين المؤسسات الرسمية 
وعصابات اليمين المتطرف، وإذا كان أحد في جهاز 
الرقابة العامة يقلقه ما يجري، فمن الأجدر به أن 
يفحـص هذه الحالـة العينية. وخلـص بركة إلى 
القول إننا ننظر بخطـورة إلى هذه القضية، فهي 
تشـير إلى نوايا مبيتة لإتباع مسـالك جديدة في 
الملاحقات السياسـية التي تتكثف في السـنوات 
الأخيرة، ضد كل من يرفض الأجواء السائدة في 
سدة الحكم في إسرائيل، وهذا يندرج في تسارع 
الخطى القائم في إسـرائيل نحو الفاشية، وشدد 
بركـة علـى أن مثـل هـذه المحـاولات مـرّت علينا 

ونعرف كيف نواجهها.

كان آخرهــا دعوة المتحدث باســم كتائب القســام 
أبــو عبيــدة للمزيــد من اختطــاف جنــود الجيش 
الإســرائيلي،وقالت أن حمــاس تســمح للفصائل 
الفلســطينية بإطــلاق آلاف الصواريــخ وقذائــف 

الهاون على البلدات الإسرائيلية.
يذكر أن هنيــة أجرى قبل أيام اتصالات هاتفية 
مــع كل من أمير دولة قطر، وملــك البحرين، وولي 
العهد الســعودي، ورئيســي وزراء مصر وتونس 

الجديدين.

إسماعيل هنية

محمود عباس يلتقي في تركيا سجناء فلسطينيين سابقين
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اعتقلـت قـوات الامـن 
السورية مراسلا لصحيفة «السفير» اللبنانية 
في سـورية خـلال تظاهـرة معارضـة للنظام 
السـوري في دمشق، بحسـب ما افاد مسؤول 
في قسم التحرير في الصحفية وكالة «فرانس 

برس» امس الاربعاء.
وقال المسـؤول رافضا الافصاح عن اسـمه 
«فقدنـا الاتصـال مع مراسـلنا محمـد دحنون 
امـس (الثلاثاء) خـلال تظاهـرة احتجاج في 

شارع الميدان في دمشق». 
واضـاف «تم اعتقاله. رأى شـهود عناصر 
الحشـد»،  عـن  بعيـدا  يجرونـه  الامـن  مـن 
مضيفـا ان دحنـون كان «علـى الارجح يغطي 

التظاهرة». 
ويراسـل دحنـون ملحـق «الشـباب» فـي 
جريدة «السـفير» منذ خمس سـنوات، الا انه 
بـدأ خـلال الاشـهر الاخيـرة يكتب عـن حركة 
الاحتجاج السورية وعملية القمع التي تواجه 
بها وتسـببت حتى الآن بمقتل اكثر من خمسة 

الاف شخص. 
على موقع «فيسبوك» الالكتروني للتواصل 
الاجتماعـي، فتحـت صفحة تطالـب بالافراج 

عـن محمد دحنون صـار عدد المنتسـبين اليها 
حوالى 550.  وتشـير الصفحة الى ان دحنون 
في الثلاثين مـن عمره وانه مـن مواليد مدينة 
ادلـب السـورية، و»قـد تم اعتقاله فـي منطقة 

الميدان في دمشق». 
اجمـالا  «السـفير»  صحيفـة  وتعتبـر 
مؤيدة للسياسـة السـورية و»لمحـور الممانعة 
والمقاومة» الذي تمثله دمشق وحزب الله ضد 

اسرائيل في المنطقة. 
الا انها ومنذ بدء الاضطرابات في سـورية 
مقـالات  نشـرت  آذار/مـارس،  منتصـف  فـي 
وتحليـلات عـدة تتضمـن انتقـادات للنظـام 
السـوري.  وكان آخـر هذه المقـالات افتتاحية 
لصاحـب الصحيفة طلال سـلمان نشـرت في 
12 كانـون الاول/ديسـمبر ودعت بشـكل غير 
مباشـر الرئيـس السـوري بشـار الاسـد الى 

التنحي. 
وجـاء في الافتتاحية «بعد عشـرة شـهور 
من الاضطراب الدموي سـقط خلالها الاف من 
الضحايا، (...) لم تعد تكفي البيانات الرسمية 
المقتضبة عن (العصابات المسلحة) لتفسير ما 
يحصل في سـورية ولها».  واعتبر سـلمان ان 

«الروايات الرسـمية» عما يحصل في سـورية 
«لا يقبلهـا عقـل ولا تصـدر عن منطـق». ودعا 
الرئيـس السـوري الى «ان يصارح شـخصيا 
الشعب السوري (...) وان يقدم توصيفا دقيقا 

وجديا للاوضاع المضطربة في سورية». 
وكتـب «لا بـد مـن ايقـاف عمليـات القتـل 
والاعتقـال التـي باتـت تهـدد وحـدة الوطـن 
الـى  السـوري  الرئيـس  داعيـا  السـوري»، 

«مبادرة شجاعة وسريعة». 
«مـن  سـيتخذ  الاسـد  كان  ان  وتسـاءل 
مبادرة جمال عبد الناصر بعد هزيمة الخامس 
مـن حزيران/يونيـو 1967 دليلا ومرشـدا الى 
الانقـاذ»، في اشـارة الـى اعلان عبـد الناصر 
تنحيـه عن السـلطة فـي ذلك الوقـت.  وكانت 
«الاخبـار»  وصحيفـة  «السـفير»  صحيفـة 
اللبنانيتـان اعلنتـا فـي 18 تموز/يوليو انهما 
منعتـا مـن التوزيـع في سـورية.  ولـدى بدء 
التحـركات الاحتجاجيـة فـي سـورية، قللـت 
الصحيفتـان بشـكل عـام من شـأن الاحداث، 
لكن مـع تطورها وارتفاع عدد الضحايا، بدأت 
الصحيفتـان توسـعان الهامـش المعطـى على 

صفحاتهما لاخبار المحتجين السوريين.

اعتقال مراسل لصحيفة «السفير» اللبنانية في سورية 

واشنطن ـ من اندرو كوين: 
قالـت الولايات المتحـدة ان خطة الجامعـة العربية 
الخاصة بسـورية يمكن ان تحقق نتائج لكن هذا يعتمد 
علـى ان توفي دمشـق جانبها من الاتفـاق وان يتخلى 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد فـي نهايـة المطاف عن 
السـلطة. ووافقت سـورية يوم الاثنين على ان تسـمح 
لبعثة مراقبين بتقييم ما إذا كانت دمشق ملتزمة بتنفيذ 
المبـادرة العربيـة لانهـاء قمـع الاحتجاجـات التي قال 
مسـؤولون مـن الامم المتحـدة انه أدى الـى مقتل 5000 
مدنـي. وقالت الخارجية الامريكية فـي بيان ان الخطة 
العربية التي تطالب بانهاء القتال وسـحب القوات من 
المناطق السكنية والافراج عن السجناء وبدء حوار مع 

المعارضة يمكن ان تكون مخرجا من الازمة.
وقالـت فيكتوريـا نولاند المتحدثة باسـم الخارجية 
الامريكيـة «اقتـراح الجامعـة العربية هـذا.. نعتقد انه 
يوفـر أفضـل فرصـة لانهـاء العنـف فـورا حتـى يمكن 

لسورية ان تتحرك قدما».
لكنهـا قالت ان واشـنطن تعتقد ان سـورية مازالت 
مسـتقبل  عـن  حقيقـي  حـوار  «اجـراء  الـى  بحاجـة 
ديمقراطي والذي لا نعتقد ان الاسـد قادر على ان يكون 

جزءا منه».
واسـتطردت «موقفنـا لم يتغير: الاسـد بحاجة الى 

التنحي وانه ليس الرجل ليقود بلاده الى المستقبل».
وتلقي السـلطات السـورية باللوم فـي العنف على 
عصابـات مسـلحة وتقـول ان 1100 من أفـراد الجيش 

والشرطة قتلوا.
وتمثـل النغمـة الامريكيـة الموزونـة بشـأن خطـة 
الجامعـة العربية تحـولا طفيفا فـي بيانات واشـنطن 
السـابقة التـي شـككت في جـدوى الحوار مـع حكومة 

الاسد.
وقالت نولاند ان وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
كلينتون تحدثت الثلاثاء مع وزير الخارجية الروسـي 
سـيرجي لافروف لبحث خطة السـلام العربية وجهود 
اسـتصدار قرار من مجلس الامن التابـع للامم المتحدة 

بشأن الخطوات التالية بشأن الازمة السورية.
وتعارض روسـيا محاولات التشـدد مع الاسد وهي 

حليف قديم له.
وصرحـت نولانـد بـأن الجامعـة العربيـة أبلغـت 
واشـنطن انهـا تأمل فـي نشـر مراقبيها بحلـول نهاية 
الاسـبوع علـى ان يصـل قـوام البعثـة الى ما بـين 300 

و400 بحلول منتصف شهر يناير كانون الثاني المقبل.

جددت مطالبتها للرئيس بشار الاسد بالتنحي... والافراج عن السجناء وسحب القوات من المناطق السكنية

أمريكا: خطة الجامعة العربية بشأن سورية «أفضل فرصة» 

الناصرة ـ «القدس العربي»
 من زهير أندراوس:

زعمت مصادر إسرائيليّة وغربيّة متطابقة 
أمس الأربعـاء أنّ 10 آلاف جنديّ من الجيش 
العربيّ السوريّ فرّوا من الخدمة العسكريّة، 
أمّـا الجنـود الجـدد الذيـن كان من المقـرر أنْ 
ينخرطـوا فـي الجيش فقـد فرّ منهـم أكثر من 
خمسـين بالمائـة، ولـم يصلـوا إلـى القواعـد 
العسـكريّة كمـا كان مقـررًا، علـى حـد قـول 
المصادر، التي أكدت على أنّه من يوم إلى أخر، 
تزداد المؤشرات القائلة إنّ الرئيس السوريّ، 
د. بشّـار الأسـد، بـدأ يفقـد السـيطرة تمامًـا 
على البلاد، والأخطر مـن ذلك، برأي المصادر 
عينهـا، أنّ الأسـد بـدأ يفقـد السـيطرة علـى 
الجيش، الذي كان يُعتبر الحاجز الأخير أمام 
المعارضـة، إذ أنّه منذ اندلاع الاحتجاجات في 

سوريّة وقف إلى جانب النظام. 
العبريّـة  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
الأربعاء، نقلاً عـن مصادر مخابراتيّة غربيّة، 
إنّ التقديـرات تُشـير إلى أنّه علـى الرغم من 
أنّ كبار الضباط والقـادة في الجيش العربيّ 
السـوريّ مـا زالوا يؤيـدون الرئيس الأسـد، 

إلا أنّ الضبـاط في الرتب المنخفضة باشـروا 
بالهـرب مـن الجيـش والانتقال إلى معسـكر 
زعمـت  الأحـوال،  بعـض  وفـي  المعارضـة، 
المصادر، أنّ كتائـب كاملة من الجيش العربيّ 
السوريّ انشقت عن الجيش وانضمت لقوى 

المعارضة.
أفـادت  كمـا  قائلـةً،  المصـادر  وتابعـت 
الصحيفة العبريّة، أنّ الأسـد يعتمد الآن على 
القـادة الكبـار في الجيـش، ولكنّهـا لفتت في 
السـياق ذاته إلى أنّ وزير الأمن الإسرائيليّ، 
إيهـود باراك، صرح الشـهر الماضـي أنّ نظام 
الأسـد سيسقط بعد عدّة أسـابيع فقط، لافتةً 
إلى أنّ تقديرات باراك اعتمدت في ما اعتمدت 
على حقائق سـمعها من أجهـزة المخابرات في 
الدولـة العبريّة وفـي دول صديقة، خصوصًا 
وأنّـه التقى فـي الأسـبوع الماضـي بالرئيس 
، باراك أوباما. كمـا لفتت الصحيفة  الأمريكـيّ
إلـى أنّ محـاولات حركـة المقاومة الإسـلاميّة 
(حمـاس) ومحاولاتهـا الانتقال من سـوريّة 
إلـى عاصمـة عربيّة أخـرى وإلى قطـاع غزة، 
هي مؤشـر إضافـيّ على اقتناع قـادة الحركة 
بأنّ النظام السوريّ بات آيلاً للسقوط في كل 
لحظـة، على حـد تعبير المصادر الإسـرائيليّة 

والغربيّة.

واعترفـت المصـادر نفسـها بـأنّ الجيـش 
العربـيّ السـوريّ فقـد المئـات مـن جنـوده 
أنّ  إلـى  مشـيرةً  المعـارك،  خـلال  وضباطـه 
هناك العديـد من المناطق التي تُسـيطر عليها 
جماعـات إرهابيّة تمنع الجيـش من الوصول 
إليهـا، ولكـنّ المصـادر أكـدت علـى أنّ نقـاط 
الضعف المركزيّـة للمعارضة السـوريّة تكمن 
دمشـق،  العاصمـة  مهمتـين:  مدينتـين  فـي 
وعاصمة التجارة مدينة حلب، إذ أنّ الحرس 
الجمهـوريّ الرئاسـيّ، الـذي يتبـع مباشـرة 
للرئيـس الأسـد، يُرابـط فـي دمشـق، ويمنع 
بالقـوة انطـلاق المظاهرات الداعيّة لإسـقاط 
النظـام، ولكـن على الرغـم من ذلك، سُـجّلت 
فـي بعض الأحيـان مظاهـرات فـي العاصمة 

السوريّة.
وبحسـب المصـادر الغربيّة التـي تحدثت 
للصحيفـة العبريّة، فإنّ الـدول الغربيّة قلقة 
جـدًا من مصيـر مخـازن الأسـلحة الكيماويّة 
ومخـازن القذائف الصاروخيّـة والصواريخ 
السـوريّ،  العربـيّ  الجيـش  يملكهـا  التـي 
وحسـب الأنبـاء التـي تـرددت فـي الفتـرة 
الأخيـرة، قالـت المصـادر عينها، فـإنّ منظمة 
حزب اللـه اللبنانيّة قامت في الآونة الأخيرة 
بنقل المئـات مـن الصواريخ مـن مخازنها في 

سـوريّة إلـى لبنان، ومنهـا صواريـخ بعيدة 
المـدى، ولكنّ المصـادر لم تؤكد علـى أنّ حزب 
اللـه تمكّن حتى الآن من نقـل صواريخ تحمل 
رؤوسًـا كيماويّة من سـوريّة إلى لبنان، ذلك 
أنّ الحفـاظ علـى هـذه الأسـلحة وحمايتهـا 
يتطلبـان خبـرة فائقـة، وحسـب المعلومـات 
المتوفرّة لدى أجهزة المخابـرات الغربيّة، فإنّ 
حـزب الله لا يملـك الخبرة فـي المحافظة على 

الأسلحة الكيماويّة.
أنّ  إلـى  العبريّـة  الصحيفـة  ولفتـت 
تقديـرات شـعبة الاسـتخبارات فـي جيـش 
الاحتـلال الإسـرائيليّ (أمـان) للعـام 2012 
تميل إلى الترجيح بأنّ الهزّة التي تعم الدول 
العربيّة في الشـرق الأوسـط ستستمر على 
الأقل حتـى انتهاء السـنة القادمـة، وتعتقد 
شـعبة الاسـتخبارات العسـكريّة أنّ هنـاك 
أخطـارًا تُحـدّق بعدد مـن الأنظمـة العربيّة، 
وفـي مقدمتهـا اليمـن وسـوريّة. وبحسـب 
التقديـر الاسـتخباراتي للعـام 2012 الـذي 
عرض مؤخرا على المسـتوى السياسـي فإنّ 
الهـزة الجاريـة سـوف تتواصل علـى طول 
العـام المقبل. فبعد سـقوط ثلاثة أنظمة حكم 
فـي أفريقيـا: تونس ومصـر وليبيـا: يتوقع 
التقدير سـقوط أنظمة أخرى، فأثر الدومينو 

قد يجتاز قناة السـويس إلى الضفة الأخرى 
من الشرق الأوسط، نحو الداخل الآسيوي. 
وفي نظرهم فإن التغيير الأسـرع يحدث في 
اليمـن، حيـث أجبر الرئيـس علي عبـد الله 
صالح على التخلي عن الحكم ولكن من دون 
أن يسـلم السـلطة لأحـد بشـكل كامـل حتى 

الآن.
وبحسب التقدير فإنه إذا كان في إسرائيل 
فـي البدايـة مـن قلـق علـى مصيـر النظـام 
السـوري فـإن الأمور تغيـرت لاحقـا. وكان 
منبـع القلـق الأولي هـذا فكرة أن الشـيطان 
الذي تعرفه خير ممن لا تعرفه، وارتكز أيضا 
إلى توصية الجيش شـبه الثابتة للمؤسسة 
السياسـية بفحص احتمالات إبرام تسـوية 
مع الأسد تنطوي على إعادة هضبة الجولان 
بأسرها للسوريين. ولكن هذه الأيام انتهت، 
فبقـدر مـا تتواصـل الأزمـة بقـدر مـا يـزداد 
شـعور إسـرائيل بأن إسـقاط النظام يوجه 
ضربة للمحور الراديكالي الذي بنته إيران. 
ومقارنـة ببـاراك فـإن رجال الاسـتخبارات 
يبدون حذرا في تحديد جدول زمني لسقوط 
الأسد، ويقول ضابط استخبارات بحسم أن 
الأسـد لن يبقى، فليسـت هناك آلية معروفة 

يمكنها أن تخلص الأسد من الشرك. 

قلق غربيّ وإسرائيليّ من انتقال الأسلحة الكيماويّة السوريّة لحزب الله ونظام ما بعد الأسد سيُوفر فرصة للسلام

الاستخبارات العسكريّة الاسرائيلية تتوقع بقاء الأسد حتى نهاية السنة القادمة 
وتُرجح سقوط أنظمة عربيّة أخرى والأردن يعيش تحديًا لكنه مستقر نسبيا

■ عواصم ـ وكالات: طالب المجلس الوطني 
السـوري الـذي يضم معظـم اطيـاف المعارضة 
السـورية امس الاربعاء مجلـس الامن الدولي 
بعقـد جلسـة طارئـة لوقـف «المجـازر المروعـة 
التـي يرتكبهـا النظام» السـوري، وذلـك غداة 
مقتـل اكثر من 125 مدنيا برصاص قوات الامن، 
غالبيتهم في قرية شـمال البلاد، بحسب مصدر 

حقوقي.
وغداة مقتل اكثر مـن 125 مدنيا، بينهم 111 
في بلـدة بمحافظة ادلب (شـمال غرب)، طالب 
المجلـس بـ»عقـد جلسـة طارئـة لمجلـس الامن 
الدولـي لبحث مجازر النظام فـي جبل الزاوية 
وإدلـب وحمـص علـى نحـو خـاص، وإصدار 

إدانة دولية لذلك». 
واضاف في بيان تلقـت وكالة فرانس برس 
فـي نيقوسـيا نسـخة منه انـه يطالـب مجلس 
الامـن ب»التحرك لاعلان المـدن والبلدات التي 
تتعرض لهجمات وحشية (مناطق آمنة) تتمتع 
بالحمايـة الدوليـة وإرغـام قـوات النظام على 

الانسحاب منها». 
واوضح المجلس في بيانه الذي حمل عنوان 
«مجازر النظام السـوري تقتضي تحركا عربيا 
ودوليـا عاجلا»، ان دعوته هذه جاءت بسـبب 
«المجازر المروعة التي يرتكبها النظام الوحشـي 
بحـق المدنيـين العزل فـي منطقة جبـل الزاوية 
وإدلـب وحمـص ومناطـق عـدة فـي سـورية، 
والتـي أودت بحيـاة قرابـة 250 شـهيدا خـلال 

ثمان وأربعين ساعة». 
كمـا طالب المجلـس بـ»إعلان جبـل الزاوية 
تتعـرض  منكوبـة  مناطـق  وحمـص  وإدلـب 
لأعمـال إبـادة وعمليـات تهجيـر واسـعة، من 
ودعـوة  السـوري،  النظـام  ميليشـيات  قبـل 
الصليـب الأحمـر الدولـي ومنظمـات الإغاثـة 
للتدخل المباشر وتوفير الاحتياجات الإنسانية 

العاجلة». 
الـوزاري  المجلـس  ايضـا  المجلـس  وناشـد 
العربـي «عقـد جلسـة عاجلـة لادانـة مجـازر 
النظـام الدمويـة واتخـاذ الاجـراءات الكفيلـة 
بحماية المدنيين السـوريين بالتعـاون مع الامم 

المتحدة». 
انـه  السـوري  الوطنـي  المجلـس  واكـد 
الدولـي  والمجتمـع  العربيـة  «الـدول  يضـع 
امـام مسـؤولياتهم فـي حمايـة السـوريين من 
بطـش النظـام وجرائمه، ويشـدد علـى اتخاذ 
الاجـراءات الكفيلة بوقف الحملة الدموية التي 
تسـتهدف مزيدا من المـدن والبلـدات من خلال 

الحشود العسكرية التي يقوم بها النظام». 
وقتـل 111 مدنيا على الاقـل برصاص قوات 
الامـن السـورية في بلـدة كفر عويـد بمحافظة 
إدلب في شـمال غرب سورية الثلاثاء، كما افاد 
المرصد السـوري لحقوق الانسـان في حصيلة 

جديدة الاربعاء. 
وبذلـك ارتفع عـدد المدنيين الذيـن قتلوا في 
سـائر انحـاء سـورية الثلاثـاء الـى 125 قتيلا 
مدنيـا على الاقـل، يضاف اليهـم 14 عنصر امن 
نظاميـا قتلـوا فـي درعـا و»مئة جندي منشـق 
على الاقل سـقطوا بين قتيـل وجريح» في جبل 

الزاوية، بحسب المصدر نفسه. 
وكان المرصـد ذكر ان مـا يصل الى 70 جنديا 
سـورية منشـقا قتلوا الاثنين في محافظة ادلب 

نفسها. 
والمجلـس الوطنـي السـوري الـذي اعلنـت 
ولادته رسـميا فـي الثانـي من تشـرين الاول/
اكتوبر في اسـطنبول ضم للمرة الاولى تيارات 
سياسية متنوعة لا سيما لجان التنسيق المحلية 
التـي تشـرف علـى التظاهـرات والليبراليـين 
وجماعة الاخوان المسـلمين المحظورة منذ فترة 
طويلـة في سـورية اضافـة الى احـزاب كردية 

واشورية. 
وتأتي هذه التطورات عشـية وصول طليعة 
المراقبـين العرب الذين قـررت الجامعة العربية 
ارسـالهم الـى سـورية للاشـراف علـى تنفيـذ 
الخطـة العربية لحـل الازمة في هـذا البلد، كما 
تأتي غداة تصعيد الدول الغربية ودول مجلس 
التعاون الخليجي ضغوطها على سورية لوقف 
آذار/ منتصـف  منـذ  المسـتمر  الدمـوي  قمعهـا 
مـارس للمحتجـين المطالبـين بتنحـي الرئيس 

بشار الاسد. 
وبعثـة المراقبـين هي جـزء من خطـة عربية 
وافقـت عليهـا سـورية فـي الثاني من تشـرين 
الثاني/نوفمبـر وتدعو الخطة كذلـك الى وقف 
اعمال العنف في سـورية والافراج عن معتقلين 

وسحب الجيش من المدن والمناطق السكنية. 
وكانت الجامعة العربيـة اعلنت الثلاثاء ان 
مقدمة من المراقبين العرب ستتوجه الى سورية 
المكلفـين  المراقبـين  لوصـول  تمهيـدا  الخميـس 
الاشـراف علـى تنفيذ الخطـة العربية، في حين 
صعـدت دول غربيـة ودول مجلـس التعـاون 

الخليجي ضغوطها على سورية. 
وقال مسـاعد الامين العام للجامعة العربية 
احمـد بن حلـي ان «مقدمة مـن المراقبين بقيادة 
دمشـق  الـى  سـتتوجه  اليـزل  سـيف  سـمير 

الخميس». 
الاولـي  الفريـق  ان  الجامعـة  واوضحـت 
سـيضم مراقبـين امنيـين وقانونيـين واداريين 
وخبـراء، ويتوقـع ان يليـه فريق مـن الخبراء 
في حقوق الانسان، مشـيرة ايضا الى انه تمت 
«الموافقـة على تسـمية الفريـق أول ركن محمد 
أحمد مصطفـى الدابي من جمهورية السـودان 

رئيسا لبعثة مراقبي الجامعة العربية». 
الجـو  سـلاحا  ان  ايضـا  الثلاثـاء  ولفـت 
والبحـر في القـوات السـورية اجريـا الثلاثاء 

منـاورات بالذخيـرة الحيـة لاختبـار قدراتهما 
القتالية «وجاهزيتهما في التصدي لاي اعتداء 

يستهدف ارض الوطن»، كما افادت سانا. 
كمـا لفـت اصـدار الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد قانونـا يقضـي باعـدام الذيـن يدانون 
اعمـال  ارتـكاب  «بقصـد  الاسـلحة  بتوزيـع 

ارهابية»، بحسب سانا ايضا. 
ولكـن ورغـم توقيعهـا علـى البروتوكـول، 
الا ان سـورية لم تقنع المعارضـة او الحكومات 
الغربية التي تسـعى الى دفع الامم المتحدة الى 
اتخاذ تحرك متشـدد يترجم الكلمات الى افعال 

حقيقية. 
وفـي هـذا السـياق اعربـت واشـنطن عـن 
شـكوكها في صدق سورية في وعدها بالسماح 
بدخول المراقبين، في حـين دعت منظمة هيومن 
رايتـس ووتـش النظـام السـوري الـى ضمان 

حرية حركة المراقبين. 
وتواصلت اعمال العنف في سورية الاربعاء 
ولا سـيما في محافظتي حمص (وسط) وريف 
دمشـق، حيـث افـاد المرصـد السـوري لحقوق 
الانسان عن سماع «اصوات انفجارات واطلاق 
رصـاص كثيـف منـذ فجـر امـس الاربعـاء في 
مدينـة القصير» القريبة من الحـدود مع لبنان، 
في حـين قتل في مدينة الزبداني بريف دمشـق 
«ثلاثـة نشـطاء اثـر اسـتهداف سـيارتهم بعد 
منتصف ليـل الثلاثـاء الاربعاء مـن قبل قوات 

الامن السورية».
من جانبهـا اعتبرت فرنسـا امـس الاربعاء 
ان اعمـال العنـف التي شـهدتها سـورية امس 
تشكل «مجزرة على نطاق غير مسبوق» ودعت 
روسـيا الـى «تسـريع» المفاوضات فـي مجلس 

الامن بشان مشروع القرار الذي تقدمت به.
وقـال المتحدث باسـم الخارجية الفرنسـية 
برنـار فاليـرو ان «مجـزرة علـى نطـاق غيـر 
مسـبوق ارتكبت في سـورية الثلاثاء ما اسـفر 

عن سقوط حوالى 120 قتيلا». 
واضـاف «يجـب القيـام بـكل شـيء لوقـف 
دوامة القتل هذه التي يدفع (الرئيس السوري) 

بشار الاسد شعبه فيها يوميا». 
وتابـع فاليـرو «نطلـب مـن روسـيا ايضـا 
تسـريع وتيـرة المفاوضـات فـي مجلـس الامن 

بشان مشروع القرار الذي تقدمت به». 
وينص مشروع القرار هذا على ادانة العنف 
الذي ترتكبه «جميع الاطراف» وهو ما اعتبرته 
فرنسـا غير مقبول لانه يساوي بين قمع النظام 

والمتظاهرين. 
وكان فاليـرو قال الثلاثاء ان «هذا المشـروع 
لم يتقدم كثيرا»، مضيفا «يجب على الروس ان 

يتقدموا بعدما تحركوا». 
وشـدد المتحدث باسـم الخارجية الفرنسية 
الاربعـاء علـى انه «مـن الملح ان يعلـن مجلس 

الامـن الدولـي موقفـا عبـر اصـدار قـرار حازم 
يطالـب بانهـاء القمـع»، مطالبـا دمشـق ايضا 
بتطبيـق كافة بنود الخطـة المقدمة من الجامعة 

العربية. 
وأعـرب وزيـر الخارجيـة الايطالـي جوليو 
تيرسـي، امـس الاربعـاء، عـن رفـض بـلاده 
لتواصـل العنـف فـي سـورية، وعـن القلق من 
توسـع هذه «الظاهرة» على المسـتوى الإقليمي 

لوجود صلات مباشرة لدمشق مع جيرانها.
ونقلـت وكالـة أنبـاء «آكـي» الإيطاليـة عن 
إسـتمرار  نقبـل  أن  يمكننـا  «لا  قولـه  تيرسـي 
العنـف» في سـورية، و»لدينـا قلق أيضـاً إزاء 
توسـع هـذه الظاهرة علـى المسـتوى الإقليمي 
لأننا نرى صلات مباشرة لسورية مع جيرانها، 

أي تركيا ولبنان والعراق».
وقـال إن هناك تطـورات هامـة تحققت قبل 
يومـين فقـط، حيـث وقّعت دمشـق أخيـراً على 
بروتوكول إرسال بعثة مراقبين «في إطار خطة 

السلام العربية».
وأضـاف أن «الأزمـة في سـورية آخـذة في 
التدويل، وهناك مشروع قرار روسي في مجلس 
الأمن يهدف لإعطاء دلالة سياسية قوية للغاية 
للنظـام السـوري»، وقـال «لقد كنا فـي إيطاليا 
صريحين فـي اجتماعنا مع المجلـس الذي يمثل 
المعارضة السورية، أي أننا ملتزمون بالتوصل 

إلى حل سياسي للأزمة».
وأعـرب عـن القلـق العميـق إزاء الجوانـب 
الإنسـانية للأزمة السـورية، «إذ إن هناك الآن 
الآلاف مـن النـاس فـي مخيمـات اللاجئـين في 
كإيطاليـين  «نريـد  وأضـاف  وتركيـا»،  لبنـان 
وأوروبيين مواصلـة العمل لبذل كل جهد ممكن 
من أجل وقف العنف ضد النساء والأطفال» في 
سورية «ولكن أيضا في دول أخرى مثل مصر».
واعتبر تيرسي أن «الربيع العربي في جميع 
مظاهـره فـي مختلـف البلـدان كان ولا يـزال 

ظاهرة تفتح آمالاً كبيرة» فى تلك الدول. 
وقـال إن هـذه الآمـال تتمثـل فـي الخـروج 
مـن الأنظمـة القمعيـة الفاسـدة، وقـد فتحـت 
آفاقـاً كبيـرة ورفعـت مـن مسـتوى التوقعات 

بالديمقراطية في هذه الدول.
التوجهـات  ذات  الأحـزاب  فـوز  وحـول 
الإسـلامية فـي الإنتخابـات فـي هـذه الـدول، 
قـال إن «هـذا بالطبـع تحـدي.. إن المسـارات 
الإنتخابيـة التـي لـم يتـم إختبارها لسـنوات 
عديـدة حتى الآن فـي هذا الجزء مـن العالم قد 
تكـون لصالح القوى المنظمة حتى الراديكالية» 

منها. 
ولفـت إلـى أن الخارجيـة الإيطاليـة تولـي 
أهمية كبرى «للإتصال والحوار، وعلى العلاقة 
بين البشـر حتـى ينمو أكثـر وأكثـر الوعي بين 

الناخبين بدولة القانون».

فرنسا تدين «مذبحة» الثلاثاء... وإيطاليا لا تقبل بتواصل العنف... ومطالب باعلان جبل الزاوية وإدلب وحمص مناطق منكوبة

المعارضة السورية تطالب مجلس الامن بوقف «المجازر» غداة مقتل اكثر من 125مدنيا

طلاب اسلاميون في لبنان خلال تظاهرة تطالب باسقاط الرئيس السوري بشار الاسد

■ بيـروت ـ ا ف ب: ابلغـت اجهـزة امنيـة لبنانيـة الحكومـة 
بمعلومـات عن دخـول عناصر من تنظيـم القاعدة الى سـورية من 
طريـق بلـدة عرسـال الحدودية في شـرق البلاد، بحسـب مـا افاد 
مصـدر حكومي وكالة «فرانـس برس» الاربعاء. ونفى مسـؤولون 

محليون في البلدة صحة هذه المعلومات. 
وقال المصدر الحكومي الذي طلب عدم كشـف اسـمه ان «اجهزة 
امنية عرضت خلال اجتماع امني برئاسـة رئيس الحكومة (نجيب 
ميقاتي) قبل اسـابيع معطيـات عن دخول عناصر مـن القاعدة من 

عرسال الى سورية تحت شعار انهم من المعارضة السورية». 
واشار المصدر الى ان الاجهزة الامنية المعنية تحقق في الموضوع.  
وتقـع بلـدة عرسـال ذات الغالبية السـنية فـي منطقة البقـاع، في 

محاذاة الحدود اللبنانية الشرقية مع محافظة حمص السورية. 
وتعد هذه البلدة معقلا لتيار المسـتقبل برئاسة رئيس الحكومة 
السـابق سـعد الحريـري، احد ابـرز مكونـات المعارضـة اللبنانية 

المناهضة لدمشق. 

ورفـض المسـؤولون المحليون في بلدة عرسـال «رفضـا قاطعا» 
معلومـات مشـابهة كانـت نقلتهـا صحف لبنانيـة اليوم عـن وزير 
الدفـاع فايز غصن، معتبرين انها ترمـي الى «مضايقة اهالي البلدة 
بارزاقهم واعمالهم وربما تكون استدراجا لحصار امني واعلامي». 
وجـاء ذلك في بيـان صادر عن المجلس البلـدي ومخاتير البلدة 
جدد المطالبة بنشـر الجيش اللبناني على طول الحدود بين عرسال 
السـورية» للاراضـي  السـورية ل»وقـف الخروقـات  والاراضـي 

اللبنانية. 
وتوغل الجيش السـوري مـرات عدة خلال الاشـهر الماضية في 
اراض لبنانيـة، لا سـيما في عرسـال، خـلال قيامه بعمليـات امنية 

تقول دمشق انها تستهدف ملاحقة فارين او مهربي سلاح. 
وينقسـم اللبنانيـون اجمـالا بـين مؤيديـن للنظـام السـوري 
ومعظمهـم مـن قـوى الثامـن مـن اذار وابـرز اركانهـا حـزب الله، 
ومؤيدين للمحتجين السوريين ومعظمهم من قوى 14 اذار المناهضة 

لدمشق وابرز اركانها سعد الحريري.

مصدر حكومي لبناني: معلومات لدى الاجهزة الامنية 
عن تسلل عناصر من القاعدة الى سورية

غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

نفـت حركة حماس بشـدة يـوم أمس 
تصريحـات نقلهـا موقـع هيئـة الإذاعـة 
والتلفزيون السـوري عـن رئيس المكتب 
السياسـي للحركـة خالد مشـعل، حملت 

انتقادات للدكتور يوسف القرضاوي.
وقالـت الحركـة عقـب انتشـار الخبر 
الـذي نفتـه الحركـة فـي بيـان لهـا «إن 
مـا تناقلتـه بعـض وسـائل الإعـلام مـن 
تصريحـات مزعومـة ومنسـوبة لرئيس 
المكتب السياسـي لحركة حماس الأستاذ 
خالد مشعل حول الشيخ الدكتور يوسف 
القرضاوي، مختلقة تماماً ولا أسـاس لها 

من الصحة».
وكان موقـع هيئة الإذاعة والتلفزيون 
السـوري نقـل خبراً قـال فيه أن مشـعل 
المقيـم فـي سـورية أعلـن عـن اسـتيائه 
واسـتغرابه لصـدور مواقف عن الشـيخ 
القرضـاوي يدعـو فيهـا السـوريين إلـى 

الثورة .
وهـذه هـي ثانـي تصريحـات تنشـر 
وتنفيهـا حمـاس منـذ انـدلاع الأحـداث 
في سـورية، حيـث نفت حمـاس في قبل 

سـتة أشهر تصريحات نشـرت في مواقع 
إخباريـة وحملـت انتقـادات من مشـعل 

للقرضاوي.
وبحسـب مـا نشـر فـإن مشـعل دعـا 
ضميـره  «يحكـم  أن  إلـى  القرضـاوي 
تمـارس  التـي  الضغـوط  مـن  ويتحـرر 
عليـه». وبحسـب الموقـع السـوري فإن 
تصريحات مشـعل حملت مديحاً للنظام 
للأنظمـة  شـديدا  وانتقـاداً  السـوري، 
العربيـة، حيـث أودت تصريحـات جـاء 
فيها على لسـان مشـعل «إن حكام العالم 
العربـي باعـوا قضيتنا وأبرز شـيوخهم 
تخلوا عـن أهلنا ولم تجـد حركة حماس 
سـوى الرئيـس بشـار الأسـد ليحميهـا 
ويدعمها ويقف إلى جانبها، وحين طردنا 
الحكام العرب آوتنا سورية، وحين أقفلت 
أبواب المدن في وجهنا فتحت لنا سـورية 
قلبها وحضنت جراحنا، لذا أقول للشيخ 
القرضاوي من منطلق المحب العاتب، اتق 
الله يا شـيخ بفلسطين فسورية هي البلد 
الوحيد الذي لم يتآمر علينا ويدعمنا وما 
تقولـه عـن وحدتها الدينيـة يصيب قلب 
كل فلسـطيني بالحزن ويخدم إسـرائيل 

ولا احد غير إسرائيل».
وجـاء أيضـاً فـي التصريحـات التـي 
نسبت لمشـعل ونفتها حماس «إن الشيخ 
القرضـاوي يتحـدث عـن الأحـداث فـي 

سـورية كمـا لـم يتحـدث عـن الأحـداث 
التـي جـرت فـي مصـر فهنـاك دعـا إلـى 
الوحـدة بـين الأقبـاط والمسـلمين وبـين 
المذكوريـن  وبـين  والإخـوان  السـلفيين 
وبـين العلمانيين وهنا في سـورية يدعو 

إلى القتال بين السوريين».
أن  أيضـاً  التصريحـات  فـي  وجـاء 
حركة حماس تشـهد أنه ما من حاكم قدم 
لفلسطين ما قدمه لها بشار الأسد ولا أحد 
ضحى وخاطر من أجل فلسـطين ورفض 
التضييـق على المقاومة الفلسـطينية كما 

فعل الرئيس بشار الأسد.
وكثيـراً مـا يقـوم الشـيخ القرضاوي 
إلـى  ودعـا  السـوري،  النظـام  بانتقـاد 
انتصـار الثـوار علـى النظام هنـاك، كما 
انتقـد علمـاء ديـن قدمـوا الدعـم لنظام 

الأسد.
يشار إلى أن حركة حماس التي نفت أن 
يكون مشـعل قد أدلى بهـذه التصريحات، 
أعلنـت منذ انـدلاع أحـداث سـورية التي 
تطالب بإسـقاط نظام الأسد أنها لا تتدخل 
فـي شـؤون البلـدان العربيـة الداخليـة، 
وأعربـت عـن أملهـا أن تتجـاوز سـورية 
الظرف الراهن بما يحقق تطلعات وأماني 
الشـعب السـوري، وبمـا يحفظ اسـتقرار 
سورية وتماسـكها الداخلي ويعزز دورها 

في صف المواجهة والممانعة.

حماس تنفي تصريحات منسوبة لمشعل
 تنتقد الشيخ القرضاوي وتحابي نظام الأسد

مظاهرة مؤيدة للرئيس السوري بشار الاسد في دمشق

وقالـت ان الولايات المتحدة سـتؤيد هذا بشـرط ان 
تحقق الخطة النتائج المرجوة.

وأضافـت «السـوريون حنثـوا بالكثير مـن الوعود 
فـي الاونـة الاخيرة لذلك نـود ان نرى هـؤلاء المراقبين 

يدخلون وان يتمكنوا من البدء في العمل.
«يجب ان يتمكنوا من الذهاب الى اي مكان يريدونه 
دون عائق ودون تبريـرات واهية عن المخاوف الامنية 
الى آخره وبدون ان يتعرضوا للترويع من جانب قوات 
الامن. يجـب ان يتمكنوا من الحديث مع من يشـاءون. 

ويجب ان يتمكنوا من اخراج تقاريرهم.»

وذكـرت نولانـد ان كلينتـون ولافـروف اتفقـا على 
العمل معا في مسودة القرار الروسي قائلة ان الولايات 

المتحدة تعتقد ان لهجته يجب ان تشدد.
وأعلـن الأمـين العـام لجامعة الـدول العربيـة نبيل 
العربـي الثلاثـاء إن بعثـة مراقبين يمكـن أن تصل إلى 

سورية قبل نهاية الشهر الحالي.
وحثـت الدول العربية دمشـق على السـماح لفريق 
يتألـف مـن نحـو 150 مراقبـا بدخـول سـورية لتقييم 

الوضع على الأرض.
ووافقت سـورية في اوائل تشرين الثاني (نوفمبر) 

على خطة عربية.
لكن سـورية ماطلت لمدة سـتة اسـابيع في السـماح 
لمراقبين بتقييم التنفيذ في الوقت الذي قفزت فيه اعداد 
القتلى. ووقعت دمشـق على بروتوكول بشأن المراقبين 

يوم الاثنين في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وقال العربي ان مجموعة صغيرة تمثل طليعة فريق 
المراقبـين يرأسـها مسـؤول كبير مـن الجامعـة العربية 
سـتتوجه الى دمشـق يوم الخميس للتحضير للمهمة. 
وبمجـرد نشـر المراقبين يمكـن إجـراء التقييم سـريعا 

لمعرفة ما اذا كانت سورية ملتزمة بالاتفاق.(رويترز)

الأمين العام للجامعة العربية يدعو الحكومة السورية 
إلى تحمّل مسؤولياتها إزاء توفير الحماية للمدنيين

■  القاهرة ـ يو بي اي: دعا الأمين العام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي، الحكومة السورية إلى 
تحمّل مســؤولياتها إزاء توفيــر الحماية للمدنيين 
الســوريين، تنفيذاً لتعهداتهــا بموجب خطة العمل 

العربية.
د العربي، في بيان أصدره امس الأربعاء،  وشــدَّ
علــى أن الحكومة الســورية تتحمل مســؤولياتها 
بموجب خطة العمــل العربية وفي مقدمتها الوقف 
الفــوري لجميــع أعمــال العنــف وإطــلاق ســراح 

المعتقلين وسحب جميع المظاهر العسكرية من المدن 
والأحياء الســكنية السورية التي تشهد المظاهرات 

وحركات الاحتجاج السلمية.
ــر عــن بالــغ قلقــه إزاء تواتر الأنبــاء حول  وعبَّ
تصاعد أعمال العنف في العديد من المدن السورية 
وخاصــة في أنحــاء مختلفة من محافظــات إدلب 
وحمــص ودرعــا وديــر الــزور، مؤكــداً «ضرورة 
التحرك الســريع مــن أجل توفير الأجــواء الملائمة 
فــي  لمهامهــا  الجامعــة  مراقبــي  بعثــة  لمباشــرة 

سورية».
عت رســمياً الإثنين الماضي  وكانــت ســورية وقَّ
علــى بروتوكــول بعثــة المراقبين العــرب للوقوف 
على حقيقة الأوضاع على الســاحة السورية، ومن 
المنتظر أن يصل وفد من الجامعة برئاســة السفير 
ســمير ســيف اليزل إلى دمشــق قريبــاً للتباحث 
مــع المســؤولين الســوريين حــول خطــوات تنفيذ 
البروتوكــول والترتيبات المتعلقة بنشــر المراقبين 

العرب.
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رام الله ـ «القدس العربي»
 من وليد عوض:

علمـت «القـدس العربـي» الاربعاء 
بـان الادارة الامريكية ما زالت تواصل 
الامنيـة  للاجهـزة  المسـاعدات  تقـديم 
الفلسـطينية بـكل انواعها رغـم القرار 
الامريكي بوقف تقديم المساعدات التي 
كانـت تقدم للسـلطة، وذلك اثر سـعي 
الفلسـطيني محمـود عباس  الرئيـس 
حركـة  مـع  المصالحـة  اتفـاق  لتنفيـذ 
حماس وتقديمه طلب العضوية لدولة 
فلسـطين لـلامم المتحـدة رغـم الرفض 

الامريكي لذلك التوجه.
لـ»القـدس  المصـادر  واوضحـت 
الامريكيـة  المسـاعدات  بـان  العربـي» 
للمؤسسـة الامنيـة الفلسـطينية تقدم 
من خلال القنصلية الامريكية بالقدس، 
وليـس مـن خـلال الوكالـة الامريكيـة 
للتنمية (USAID) التي اوقفت جميع 
مشـاريعها فـي الاراضي الفلسـطينية 
جـراء القـرار الامريكـي بوقـف تقديم 

المساعدات للشعب الفلسطيني.
الادارة  ان  الـى  المصـادر  واشـارت 
تقـديم  تواصـل  زالـت  مـا  الامريكيـة 
الامنيـة  للاجهـزة  مسـاعداتها 
الفلسـطينية بالضفـة الغربيـة سـواء 
تقـديم  او  المقـرات  اقامـة  ناحيـة  مـن 
التجهيزات والدعم اللوجستي اضافة 
اوقفـت  الـذي  الوقـت  فـي  للامـوال 
تمويـل ايـة مشـاريع جديدة لمسـاعدة 
الفلسـطينيين فـي القطاعـات الاخرى 
باسـتثناء الامن الـذي تواصل رعايته 

وتفقده.
الاقتصـاد  وزيـر  اكـد  جهتـه  ومـن 
الوطنـي الفلسـطيني الدكتـور حسـن 
»القدس العربـي» الاربعاء  ابـو لبـدة ـ
بان لدى السلطة توجها رسميا برفض 
للفلسـطينيين  الامريكيـة  المسـاعدات 
لعـام 2012 اذا مـا اقتصـرت على قطاع 

الامنيـة  القـدرات  وتعزيـز  الامـن، 
الفلسـطينية الهادفـة فـي نهايـة الامر 

لتعزيز الامن لصالح اسرائيل.
واضاف ابـو لبدة قائـلا لـ»القدس 
العربي»، «بشكل عام المساعدات يجب 
ان لا تكـون مشـروطة، وفيمـا يتعلـق 
بالمساعدات الامريكية اعتقد ان الموقف 
الفلسـطيني واضـح فـي هـذا المجـال 
ويقوم على اساس ان رزمة المساعدات 
يجب ان تشـمل كافـة القطاعـات التي 
يتفق بشأنها والتي كان احدها الامن»، 
مضيفا «ولكن اقتصار هذه المسـاعدات 
على الامن يعني ان لـلادارة الامريكية 
تصـور حول وظيفـة السـلطة لا نقبله 
ويقوم على اساس ان لها وظيفة امنية 
اكثر منها وظيفة اقتصادية وسياسـية 
واجتماعيـة ومـا شـابه، ولذلـك فـان 
حصـر المسـاعدات بالنواحـي الامنية 
واعتقـد  خاطـئ  موقـف  انـه  اعتقـد 
لا  ان  يجـب  الفلسـطيني  الجانـب  ان 
يقبـل ان تكـون المسـاعدات الامريكية 
مقتصـرة على المسـاعدات الامنية على 
الرغـم مـن اهميـة هـذه المسـاعدات»، 
مضيفـا «هناك برامـج عديـدة التزمت 
بها الولايـات المتحدة عبر مسـاعداتها 
فـي مجـال البنيـة التحتيـة والطـرق 
والمياه وما شابه بالاضافة للمساعدات 
الاقتصادية الخاصـة بالقطاع الخاص 
والمسـاعدات المتعلقـة ببنـاء القـدرات 
الوطنية لتحسين اداء السلطة الوطنية 
الفلسـطينية. فهذه رزمـة متكاملة فاما 
ان تقدم مجتمعة او تسحب مجتمعة».

واضـاف ابـو لبـدة «امـا ان يكـون 
هناك تخصيـص لمسـاعدات يفهم منها 
انها تساعد في تعزيز الامن الاسرائيلي 
فهذا لن يقبله الفلسـطيني من الرئيس 

وحتى اصغر طفل فلسطيني».
بحـذر  النظـر  لبـدة  ابـو  وطالـب 
وقـال  الامريكيـة،  للمسـاعدات 
«المساعدات الامريكية تقدم بعدة طرق 
للخزينـة  مباشـرة  مسـاعدات  هنـاك 

وهناك مساعدات تقدم على شكل مواد 
وتجهيزات لمؤسسات السلطة المختلفة 
وهنـاك مسـاعدات اخـرى تقـدم علـى 
شـكل برامج تنفذها الولايـات المتحدة 
بشكل مباشر عبر مؤسسات وشركات 

امريكية وغير امريكية».
واشار ابو لبدة الى ان هناك «حديثا 
يجري في الولايـات المتحدة الامريكية 
لوضـع اطار عـام لتقـديم المسـاعدات 
الامريكية للفلسـطينيين فـي عام 2012 
يركـز بالدرجـة الاولـى وبشـكل عـام 
على الجوانب الامنية وتعزيز القدرات 
الامنيـة الفلسـطينية اكثـر منـه علـى 
الجوانـب الاخـرى، واعتقـد بانهم لن 

يجدوا فلسطينيا يقبل بهذا الامر».
«ايـة  قائـلا  لبـدة  ابـو  واضـاف 
مسـاعدات جديـدة اذا اجيـزت للامن 
ولم تجز للجوانب والقطاعات الاخرى 
لـن  الفلسـطيني  الجانـب  ان  فاعتقـد 
يوافق على ذلـك»، متابعا « انا اعلم ان 
الموقف الفلسطيني الرسمي واضح في 
هذا المجال الا وهو الاعتذار فلسـطينيا 
عن قبول المسـاعدات الامريكيـة اذا ما 
قتصـرت على قطاع الامـن فقط» خلال 

عام 2012.
دخـول  «ان  لبـدة  ابـو  واضـاف 
المسـاعدات فـي اطار الولاء لاسـرائيل 
اعتقـد بانه شـيء يتناقض مع ابسـط 
قواعـد الاخـلاق المتعـارف عليهـا فـي 
الدوليـة»،  المسـاعدات  تقـديم  مجـال 
متابعـا « الجانب الفلسـطيني بحاجة 
ماسـة لهـذه المسـاعدات ولكنـه يجب 
ان لا يقبـل هذه المسـاعدات باي ثمن» 
تقليـص  فـان   » بالقـول  مسـتطردا   ،
الامنيـة  للوظيفـة  السـلطة  وظائـف 
ومـا تحتاجـه اسـرائيل او لا تحتاجه 
هـذا مؤشـر خطيـر ويجـب ان يواجه 
بالرفض المطلـق والقاطع مـن الجانب 

الفلسطيني».
وتابـع ابو لبدة قائـلا «هناك توجه 
ان  اسـاس  علـى  يقـوم  فلسـطيني 

المسـاعدات رزمة واحدة فامـا ان تقدم 
فـي القطاعـات التـي اتفق عليهـا او لا 
تقـدم مطلقا . امـا ان يكـون هناك جهة 
ما او مجموعة مـا او مطبخ ما في مكان 
مـا بالعالـم يقـرر ان هـذه المسـاعدات 
مفيدة اكثر لاسـرائيل وهذه مفيدة اقل 
لاسـرائيل فهـذا مرفوض. المسـاعدات 
يجـب ان تقـدم للشـعب الفلسـطيني 
عبـر  الاسـرائيلي  للجانـب  وليـس 

الشعب الفلسطيني».
واضاف ابو لبدة « المساعدات تقدم 
لتعزيـز الصمود الفلسـطيني ولتنمية 
اقتصـاده ولتمكينه مـن الحصول على 
الحـد الادنى مـن الخدمـات، وبالتالي 
هـذه المسـاعدات يجـب ان تقـدم مـن 
خلال هذه الزاوية وليس من زاوية ان 
وظيفة الامن تكـون مفيدة لهذا الطرف 

او ذاك». 
واشـنطن  مواصلـة  ظـل  وفـي 
الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  دعـم 
وتفقـد عملهـا والتعـرف على المشـاكل 
هـاري  الاميـرال  زار  تعترضهـا  التـي 
هريـس المراقـب الامريكـي العسـكري 
لخارطـة الطريـق الامريكيـة الاراضي 
الفلسطينية خلال الايام الماضية لتفقد 
وتطورهـا  الامنيـة  الاجهـزة  اوضـاع 
جنـوب  لحـم  بيـت  مدينـة  زار  حيـث 
الضفة الغربيـة الثلاثاء والتقى القادة 
الامنيين الفلسطينيين اضافة للمحافظ 

الوزير عبد الفتاح حمايل. 
الامـن  قـادة  طـرح  جهتهـم  مـن 
الفلسطيني في بيت لحم الى العديد من 
الاشـكاليات التفصيليـة التي تعترض 
خصوصـا  الامـن،  مجـال  فـي  عملهـم 
عـدم تعـاون الجانـب الاسـرائيلي في 
مناطـق  لدخـول  التنسـيق  موضـوع 
(بي وسي) الفلسـطينية المصنفة وفق 
اتفـاق اوسـلو، بالاضافـة الـى افـراج 
الاسرائيليين عن كثير من المجرمين ممن 
يحملـون الهوية الزرقاء الاسـرائيلية 
اعمـال  لممارسـة  يعـودون  والذيـن 

وجرائمهـم فـي الاراضي الفلسـطينية 
بعـد يوم مـن اعتقالهم من قبـل اجهزة 
السـلطة وتسليمهم لاسـرائيل، ادراكا 
فـي  قانونيـا  ملاحقتهـم  لعـدم  منهـم 

اسرائيل. 
الفلسـطيني  الامـن  قـادة  واكـد 
القيـادة  بتوجيهـات  ملتزمـون  انهـم 

الفلسطينية وانهم يعملون  السياسية 
ونجحوا في ايجاد حالة من الاستقرار 
الامنـي رغم كل الصعـاب وفي محتلف 

الاصعدة.
من جهته اشـار الاميـرال هرس الى 
«ان هـذه المـرة الثالثة التي يـزور فيها 
زيارتـه  وان  الفلسـطينية،  الاراضـي 

الاخيـرة كانت لنابلـس بهدف الاطلاع 
والتعرف على صورة الاوضاع الامنية 
ومـدى  الفلسـطينية  الاراضـي  فـي 
التقـدم الذي حققتـه الاجهـزة الامنية 

الفلسطينية».
واشـار الـى «ان زيارتـه الـى بيـت 
لحم ولقاءه هذا ينـدرج في هذا الاطار 

من اجـل تعزيـز حالة الاسـتقرار التي 
تعيشها الاراضي الفلسطينية»، مشيرا 
الـى «ان بيـت لحـم تسـتعد للاحتفال 
بالاعيـاد الميلادية المجيدة وهو موسـم 
مميـز ورائـع في هـذه المدينة المقدسـة 
الميـلاد  عيـد  بحلـول  الجميـع  مهنئـا 

المجيد». 

ابو لبدة لـ«القدس العربي»: المساعدات يجب ان تقدم للفلسطينيين وليس للجانب الاسرائيلي... والاموال تقدم من خلال القنصلية الامريكية بالقدس وليس من خلال وكالة التنمية

واشنطن تستثني الاجهزة الامنية الفلسطينية من قرار قطع المساعدات الامريكية
والسلطة تعتزم رفضها لعام 2012 اذا ما اقتصرت على الامن 

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يصافح نظيره من الاورغواي لويس المايغارو ويتوسطهما وزير الخارجية البرازيلي انتونيو باتريوتا

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

وسـط أنبـاء عـن قائمـة منع سـفر طالـت 100 
شـخصية أردنية على الأقل بينهـا مدير المخابرات 
الأسـبق محمـد الذهبـي سـجل رئيـس الـوزراء 
الأردنـي عون الخصاونة أمـس مفاجأة من العيار 
أن الحكومـة  البرلمـان وهـو يعلـن  أمـام  الثقيـل 
ستراجع جميع عمليات الخصخصة وبيع شركات 
القطـاع العـام مـن دون اسـتبعاد عـودة الدولـة 

لشراء بعض أصولها.
ويعتبر تصريـح الخصاونـة بالخصوص أول 
وأرفـع تصريح رسـمي بخطأ عمليـة الخصخصة 
التي يقـال انها أهدرت من اموال الدولة والخزينة 
الخصاونـة  يحـدد  ولـم  الـدولارات،  مليـارات 
مراجعـات  عـن  حديثـه  لكـن  المسـألة،  تفاصيـل 
شـاملة لملف الخصخصة ينطـوي وبصورة نادرة 
على اعتـراف ضمني بأخطاء فادحة ويدين عمليا 
الأداء الاقتصـادي والبيروقراطـي للدولـة طوال 

أكثر من عشر سنوات. 
 ويمهد الإجراء إذا ما تحول إلى سياسـة فعلية 
إلـى العـودة لدولـة القطـاع العـام فـي محاولـة 
منهجية هذه المرة لمحاربة الفساد المعلوم والمجهول 
وإصـلاح الأمور، فيما سـمته يومـا عضو مجلس 

الأعيان المستقيلة ليلى شرف بدولة الفساد.
وكانـت الحكومـة الأردنيـة قد باعت مشـاريع 

ومؤسسات في عملية طويلة ومعقدة لسلسلة من 
المستثمرين الأجانب، خصوصا في قطاعات النقل 

والاتصالات والاسمنت والبوتاس والفوسفات.
 وطـوال أعوام تحدثـت المعارضة عن خسـائر 
بالمليارات حصلت بسبب عمليات البيع للشركات 
الحكوميـة الكبيـرة، فيمـا يتحـدث كثيـرون عـن 
صفقـات بيـع مشـبوهة تمـت فـي عهـد حكومات 
سـابقة لكـن تلويـح الخصاونـة بالعودة لشـراء 
بعـض الأصول في حـال توفـر السـيولة النقدية 
ينطـوي علـى جـرأة كبيـرة في تسـجيل رسـمي 

لأخطاء من الوزن الثقيل.
بعدمـا  أعلنـت  المسـألة  أن  ملاحظـة  ويمكـن   
خصصـت قمـة زعمـاء الخليـج الأخيـرة خمسـة 
مليـارات لدعـم الأردن في خمس سـنوات وإذا ما 
طـورت حكومـة الخصاونـة موقفهـا بالخصوص 
فالبـلاد سـتكون بصـدد عمليـة «إدانة» واسـعة 
النطـاق قد تشـمل تحقيقـات واتهامات بالفسـاد 
والإخـلال الوظيفـي توجـه للعشـرات مـن نخبة 
كبيـرة من رجال الدولـة ورموز النظـام في العقد 
الأخير. وعليه بدأت عملية الاعتراف بوجود فساد 
كبيـر جدا تصبـح منهجية أكثر فقد تسـربت أنباء 
عـن تزويـد المراكـز الحدودية بقائمة شـخصيات 
ممنوعـين من السـفر تبلغ مئة شـخص على الأقل 
وبـين هؤلاء العشـرات من المسـؤولين سـابقا في 
مناصـب مدنيـة وأمنية فـي الدولـة وبينهم كذلك 

رجال أعمال وموظفون كبار.
بـأن  العربـي»  «القـدس  فهمـت  كمـا  ويبـدو 

إجـراءات منـع السـفر الاحتياطية تهـدف لخدمة 
تحقيقات موسـعة جـدا بالفسـاد أذن فيها القصر 
الملكـي بعدما بدأ بنفسـه في عملية شـرح مسـألة 
الأراضـي والأخطـاء التي حصلت بهـا، كما تهدف 
العملية نفسـها «لاسـتعادة» عشـرات الملايين من 
الـدولارات والعقـارات المنهوبـة أو التـي حصـل 
عليهـا كثيـرون بصورة غير شـرعية حيـث بدأت 
لعقـد  بالاسـتعداد  القضائيـة  التحقيـق  أجهـزة 
تسـويات ماليـة موسـعة جـدا لاسـتعادة أمـوال 
الشـعب والخزينـة.  وقـد أبلغـت هيئـة مكافحـة 
الفسـاد أنهـا تعمل رسـميا علـى ملفات اسـتعادة 
أمـوال تبلـغ مئـة مليـون دينـار على الأقـل ضمن 
الملفات التي تحقق فيها الهيئة. وقال مصدر رسمي 
مسؤول لـ»القدس العربي» بأن التسويات المالية 
ستتوسـع عبر تخيير الفاسـدين وكل من حصلوا 
علـى أموال وعقـارات بصورة غير شـرعية ما بين 

السجن والمحاكمة أو إعادة ما نهبوه.
وضمن هذا الترتيب أعلن فعليا عن استعادة ما 
قيمتـه 12 مليون دينار من رجل الأعمال السـجين 
خالد شـاهين حتـى يتجنب توجيـه الاتهام له في 
قضية مشـروع الديسـي حيث حصـل الرجل على 

المبلغ نظير عمولة. 
أوراق  قريبـا  السـلطات  تكمـل  ان  ويتوقـع 
سـجلت  الأرض  مـن  دونم   100 نحـو  اسـتعادة 
سابقا باسم جنرال سابق مع نحو 30 دونما باسم 
آخريـن خدموا في مواقع حساسـة وفيما تسـجن 
السـلطات حاليا عمدة العاصمة الأسبق المهندس 

عمـر المعانـي رفـع فـي الكواليـس شـعار»إعادة 
المنهوب أو السـجن» ضمن تسويات مالية شرعية 

تدخل في سياق صلاحيات الادعاء التحقيقي.
ويفتـرض ان تنجـز أيضـا تسـوية مماثلـة مع 
رجـل أعمال آخر هو المهندس أكـرم أبو حمدان مع 
اسـتعادة عقارات وعشـرات الملايـين التي حصل 
عليها مديرون سـابقون لأجهـزة أمنية في واحدة 

من أضخم الحملات الرسمية على الفساد تشهدها 
المملكـة حاليا، وهـي حملة تتوسـع بعمق وهدوء 
حاليـا بعدمـا اعتـرف النظـام بحصـول أخطـاء 
الماضـي واعلـن  تطهيـر السـجلات  فادحـة فـي 
والمؤسسـات حيث تغيرت الأمـور عموما وأصبح 
«الشـارع» الأردني لاعبا أساسـيا في المعادلة بعد 

الربيع العربي.

شاهين دفع 12 مليون دينار واستعادة مزارع وبيوت وفلل وعقارات سجلها جنرالات سابقون... وخياران فقط أمام الفاسدين: إعادة المسروقات أو السجن

الاردن: منع نحو 100 شخصية مهمة من السفر.. عملية واسعة لاستعادة أموال وعقارات الشعب
«هيومن رايتس ووتش» تدعو الاردن 

لاجراء تحقيق مستقل بوفاة شاب في الحجز
■ عمـان ـ ا ف ب: دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الامريكية المدافعة عن 
حقوق الانسـان الاربعاء الحكومة الاردنية الى اجراء «تحقيق مسـتقل» في وفاة 
شـاب اردني في العشـرين مـن العمر خلال احتجـازه في احـدى الدوائر الامنية 

الشهر الماضي.
وقال كريسـتوف ويلكي الباحث في قسـم الشرق الاوسط وشـمال افريقيا في 
المنظمة في رسالة بعث بها الى رئيس الوزراء عون الخصاونة ان «هيومن رايتس 
ووتش تدعوكم لاجراء تحقيق مستقل في وفاة نجم الدين أحمد العزايزة الزعبي 
(20 عاما) وهو من الرمثا (95 كلم شمال عمان)، خلال احتجازه في مقر المخابرات 
العسـكرية فـي منطقة ضاحية الرشـيد في عمـان، في 16 نوفمبر/تشـرين الثاني 

الماضي». 
واضاف «حتى الآن لسـنا على علم بأي تحقيق يتم إجراؤه في القضية من قبل 

المدعي العام العسكري». 
وتابـع ويلكـي «حتـى لـو كان الجيش يجـري التحقيـق، فان هيومـن رايتس 
ووتش ستواصل المطالبة بتحقيق مستقل لان القضاء العسكري في الاردن يفتقر 

الى معايير الاستقلال اللازمة». 
وكان مسـؤول اردنـي صرح لوكالـة فرانس برس في 17 من الشـهر الماضي ان 
«نجم نقل سـوريين وصلا الاردن قبل ايام الى تاجر سـلاح اشـتريا منه اسلحة»، 

فيما لم يحدد المسؤول نوعها او عددها. 
واضاف المسـؤول الذي طلب عدم الكشـف عن اسمه، ان «السوريين كانا تحت 

المراقبة من قبل الاستخبارات العسكرية وتم توقيفهما مع نجم». 
وقال مسـؤول امنـي حينهـا ان الزعبي «عثر عليـه منتحرا في الحجـز بعد ان 
كانت اعطيت له واستخدمها كحبل وقام بتعليقها وشنق نفسـه،  مزق بطانيـة 

بدون سبب واضح». 
ولم تقتنع عائلة الشاب برواية الامن. 

وادت وفاة الزعبي الى اعمال شغب في مدينة الرمثا شمال الاردن قرب الحدود 
مع سوريا في 16 من الشهر الماضي حيث تم احراق مبنى المتصرفية ومبنى محكمة 

وسيارة للشرطة واغلقت طرق باطارات مشتعلة من قبل متظاهرين غاضبين.

رجل الاعمال خالد شاهينمدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي

■ عمـان ـ ا ف ب: عبـر الاردن الاربعـاء 
مجلـس  دول  قـادة  لاعـلان  تقديـره  عـن 
التعـاون الخليجـي «انشـاء صنـدوق يبدأ 
بتقديم الدعم لمشـاريع التنمية» في الاردن، 

«بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار».
وزارة  باسـم  الرسـمي  المتحـدث  وقـال 
الخارجية الاردنية محمد الكايد ان «الاردن 
يقـدر عاليـا قـرار المجلـس الاعلـى انشـاء 
صندوق خليجي للتنمية، يبدأ بتقديم الدعم 
للمشـاريع التنمويـة فـي المملكـة الاردنيـة 

بمبلغ مليارين ونصف المليار دولار». 
واضـاف في تصريحـات اوردتهـا وكالة 
«الاردن  ان  الرسـمية  الاردنيـة  الانبـاء 
أعطى في علاقاته مـع دول مجلس التعاون 
الخليجـي مثلمـا أعطـت تلـك الـدول قيمـة 
مضافة في اطار بناء هذه العلاقات الاخوية 
وبالتالـي فان ذلـك عـاد بالفائـدة العميمة 

المتبادلة على الاردن ودول المجلس». 
واكـد المتحـدث «اهتمـام الاردن الدائـم 
والتزامـه الثابـت بالوصـول بعلاقاتـه مع 
منظومـة مجلـس التعـاون لـدول الخليـج 
العربية الى أرحب آفاق الشـراكة وبالتدرج 
الاندمـاج فـي المجـالات الاقتصادية بشـكل 
خاص وتلـك المتعلقة بالامن القومي العربي 

وتعزيزه بصفة عامة». 
وعبر الكايد عن «تطلع الاردن لبدء اعمال 
واجتماعـات اللجان الفنية التي شـكلت في 
اقـرب فرصة وعن الامل بـأن تفضي اعمالها 

الى نتائج ملموسـة سـريعا ينعكـس اثرها 
بالخير على شعوبنا». 

التعـاون  مجلـس  دول  قـادة  واعلـن 
العاديـة فـي  الخليجـي فـي ختـام قمتهـم 
الريـاض الثلاثـاء «انشـاء صنـدوق يبـدأ 
بتقديم الدعم لمشـاريع التنميـة» في الاردن 
والمغـرب، «بمبلـغ ملياريـن ونصـف المليار 
مجـالات  ودراسـة   (...) دولـة  لـكل  دولار 
الشـراكة  الـى  وصـولا  المشـترك  التعـاون 
التشـاورية  القمـة  وكانـت  المنشـودة».  
للقـادة فـي الرياض فـي ايار/مايـو الماضي 
ايـدت انضمام الاردن والمغـرب الى التجمع 
لكـن  الكاملـة،  العضويـة  لنيـل  الاقليمـي 
تحفظـات بعض الدول الاعضـاء ومعارضة 

اخرى تحول دون ذلك. 
واعلن وزير الخارجية الاماراتي الشـيخ 
عبد الله بن زايد اخر الشـهر الماضي انه «لا 
يوجـد هناك من يعترض علـى علاقة مميزة 
للغاية بـين المجلـس والاردن والمغـرب لكن 
هناك عـدم وجود اجماع فـي الوقت الحالي 

على ضم» البلدين. 
ولم يذكر الوزير الاماراتي بالاسم الدول 
التي تعارض انضمام المغرب والاردن، علما 
ان السعودية والبحرين هما ابرز المرحبين. 
ناصـر  الاردنـي  الخارجيـة  وزيـر  لكـن 
جـودة نفى ان يكـون ملف انضمـام الاردن 

لمجلس التعاون الخليجي «اغلق». 
نشـرتها  تصريحـات  فـي  جـودة  وقـال 

صحيفـة «الـرأي» الحكوميـة الاربعـاء ان 
الاردن  انضمـام  ترفـض  لا  الخليـج  «دول 
لمجلس التعاون الخليجي، لكن الامر يحتاج 
للتـدرج»، مشـيرا الـى ان هنـاك «مصلحـة 
الاردن  بانضمـام  الطرفـين  لـكلا  مشـتركة 

لمجلس التعاون الخليجي». 
وقـد تأسـس مجلـس التعاون فـي 1981 
من دول الخليج العربية السـت وهي المملكة 
العربيـة  والامـارات  السـعودية  العربيـة 
المتحدة والكويت والبحرين وقطر وسلطنة 

عمان.
الى ذلك قالت وزارة التخطيط والتعاون 
الولايـات  ان  الثلاثـاء  الاردنيـة  الدولـي 
المتحـدة اقـرت المسـاعدات التـي سـتقدمها 
للمملكة خلال عام 2012 وقدرها 660 مليون 

دولار منها 300 مليون مساعدات عسكرية.
واوضحت الوزارة في بيان ان «مجلسي 
النـواب والشـيوخ فـي الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة اقـرا المسـاعدات الامريكية التي 
سـيتم تقديمهـا للمملكـة خلال العـام المقبل 
 300 منهـا  دولار  مليـون   660 بواقـع   2012

مليون دولار مساعدات عسكرية». 
تماثـل  المسـاعدات  «هـذه  ان  واضـاف 
الحكومـة  قدمتهـا  التـي  المسـاعدات 
الامريكيـة للعـام الحالـي 2011 والتي تأتي 
التزامـا بمذكـرة التفاهـم التـي تم توقيعها 
عـام 2008 بـين حكومتـي البلديـن والتـي 
تشـكل اطـارا للمسـاعدات التـي سـتقدمها 

الحكومـة الامريكيـة للمملكـة خـلال الفترة 
 .«2014-2010

وكانـت الـوزارة اعلنت السـبت الماضي 
ان الاردن تسـلم منحة نقدية مـن الولايات 
المتحدة بلغت قيمتها 184 مليون دولار لدعم 

مشاريع الموازنة العامة لعام 2011. 
للتنميـة  الامريكيـة  الوكالـة  ووقعـت 
الدوليـة والحكومة الاردنية فـي 28 ايلول/

سـبتمبر الماضي في عمان خمـس اتفاقيات 
منحـا  المتحـدة  الولايـات  بموجبهـا  تقـدم 
اقتصاديـة للمملكة تصل الـى 359,3 مليون 
والصحـة  والتعليـم  الموازنـة  لدعـم  دولار 

والاقتصاد. 
وقال بيان صادر عن السـفارة الامريكية 
حينهـا، ان الاتفاقيـات تتضمـن 184 مليون 
دولار كتحويـل نقـدي لمسـاعدة الحكومـة 
الاردنيـة علـى تخفيـض الديـن الخارجـي 

وتطوير المبادرات الاصلاحية. 
وتعتمد المملكـة على منح خارجية اغلبها 
من الولايات المتحدة والسـعودية والاتحاد 

الاوروبي في دعم موازنتها. 
ويعتبـر برنامـج المسـاعدات الامريكيـة 
للاردن من اكبر برامج المساعدات الامريكية 

في العالم. 
وبلـغ مجمـوع المسـاعدات الاقتصاديـة 
الامريكيـة لـلاردن، احـد حلفـاء واشـنطن 
الاساسـيين فـي الشـرق الاوسـط، منذ عام 

1952 مايقارب 4،7 مليار دولار. 

الولايات المتحدة ستقدم مساعدات بقيمة 660 مليون دولار للمملكة عام 2012

الاردن يرحب بتخصيص قادة الخليج 2.5 مليار دولار لدعم مشاريع
طرابلس ـ من ماري لويز جوموتشيان: 

في ليلة الحناء قبل زفاف إحدى الفتيات بوسط 
العاصمـة الليبيـة طرابلس تجمعـت مجموعة من 
الشـابات يـرددن الأغانـي التقليديـة علـى دقـات 
الدفـوف وهـن يتأهـبن لوضـع الحنـاء علـى يدي 

العروس وقدميها.
قالت سـارة بروين (23 عاما) وهي تصفق على 
أنغام الموسـيقى أثناء انتظارها ظهور العروس إن 
لديها أمنية واحدة فقط للنساء في ليبيا الجديدة. 
المسـاواة  تحقيـق  «أريـد  الهندسـة  طالبـة  قالـت 
للمرأة... أيا كان الذي يفعله الرجال أريد أن تكون 

المرأة قادرة على القيام به. هذا هو زماننا.»
فـي ليبيا ومصر وتونس مـا بعد الثورة تحاول 
النسـاء اكتشـاف مـا الذي يعنيـه الربيـع العربي 

بالنسبة لهن.
ومنذ الإطاحة بزعماء قدامـى في الدول الثلاث 
يخشـى كثيـرون وقطعـا فـي الغـرب مـن ان فراغ 
السلطة سيفتح الباب للجماعات الإسلامية لتولي 

السلطة وفرض تغييرات تضر بحقوق المرأة.
إلـى  بالفعـل  الإسـلاميون  صعـد  تونـس  فـي 
السـلطة وفـي مصـر حققـوا تقدمـا فـي انتخابات 
برلمانية تجرى علـى ثلاث مراحل وتعهدوا بالحكم 
طبقـا لمبـادئ الشـريعة. وفـي ليبيا أثـار مصطفى 
عبد الجليل رئيس المجلـس الوطني الانتقالي قلق 
الكثيريـن عندمـا تعهـد بالالتـزام بالشـريعة فيما 
يتعلـق بقضيـة تعـدد الزوجـات فـي كلمـة ألقاها 
احتفـالا «بتحريـر» ليبيا من حكم الزعيم السـابق 
معمـر القذافـي الـذي اسـتمر 42 عامـا لكنـه منـذ 
ذلـك الحين هـون من شـأن أي تلميحـات عن حكم 
إسلامي متشدد.   قالت لاليه خليلي وهي محاضرة 
لشؤون الشرق الاوسط في جامعة لندن «أعتقد أن 
القضية التي سـتضر بها الشـريعة حقا هي حقوق 

المـرأة. أعلنوا بالفعـل (في ليبيـا) أن قوانين تعدد 
الزوجـات سـيجري تخفيفهـا ومن يـدري إلى أي 

مدى سيذهبون».
وفي تونس مهد انتفاضات الربيع العربي التي 
أجبـرت الرئيس السـابق زيـن العابديـن بن علي 
علـى التنحي احتشـدت «العلمانيـات» للدفاع عن 
طبيعـة حياتهـن الغربية بعـد فوز حركـة النهضة 
الإسلامية بالسلطة في أول انتخابات حرة تجريها 
البـلاد بما فـي ذلـك كل المقاعد التي حصلـت عليها 
النسـاء تقريبـا. وتضغـط النسـاء علـى الاحزاب 
لحمايـة قانون 1956 الـذي يمنح المرأة التونسـية 
مساواة كاملة مع الرجل ومواجهة الضغط المتزايد 
من المسلمين المتشددين الذين يرغبون في إعادتهن 

لأدوارهن التقليدية.
قالت سـعيدة قراش وهي محامية ونشـطة في 
الجمعيـة التونسـية للنسـاء الديمقراطيـات «لـم 

أشعر بالقلق قط على حرية المرأة كما أنا الآن».
وأضافـت «الخطـر موجـود في كل مـكان.. على 
مـا ترتديه المرأة.. على طريقـة تفكيرها. إذا لم تكن 
معهم (الإسلاميين) سـوف يهينونك ويضايقونك. 
وجـه لي السـباب في الشـارع بسـبب مـا قلته في 
التلفزيـون». وفـي حـين أن حركـة النهضة وعدت 
بعدم فرض سلوكيات معينة على المجتمع واحترام 
حقوق المرأة تقول الكثيرات من العلمانيات إنهن لا 

يصدقن وعودهم.
وقالـت هدى بن زيـد (30 عاما) التـي تعمل في 
مجـال التأمـين وهي محجبـة «لا يمكـن للنهضة أن 
تصـدر أي تهديـدات حاليـا لأن الجميـع سـينقلب 
عليهم... لكنهم يمكن ان يفعلوا شـيئا لاحقا. يمكن 

أن تصبح طبيعة حياتنا مهددة».
وسـعت مجموعة صغيرة من السلفيين لا علاقة 
لهـم بحركـة النهضة إلـى فرض رؤيتهم المتشـددة 
العلمانيـة.  القوانـين  علـى  والانقـلاب  للإسـلام 
ويطالـب البعض بفصول دراسـية فيهـا فصل بين 

الجنسين وحق المرأة في ارتداء النقاب بالجامعات 
مما أشعل اشتباكات مع طلبة علمانيين.

وفي مصر حصل حـزب الحرية والعدالة التابع 
لجماعـة الاخـوان المسـلمين إلـى جانب السـلفيين 
علـى أكبـر عـدد مـن المقاعـد فـي أول مرحلتين من 
ثـلاث مراحـل مـن الانتخابـات البرلمانية فـي أول 
انتخابات حرة في اكبر دول العالم العربي سـكانا 
منذ الإطاحة بالرئيس السـابق حسـني مبارك في 

شباط (فبراير).
ويدعـو التيـاران إلـى إضفـاء طابـع إسـلامي 
أكثـر على المجتمـع لكنهما يقـولان لناخبيهما إنهما 
يريدان انضباطـا أخلاقيا في الحياة العامة لكنهما 
لـن يفرضـا قوانين معينـة أو الحجاب علـى المرأة. 
ويقول مدافعون عن حقوق المرأة إن المرأة في مصر 
تواجه بعضا من أسـوأ أشـكال المعاملة فـي العالم 
بمـا في ذلـك العنف الاسـري والتحرش الجنسـي 
والتمييـز في العمل وفـي القانون. كمـا أن الزواج 
القسـري للقاصـرات مـا زال شـائعا خـارج المـدن 
الكبيـرة. ويقول دعـاة حقوق المـرأة إن هذا أفضل 
وقـت لتوحيـد الصـف لأن العامل الرئيسـي الذي 
كان يسـبب انقسـاما لحركـة المـرأة -وهـو هيمنة 
السـيدة الأولى السابقة سـوزان مبارك عليها- لم 
يعد موجودا. وقال المحلل المصري نجاد البرعي إن 
مـن المعروف أن زوجـة الرئيس السـابق هي التي 
كانـت وراء أي تطـور في حقوق المرأة وأخشـى أن 
البرلمان الجديد الذي يسـعى لتحقيق شـعبية بين 

الناس سيسعى إلى ازالة تلك الاحكام.
وعلـى الرغـم مـن أنـه ليس هناك شـك فـي ان 
الإسلاميين سـيقومون بدور مهم في الدول الثلاث 
الـدور  التـي أطاحـت بزعمائهـا فـإن شـكل هـذا 
سـيتوقف على السـمات الاجتماعية والثقافية في 

كل بلد.
ويقول مراقبون إن المجتمع الليبي اكثر محافظة 

بكثير من نظيريه في مصر وتونس. (رويترز)

النساء يشعرن بقلق من صعود الاسلاميين في ليبيا ومصر وتونس

 انتفاضات الربيع العربي تسلط الضوء على حقوق المرأة
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■ تونس ـ وكالات: قدم رئيس الوزراء التونسـي 
الجديد الاسـلامي حمـادي الجبالـي مسـاء الثلاثاء 
اعضـاء حكومتـه الى رئيـس الجمهورية، حسـب ما 

افاد مصدر في الرئاسة وكالة فرانس برس.
التلفزيـون  بثتـه  تصريـح  فـي  الجبالـي  وقـال 
سـوف  المرزوقـي  المنصـف  الرئيـس  ان  التونسـي 
يرفـع لائحة اعضـاء الحكومـة الى المجلـس الوطني 

التأسيسي الذي سيجتمع الخميس لمنحها الثقثة. 
ولـم تعلـن بعض اسـماء اعضـاء الحكومـة ولكن 
ان  اكـدت  الوطنيـة  والصحافـة  سياسـية  مصـادر 
الوزارات الرئيسية ستكون من نصيب حزب النهضة 

الاسلامي. 
وكان الجبالي اعلن الاثنين انه اجل اعلان تشكيلة 
حكومتـه بسـبب تاخـر احـد الاحـزاب الاعضـاء في 

الائتلاف في اعداد قائمة اعضائه. 
واضـاف الجبالـي بعـد لقائـه رئيـس الجمهورية 
«انها اول حكومة شـرعية وشـعبية بعد الثورة وبعد 

الانتخابات». 
واعـرب عـن الامل فـي ان «يزكي المجلـس الوطني 
التأسيسـي هـذه الحكومـة وان تنال رضى الشـعب 

التونسي». 
واضـاف «سـنعمل جاهديـن علـى تلبيـة مطالـب 

شعبنا وشبابنا». 
وسـوف يحصـل حزب النهضـة الذي فـاز في اول 
انتخابات حرة وشـفافة في 23 تشرين الاول/اكتوبر 
فـي تونس، علـى الوزارات السـيادية مثـل الداخلية 

والخارجية والعدل. 
واوضحت مصادر سياسية لوكالة «فرانس برس» 
ان حقيبـة الداخليـة ستسـند الـى علـي العريـض، 
السـجين السياسي السـابق وعضو المكتب التنفيذي 
للنهضـة فيمـا سـيتولى نورالدين البحيـري الناطق 

الرسمي باسم الحزب وزارة العدل. 
وسـيعهد بحقيبـة الشـؤون الخارجية الـى رفيق 
عبـد السـالم صهـر الزعيـم التاريخي للحزب راشـد 

الغنوشي. 
وكانـت تشـكيلة الحكومـة موضـع تشـاور منـذ 
اسابيع بين الائتلاف الثلاثي الذي يشكل الاغلبية في 
المجلس والمكـون من النهضة وحـزب المؤتمر من اجل 
الجمهورية (يسار قومي، 29 نائبا) وحزب التكتل من 

اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 نائبا). 
وكانـت تشـكيلة الحكومـة موضـع تشـاور منـذ 
اسـابيع بين الائتلاف الثلاثي الـذي يتمتع بالاغلبية 
في المجلس المكون من النهضة وحزب المؤتمر من اجل 
الجمهوريـة (يسـار قومي، 29 مقعـدا) وحزب التكتل 
من اجل العمل والحريات (يسار الوسط، 20 مقعدا).

اسـماء  مـن  العديـد  الاعـلام  وسـائل  واوردت 
المرشـحين لمختلـف حقائب الحكومـة الجديـدة التي 
تتفـق العديـد مـن المصادر علـى ان النهضة سـيكون 
له نصيب الاسـد فيها نظـرا لحصوله علـى اكبر عدد 
مـن المقاعد في المجلس التاسيسـي اثـر انتخابات 23 

تشرين الاول/اكتوبر الماضي.
ويلـي حزب النهضـة، حزبا المؤتمـر والتكتل. وقد 

يتم اسناد حقائب لمستقلين.
فرانـس  لوكالـة  سياسـية  مصـادر  واوضحـت 
برس ان حقيبة الداخلية سـتؤول الـى علي لعريض 
السـجين السياسي السـابق وعضو المكتب التنفيذي 
للنهضـة فيمـا سـيتولى نورالدين البحيـري الناطق 

الرسمي باسم الحزب وزارة العدل.
وسـيعهد بحقيبـة الشـؤون الخارجية الـى رفيق 
عبـد السـالم صهـر الزعيـم التاريخي للحزب راشـد 

الغنوشي.
صـلاح  التونسـي  السياسـي  الخبيـر  واوضـح 
الجورشـي ان «انظـار المراقبين موجهة الـى الوزراء 
المنتمـين الـى النهضة وعلى راسـهم رئيـس الحكومة 

لانهم مصدر اعجاب وخوف في الان نفسه».
امـا المؤتمر من اجل الجمهورية الذي يمثل 29 نائبا 
في المجلس التاسيسي وقاده المرزوقي حتى انتخابه 
رئيسـا الاسـبوع الماضـي، فسيشـغل وزارات املاك 
الدولـة (فلاحة) والمـرأة والتربية الـى جانب حقيبة 
كاتـب دولة لـدى وزيـر الشـؤون الخارجيـة ووزير 

معتمد لدى الوزير الاول مكلف بالاصلاح الاداري.
كمـا تضـم القائمـة التـي اقترحهـا حـزب المؤتمـر 
مـن اجـل الجمهوريـة الحقوقيـين وناشـطي حقـوق 
الانسـان سـمير بن عمر و محمد عبو، حسب مصادر 

من الحزب.
امـا حزب التكتل من اجل العمـل والحريات المكون 
الثالـث للائتـلاف والذي يتراسـه مصطفى بن جعفر 
رئيـس المجلس الوطني التاسيسـي، فيطالب بثماني 

حقائب وزارية على لائحته امرأتان.
ويفترض ان توكل اليه وزارات المالية، والشـؤون 
الاجتماعية، والتجـارة، والسـياحة، والتكنولوجيا 
والاتصـال، والاقتصاد واصـلاح المنظومـة الصحية 

وكاتب دولة لدي وزير الصناعة.
وتشـمل الحكومة المرتقبة مستقلين بينهم الاستاذ 
الجامعـي فـي علـم الاجتمـاع مهـدي مبروك المرشـح 
لـوزارة الثقافـة والمحافظة علـى التـراث والرياضي 
الشـباب  لـوزارة  ذيـاب  طـارق  السـابق  الدولـي 
والطفولـة، كمـا اوردت الصحـف المحليـة نقـلا عـن 

مصدر مقرب من رئاسة الحكومة.
واكد جبالـي الاحد الماضـي ان «اعضـاء الحكومة 
القادمـة مناضلـون متطوعـون وسـيفاجىء العديد 
منهم الشعب بالتخلي عن قسط من اجورهم ليكونوا 

قدوة للساهرين على الشأن العام».
ووعد جبالي الذي كلف رسـميا تشـكيل الحكومة 
الاربعـاء الفائت باعلان فريق عمله «في اسـرع وقت 

ممكن ليكون في خدمة الشعب».
وتشهد تونس ازمة اجتماعية واقتصادية ويقترب 
معدل النمو فيها من الصفر بعد عام تقريبا من الثورة 
التـي اثـرت علـى العديـد مـن القطاعـات التنمويـة 

والاقتصادية وخصوصا السياحة والاستثمار.
وعلقت صحيفة «الصبـاح» المحلية في افتتاحيتها 
برنامـج  ينتظـرون  التونسـيين  ان  شـك  «لا  قائلـة 
الحكومـة الجديـدة املين فـي حلول وليسـت وعودا 
للملفـات الاجتماعية والاقتصاديـة للبطالة والانتاج 

لغلاء المعيشة والتفاوت الطبقي».
واضافت «لا شـك ان التشـغيل والقدرة الشرائية 
سـيكونان المقيـاس الـذي سـيقيم بـه اداء الحكومة 

خلال عام او عام ونصف».
وكان المجلـس الوطني التاسيسـي التونسـي اقر 
في 11 كانون الاول/ديسـمبر الحالي دستورا مصغرا 
موقتا يفتـح المجال امـام اختيار رئيسـي الجمهورية 
والحكومـة اللذيـن سـيقودان البـلاد حتـى اجـراء 
الانتخابات العامة واقرار دسـتور نهائي لتونس في 

مرحلة ما بعد سقوط بن علي.
ويتوقع ان تسـتمر المرحلة الانتقاليـة عاما واحدا 
في المبدأ الا ان اي مهلة زمنية لم يلحظها الدستور كما 

كانت ترغب المعارضة.

وزارات الداخلية والخارجية والعدل من نصيب حزب النهضة الاسلامي

حمادي الجبالي يقدم اسماء اعضاء حكومته الى الرئيس التونسي منصف المرزوقي

راشد الغنوشي المنصف المرزوقي حمادي الجبالي

■ تونــس ـ يو بــي اي: بــدأت المحكمة العســكرية بتونــس العاصمة امس 
الاربعاء ببت القضايا المرفوعة ضد الرئيس التونســي الســابق زين العابدين 
بن علي وأركان نظامه بتهمة التسبب في سقوط قتلى وجرحى خلال الأحداث 
التي شهدتها تونس والتي إنتهت بسقوط نظام بن علي في 14 يناير الماضي.

وأشــار قاضي المحكمة العســكرية التونســية الهادي العيــاري إلى أن تلك 
الأحداث إندلعت في 17 كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي إثر المظاهرات 

والإحتجاجات المنادية بالحرية والكرامة.
ولفــت إلــى أن عناصر مــن وزارة الداخلية التــي كان يتولاها أنــذاك رفيق 
بلحاج قاســم،جابهت المتظاهرين بالســلاح،فيما كان بن علــي يقضي إجازة 
خارج تونس،ولم ويقطع إجازته إلا في 28 كانون الأول/ديسمبر 2010 عندما 

تأزمت الأوضاع وسقط الضحايا.
وقــال القاضي إن بن علــي أعطى تعليمــات خلال إجتماع مــع محمد أمين 
العابد من الحرس الرئاسي،وعادل الطويري مدير عام الأمن الوطنين،ومحمد 
الزيتوني شــرف الدين قائــد العمليات المركزية،بإســتخدام الرصاص الحي 

أثناء مواجهة المتظاهرين.
وإعتبــر أن التحقيق في هــذه القضية «أثبت أن أعوان الأمــن المتهمين بقتل 
الشهداء نفذوا أوامر غير شرعية بقصد القتل كان بالإمكان رفضها،وبالتالي 

فهم مسؤولون على ما قاموا به».
وأكــد توجيه تهمة «القتل العمد مع ســابقية القصد حســب المواد 59 و201 

و202 من القانون الجزائي التونسي.
ويُواجه بن علي أحكاما جديدة بالســجن،وهو الــذي صدرت ضده أحكام 
بالسجن لمدة 66 عاما بعد إضافة 5 سنوات جديدة في قضية «براكة الساحل» 
التي أدين فيها بممارســة التعذيب في حق ضباط في الجيش أتهموا بمحاولة 

تنفيذ إنقلاب في العام 1991.
يشــار إلى أن عدد القضايا المرفوعة ضد بن علي الذي يقيم في الســعودية 
منذ الإطاحة بنظامه في 14 يناير الماضي، 182 قضية نظرت المحاكم التونسية 
في عدد منها ،حيث أصدرت أحكاما بالســجن ضــده مع إلزامه بدفع غرامات 

مالية طائلة.

القضاء العسكري في تونس يشرع في محاكمة الرئيس السابق بن علي بتهمة القتل
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من حسين مجدوبي:
تطالب أحزاب الخضر الأوروبية وخاصة الفرنسية 
بإلغـاء  بوفـي  جوسـي  المعـروف  النائـب  بزعامـة 
البروتوكـول الزراعي بين المغـرب والاتحاد الأوروبي، 
بينمـا ترغـب الأحـزاب الإسـبانية فـي تعديلـه دون 
إلغاءه حتى لا يتضرر القطاع الزراعي الإسباني كثيرا. 
ويأتي هذا التطور ليشـكل تحديا حقيقيا للدبلوماسية 
المغربية لاسـيما بعد إلغاء البرلمان الأوروبي الأسـبوع 

الماضي اتفاقية الصيد البحري مع الرباط
وكانت دعوات مقاطعة المنتوجات الزراعية المغربية 
وتجميد الاتفاقيـات التي يتم تطويرهـا تدريجيا تأتي 
من القوى السياسـية الإسـبانية التـي تخضع لضغط 
كبير مـن لوبيـات الزراعيـة، إلا أن المفاجأة هـذه المرة 
تأتي من طرف قوى وناشـطيين سياسـيين فرنسـيين. 
ومن أبرز الأسماء التي تتزعم حاليا الحملة ضد المغرب 
في البرلمان الأوروبي، الناشط الزراعي والبيئي وعضو 
البرلمان الأوروبي عن الخضر الفرنسيين جوسي بوفي 
الـذي تقدم أمـس الأربعـاء بطلب الـى لجنـة التجارة 
الدولية في البرلمان الأوروبي بمقترح يتضمن ضرورة 
إلغـاء اتفاقية التبـادل الزراعي مع المغرب على شـاكلة 
إلغاء اتفاقيـة الصيد البحري خلال الأسـبوع الماضي. 
ويرغـب الخضر في تصويت لجنة التجـارة الخارجية 
يوم 25 يناير المقبل على هذا المقترح للتصويت عليه في 

مجموع البرلمان الأوروبي في فبراير المقبل.

ويبـرر جوسـي بوفـي المقترح الـذي يتزعمـه رفقة 
الخضر ضد المغرب بأن الاتفاقية الزراعية مع هذا البلد 
ستنعكس سلبا على القطاع الزراعي الأوروبي المتضرر 
أصـلا مـن تراجـع المسـاعدات الأوروبيـة المخصصـة 
للزراعـة ومن جـراء الأزمـة الاقتصاديـة التي تعصف 

بأوروبـا. وفـي الوقت ذاتـه، يعدد عوامـل أخرى تقف 
وراء طلـب تجميـد وإلغـاء اتفاقية الزراعـة مع المغرب 

من ضمنها: 
فـي المقام الأول، عامل حقوقي يتجلى في الخروقات 
التي يعانـي منها الفلاحون المغاربة في المزارع المغربية 

التـي تعـود ملكيتهـا لجماعـات نافـذة فـي هـذا البلـد 
العربي-الأمازيغي.

فـي المقـام الثانـي، عامـل الغـش المتمثـل فـي عـدم 
احتـرام المغرب لحصصه المخصصـة لتصدير الطماطم 
للسـوق الأوروبيـة والعمل على تجاوزهـا في عدد من 

المناسبات.
في المقام الثالث، عامل بيئي يتمثل في إنتاج المغرب 
للخضـر والفواكه فـي مناطق شـبه صحراويـة، الأمر 
الـذي يتطلـب ميـاه كثيـرة للـري وهـو يمـا يتعارض 
ونصـوص الاتحـاد الأوروبي التي تنص علـى احترام 

البيئة.
فـي  والفواكـه  الخضـر  إنتـاج  جمعيـات  ورحبـت 
اسـبانيا بهذا المقتـرح وطالبت من النـواب الأوروبيين 
تأييـده،  وتسـتعد هذه الجمعيـات لتنظيـم تظاهرات 
مسـتقبلا لإقنـاع البرلمـان الأوروبي بإعـادة النظر في 
الاتفاقيـة مـع المغـرب. بينمـا أكـد النـواب البرلمانيون 
التابعون للحزب الشـعبي الحاكم والحزب الاشتراكي 
المعارض في اسـبانيا تحفظهم علـى المقترح ويطالبون 
بتعديـل اتفاقية البروتوكول الزراعـي مع المغرب دون 

إلغاءه.
ويشـكل هذا المقتـرح تحديـا حقيقيا للدبلوماسـية 
البرلمـان  ألغـى  الماضـي،  الأسـبوع  فخـلال  المغربيـة، 
الأوروبـي اتفاقية الصيـد البحري مع حكومـة الرباط 
علـى خلفية الصحـراء الغربيـة وأسـباب بيئية، وهو 
ما جعل العلاقـات تتوتر بين الطرفـين، وقد يترتب عن 
أي تطـور في مقترح جوسـي بوفي مثل قبوله في لجنة 
التجـارة الخارجية للبرلمان الأوروبي مزيدا من التوتر 

بين الطرفين.

مقترح لنواب اوروبيين من ضمنهم النائب المعروف جوسي بوفي
 بإلغاء اتفاقية التبادل الزراعي الأوروبية ـ المغربية
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من محمود معروف:
يواجه اليسـاريون المغاربة بمختلف 
كل  القادمـة،  الاسـابيع  خـلال  اطيافهـم 
منهم على الجبهة التـي اختارها للتعبير 
عن رؤيته ومواقفه، امتحانات عسـيرة، 
تحدد مستقل اليسار باسره، او كل طيف 
من اطيافـه، في بلد قاد الشـارع فيه هذا 

اليسار طوال خمسة عقود. 
واطيـاف اليسـار متنوعـة، منهـا من 
المشـاركة  برنامجـه  لتحقيـق  اختـار 
بحكومة يقودها حزب ذو توجه اسلامي 
المعارضـة مـن علـى  ومنهـا مـن اختـار 
مقاعـد البرلمان ومنها من شـارك باللعبة 
السياسـية واختـار المعارضـة من خارج 
اللعبـة  رفـض  مـن  ومنهـا  مؤسسـاتها 

بمجملها واختار الشارع.
هـذا التباين بين اليسـاريين المغاربة، 
يتوسـع ويتعمق بظـل دعـوات للوحدة 
والتكتـل بينها، ارتفعـت المطالبة بها بعد 
الاعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية 
التـي احتل الاتحـاد الاشـتراكي للقوات 
الشعبية اقواها المرتبة الخامسة بتراجع 
ملحوظ عن مكانته البرلمانية والسياسية 
التي احتلها منذ نهاية الخمسينات وقرر 
الحزب بعد 10 سـنوات من قيـادة تدبير 
الشـان العـام او المشـاركة بالتدبيـر ان 
يلوذ الـى مقاعد المعارضـة بالبرلمان الى 
جانـب احـزاب كان يتهمهـا بانها احزاب 
ولدتهـا السـلطة كبح جماحـه وتطويقه 
وان كان لا يـزال يضـع التحالف مع هذه 

الاحزاب خطا احمرا.

والسؤال الاول في امتحان الاتحاديين 
هـو كيفية معارضة حكومـة عبد الاله بن 
كيران زعيم حزب العدالة والتنمية التي 
يشـارك بهـا حليفـان تاريخيـان (حزب 
الاسـتقلال وحزب التقدم والاشتراكية) 
شـاركاه المعارضـة وايضا تدبير الشـأن 
العام وشعارها تخليق الحياة السياسية 
ومحاربـة الفسـاد الـذي سيفسـره فيما 
بعـد برنامجهـا فـي نفـس الوقـت الذي 
(يصون) نفسـه من السـقوط فـي جبهة 

الاحزاب الاخرى.
ولعل من بـاب التمرين كانـت المعركة 
التـي خاضها الاتحـاد الاشـتراكي حول 
دسـتورية انتخـاب كـريم غلاب مرشـح 
مجلـس  لرئاسـة  الحكوميـة  الاغلبيـة 
النـواب بصفته وزيـرا للتجهيـز والنقل 

مما يولد حالة التنافي.
الاشـتراكيون المغاربـة دخلوا المعركة 
باصوات عالية لكنهـم كانوا وحيدين لم 
يساندهم أي فريق برلماني لا من الاغلبية 
ولا من المعارضة وحتى حين بدأت عملية 
الـذي  الانسـحاب  اختـاروا  التصويـت 
قـد يكـون اختيـارا للمعارضـة مـن جهة 
وللتميـز عـن بقيـة المعارضـة مـن جهـة 

اخرى.
امتحـان  فـي  الثانـي  والسـؤال 
الاتحاديـين هـو المعارضـة فـي الشـارع 
وكيفية الدفاع عن قضايا المجتمع والعمل 
ومنظماتـه  المجتمـع  هـذا  اوسـاط  فـي 
بمعارضـة  الاكتفـاء  بـين  والاختيـار 
الحكومـة دون الذهـاب بعيـدا فـي هـذه 
المعارضة للاحتكاك بالنظام ومؤسساته 
واساسـا تدبيـر الموقـف مـن حركـة 20 
فبراير هذه الحركة الشبابية التي جاءت 

في سياق الربيع العربي وتطالب بالمزيد 
مـن الاصلاحات السياسـية واصلاحات 
واجتماعيـة  واقتصاديـة  سياسـية 
ومحاربة الفسـاد والاسـتبداد واقتصاد 

الريع.
وشـكلت تظاهرات الحركة الشـبابية 
الحافز الاساسـي للتحولات السياسـية 
والدستورية اتي عرفها المغرب منذ اذار/

مـارس الماضـي والتـي اوصلـت البـلاد 
الـى انتخابات تشـريعية لم يشـكك احد 

بمصداقيتها ونزاهتها. 
الطيـف الثانـي الخاضـع للامتحـان 
هـو حزب التقـدم والاشـتراكية (الحزب 
الشـيوعي المغربي سابقا) الذي يخوض 
غمار تدبير الشأن العام في حكومة زعيم 
التحـولات  كانـت  واذا  اصولـي.  حـزب 
والتطـورات السياسـية بالمغـرب او في 
المنطقة خاصة بعد اندلاع الربيع العربي، 
قـد ازالـت الكثيـر مـن «الشـيطنة» عـن 
التيارات الاصولية ولم تعد العلاقة معها 
من الخطوط الحمراء، فـان حزب التقدم 
والاشتراكية امام امتحان تميزه في هذه 
الحكومة وان يكون الرقيب على ما يمكن 
ان يمـس الحقـوق والحريـات الفرديـة 
الاسـلاميون  يتهـم  التـي  الشـخصية 

بتهديدها.
الحزب الاشـتراكي الموحد الذي انهى 
مؤتمره الثالث يوم الاحد الماضي واختار 
العمـل السياسـي من خارج المؤسسـات 
المنتخبـة بعـد مقاطعتـه للدسـتور فـي 
والانتخابـات  الماضـي  تموز/يوليـو 
التشـريعية التـي جرت يوم 25 تشـرين 
منـذ  وجـد  الماضـي  نوفمبـر  الثانـي/ 
انطلاقة 20 فبراير الشـبابية اطارا لفعله 

السياسـي واحتضنت مقراته اجتماعات 
تنسـيقياتها ووجـد الحـزب الاشـتراكي 
الموحد وقبل اختتـام مؤتمره الذي عقده 
تحت شـعار الملكيـة البرلمانيـة الان امام 
امتحـان ابقـاء الزخم للحركـة الذي يقع 
على كاهله بالدرجة الاولى بعد انسحاب 
جماعة العدل والاحسان الاصولية شبه 
المحظورة من فعاليات وتظاهرات الحركة 
وشـكل ناشـطوها الحشـد الاساسي في 
هذه الفعاليات والتظاهـرات بدعوى أن 

حركة 20 فبراير استنفذت أهدافها.
الاشـتراكي  للحـزب  الامتحـان  هـذا 
الطليعـة  حـزب  ومعـه  وضعـه  الموحـد 
والمؤتمـر الوطنـي الاتحادي الـى جانب 
الماركسـي  الديمقراطـي  النهـج  حـزب 
اللعبـة  يرفـض  والـذي  الراديكالـي 
السياسـية المغربيـة ويذهـب ابعـد مـن 
الملكيـة البرلمانيـة نحـو المطالبـة بتغيير 
النظـام الـى نظـام جمهـوري الـذي كان 
صوتـه متميـزا فـي نشـاطات حركـة 20 

فبراير.
حزب النهج الديمقراطي دعا الجماهير 
الشـعبية المناضلـة ردا علـى انسـحاب 
جماعـة العدل والاحسـان من نشـاطات 
حركـة 20 فبرايـر، إلـى الخـروج بكثافة 
للمشـاركة في المسـيرات الشـعبية التي 
دعـت إليها الحركة يـوم الأحد القادم من 

خلال تنظيم يوم وطني للاحتجاج.
ووجـه النهـج الديمقراطـي بيانا إلى 
العمال والكادحين والطلبة والنسـاء من 
اجل التعبير عن رفضهم لـ «الديمقراطية 
المخزنية ومحـاولات النظام لاسـترجاع 

شرعيته المفقودة».
لحركـة  الداعمـة  الاحـزاب  سـتكون 

20 فبرايـر امـام امتحان صعـب جدا بعد 
والاحسـان  العـدل  جماعـة  انسـحاب 
ان كان بالحفـاظ علـى حجـم الحشـود 
المشاركة بالتظاهرات او اختيار اساليب 
امـام  احتجاجاتهـا  لتواصـل  جديـدة 
حكومـة قـد تحقـق انجـازات وان كانت 
الحركة تشكك بقدرات هذه الحكومة قبل 

ان تشكل.
وقالـت تنسـيقية الربـاط لحركـة 20 
فبرايـر بـأنّ بنيـة الحركـة الفبرايريّـة، 
وطريقـة اشـتغالها، تقوم أساسـا «على 
العامـة  الجمـوع  فـي  المشـاركة  جعـل 
واللجان الوظيفية مشـاركة شخصية»، 
وان «هـذا يتعارض مـع ادعـاء أي هيئة 
مـن  انسـحابه  أو  انخراطـه  تنظيـم  أو 

الحركة».
وقلل بيان للتنسـيقيّة تأثير انسحاب 
المطالبـة  احتجاجاتهـم  علـى  الجماعـة 
بالحرّيّة والكرامة والعدالة الاجتماعية، 
منـذ  «ظلّـت  فبرايـر   20 بـأنّ  واعتبـر 
نشـأتها تتلقى الضربات بهـدف القضاء 
عليها، وحتى يبقـى الوطن ضعيفا تحت 
رحمة لوبيات الفسـاد والمسـتفيدين من 
الريـع والاسـتبداد، لكن تلاحم شـبابها 
واسـتماتتهم فـي الدفـاع عـن مطالبهـم 
العادلـة جعـل الحركـة تجتـاز كل المحن 
الامتحانـات  كل  مـن  وتخـرج  بنجـاح، 

أقوى شأنا وأصلب عودا».
وأكّـد البيـان «اسـتقلالية 20 فبرايـر 
والهيمنـة  الاختـراق  أشـكال  كل  عـن 
والاحتواء»، بتشـديد على وضع مسافة 
وكافـة  الدعـم،  ومجلـس  الحركـة  بـين 
التنظيمـات المسـاندة فـي اتخـاذ كافـة 
قراراتهـا. وقـال «حركـة 20 فبرايـر هـي 

قاد الشارع لمدة خمسة عقود... ومنهم من اختار المعارضة من على مقاعد البرلمان ومنهم من رفض اللعبة السياسية بمجملها

اطراف اليسار المغربي في ازمة عقب تحالف «الاستقلال»
و«التقدم والاشتراكية» مع بن كيران

■ عواصـم ـ وكالات: وصفـت جبهـة تحريـر السـاقية الحمراء 
ووادي الذهـب (بوليسـاريو) قـرار الكونغـرس الأمريكي بفرض 
للمغـرب  الممنوحـة  العسـكرية  الماليـة  المسـاعدة  علـى  شـروط 

بالتاريخي.
ونقلت وكالـة الأنباء الجزائرية الحكومية عن (وزير الخارجية 
الصحـراوي) محمـد سـالم ولد السـالك امـس الاربعـاء «إن قرار 
الكونغرس الأمريكي الذي يشـترط احترام حقوق الانسان لتقديم 

المساعدة العسكرية الامريكية للمغرب قرار تاريخي».
وأضاف ولد السـالك على هامش أعمال المؤتمر 13 للبوليساريو 
«نحيـي القـرار الأمريكـي الذي يشـترط احتـرام حقوق الإنسـان 
لتقـديم أيـة مسـاعدة عسـكرية للمغـرب» مشـيرا إلـى أن القـرار 
الأمريكي يأتي في سـياق يتميز «بقمع للمناضلين الصحراويين من 

أجل حقوق الانسان في المدن المحتلة».
وأوضح ان السلطات المغربية تقوم بإجراء محاكمات «تعسفية» 
بحـق الصحراويـين أمام محاكـم عسـكرية، متهما إياها بممارسـة 

التعذيب ومنع الصحراويين من حرية التعبير.
وقـال «إن الأمـر يتعلـق بتجـاوزات ضد حقـوق الانسـان تبلّغ 
عنهـا المنظمـات غيـر الحكومية في كل مـرة» مؤكـدا أن الكونغرس 
الأمريكـي «يعلم بأن المغرب يمـارس حربا غير عادلة ضد الشـعب 
الصحـراوي». ومن جهة أخـرى اعتبر الوزير الصحـراوي أن هذا 
القـرار يعد «رسـالة واضحة للعاهـل المغربي والحكومـة المغربية» 
مفادها أن «هذه السياسـة غير مقبولة». وأكد أن الأمر يتعلق كذلك 
برسـالة سياسـية يوجههـا الكونغرس لـلإدارة الامريكيـة «ليعبر 
لهـا عن قلقه بخصـوص التعاون مع المغرب الـذي يحتل جزء هاما 
مـن الأراضي الصحراوية» معتبـرا في ذات السـياق أن هذا القرار 
«يعد اشـارة من قبل هذه الهيئة التي ترفض ممارسـة قاعدة الكيل 

بمكيالين ازاء وضع حقوق الانسان للصحراويين».
الـذي  للكونغـرس الأمريكـي  القـرار الشـجاع  وقـال»إن هـذا 
يمثل إرادة الشـعب الأمريكـي يأتي بضعة أيام بعـد رفض البرلمان 
الأوروبـي تمديـد اتفاق الصيـد مع المغـرب ونهب ثروات الشـعب 
الصحـراوي». واعتبـر أن هـذه الأحـداث تـدل علـى أن «المجتمـع 
الدولـي قلـق إزاء التصـرف المغربـي الـذي يرفـض أي حـل عادل 

ومطابق للشرعية الدولية لمشكل الصحراء الغربية».
وكان الكونغـرس الأمريكـي صادق أمـس الثلاثاء علـى قانون 
طالب فيه التأكد من احترام حقوق الإنسـان في الصحراء الغربية 

كشرط مسبق لأي مساعدة مالية عسكرية تمنح للمغرب.
مكـن جهة اخـرى اعيـد انتخاب الامـين العام للجبهة الشـعبية 
لتحريـر السـاقية الحمـراء ووادي الذهـب (بوليسـاريو) للمـرة 
الحادية عشـر على راس المنظمة التي تكافح من اجل الاستقلال عن 

المغرب، بحسب وكالة الانباء الجزائرية.
واعيد انتخاب عبد العزيز ليل الثلاثاء الاربعاء إعادة امينا عاما 

للجبهة ب1551 صوتا من اصل 1622 صوتا اي بنسبة 96 بالمئة. 
وبلغت نسـبة المشـاركة في التصويت 77 بالمئة أي 1622 مندوبا 
مـن مجمـوع 2095 منـدوب حضـروا المؤتمـر الثالث عشـر للجبهة 
المنعقـد بتيفاريتي بالاراضي الصحراوية «المحـررة» على بعد 370 

كلم من العيون عاصمة الصحراء الغربية. 
ويشـغل محمد عبد العزيز منصب الامين العام لبوليساريو منذ 
1976، وهـو كذلك رئيـس «الجمهورية العربيـة الصحراوية» التي 

اعترفت بها منظمة الاتحاد الافريقي. 
وضـم المغـرب الصحـراء الغربيـة، وهـي مسـتعمرة اسـبانية 
سـابقة، في العـام 1975. وتطالب جبهـة تحرير السـاقية الحمراء 
ووادي الذهـب مدعومـة خصوصا مـن الجزائر، بتنظيم اسـتفتاء 

لتقرير المصير في هذه المنطقة برعاية الامم المتحدة. 
بالمقابـل يؤيد المغرب منـح الصحراء الغربية حكمـا ذاتيا تحت 

سيادته رافضا اي حديث عن امكانية استقلالها عنه. 

اعادة انتخاب محمد عبد العزيز على رأس الجبهة 
البوليساريو تصف قرار الكونغرس الأمريكي بتشديد 
شروط منح المساعدات العسكرية للمغرب بالتاريخي

محمد عبد العزيز

النائب البرلماني الأوروبي جوسي بوفي

■ الجزائـر ـ  يو بـي اي: تعهد الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيز بوتفليقـة بإجراء 
انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في ربيع 
2012 يخضع لها الجميع من دون استثناء 

ويشرف عليها القضاء.
وقـال بوتفليقة فـي خطاب ألقـاه أمام 
القضـاة امـس الأربعـاء لمناسـبة افتتـاح 
السـنة القضائيـة بالعاصمـة الجزائريـة 
«نحن مقبلون على اسـتحقاقات سياسية 
هامـة تفتـح البـاب علـى آفـاق تسـودها 
تكـون  العناصـر  متكاملـة  ديموقراطيـة 
هـي السـبيل لإعـادة بنـاء ثقـة المواطـن 
اختـلاف  علـى  النيابيـة  الهيئـات  فـي 

مستوياتها».
«المنظومـة  أن  علـى  بوتفليقـة  وشـدد 
للوصـول  بدورهـا  سـتطلع  القضائيـة 
إلـى هـذا المسـعى الإصلاحـي إلـى الغاية 
لرقابـة  سـيخضع  فالجميـع  المنشـودة 
القضـاء ويذعن لقراراتـه في كل ما يتصل 
بالإسـتحقاقات الوطنية أو ممارسـة حق 

من الحقوق السياسية وغيرها».
السـلطات  أن  إلـى  بوتفليقـة  وأشـار 
الإدارية التي ستشـرف علـى الإنتخابات 
«ليست معفاة من هذه الرقابة ومن الالتزام 

فـي تنفيذ ما يصـدره القضاء مـن أحكام، 
فجميـع الحقـوق والحريـات والسـلطات 
والصلاحيـات سـتمارس في ظـل احترام 
القانون وتحت رقابة القضاء وما من شـك 
أن جـدوى الاعتماد على القضاء في رقابة 
الإنتخابات سـتثبتها الإنتخابـات المقبلة 
فيكـون ذلـك تكريسـا لدورهم فـي تجذير 
والتنافـس  والشـفافية  الديموقراطيـة 

النزيه بين مختلف القوى السياسية».
واعترف الرئيس الجزائري بمحدودية 
التجربة الديموقراطية في بلاده قائلا «أنا 
لا أقـول بأننـا اجتزنـا كل المراحـل، نحـن 
للتجربـة  بالنسـبة  الطريـق  بدايـة  فـي 
بمـا  للمقارنـة  مجـال  ولا  الديموقراطيـة 
يجري عندنـا وما يجري فـي بريطانيا أو 
حتى في فرنسـا هـذه البلدان قد سـبقتنا 
فـي التجربة الديموقراطية منذ قرون وإن 
كنا من المتدربين في هـذا الموضوع فلا لوم 
علينا ولا على من ينتقدنا من داخلنا أو من 

خارجنا فنحن في بداية الطريق».
وأضـاف «مـن الممكن أن هنـاك نقائص 
وعجـز وأشـواط لـم نصـل إليهـا ولكـن 
وبالتـدرج  أحسـن  هـي  بالتـي  سـتأتي 
ومفروضة من شعبنا الذي لا يثق إلا في ما 

ينجزه هو شخصيا».
عـن  المتسـائلين  علـى  بوتفليقـة  ورد 
وضـع الجزائر الهـادئ مقارنـة بالثورات 
التـي تجتاح بعض الـدول العربية قائلا « 
تعالت الأصوات هنا وهناك تتساءل حول 
الإسـثتنائية الجزائريـة، هـل الجزائر من 
هـذا العالـم المحيط بهـا أو هي خـارج هذا 

العالم المحيط بها؟».
وتابـع «الجزائر مـن هذا العالـم تتأثر 
بـه وتؤثر فيـه ولكـن ليس علـى الجزائر 
أن تعـود إلـى تجارب قامت بهـا منذ عقود 
حريـص  الجزائـري  والشـعب  وسـنين، 
علـى اسـتقلاله وسـيادته لا تملـى عليـه 
الأمـور، فهـو نـال حريتـه غلابـا وكفاحا 
وبالتضحيات الجسـام، وهذا الاسـتقلال 
مـا جئنـا للمسـاومة بـه ولا لنـا الحق في 

المساومة به».
وقال بوتفليقة «هناك تعددية حزبية و 
واضح جدا أن هناك أحزاب مؤثرة أكثر من 
غيرها لأنها متجذرة شعبيا ولكن إذا كانت 
الديموقراطية هو تعدد الأحزاب الصغيرة 
فلتكن الأحزاب الصغيرة، وتثبت جدارتها 
مـن خـلال الإنتخابـات التي هـي المقياس 

الحقيقي لكل قوة سياسية».

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يتعهد
بإجراء انتخابات برلمانية نزيهة بإشراف قضائي
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اتهام حزب النور السلفي
 بإجراء اتصال مع إسرائيل

ومـن الأخبـار المهمـة اتهام حـزب النـور السـلفي بإجراء اتصـال مع إسـرائيل، 
استنادا إلى تصريحات أحد المتحدثين الرسميين باسمه وهو الدكتور يسري حماد، 
الذي قال لزميلنا في «المصري اليوم» حمدي دبش: «قلت لمراسل الراديو الإسرائيلي 
انه مادامت مصر وقعت هذه الاتفاقية فانها ملزمة، لكن الشعب المصري يريد تعديل 
بعض البنود التي يراها مجحفة في الاتفاقية، بحيث تتمكن مصر من السيطرة على 
سيناء بشكل كامل، وعلى إسرائيل أن تقوم بحماية حدودها من دون الاعتداء على 
الجنـود المصريين مثلما حدث من قبل، وفي الوقت نفسـه تتمكن مصر من مسـاعدة 
الأخوة الفلسـطينيين في غزة وتوصيل المسـاعدات المطلوبة لهـم من دون تعرضها 
لأي منـع أو اعتـداء، وأن صعـود التيار الإسـلامي في الانتخابـات كان متوقعا وأن 
النظام السـابق كان يحاول إضعاف كل القوى لإظهار انه الوحيد القادر على إدارة 

شؤون البلاد. 
وحـول موقف حزب النـور من الحوار مع الكيان الصهيونـي قال حماد: نحن في 
حزب سياسـي ولا يلزمنا إجراء هذه الحوارات، لكننا من منطلق المسؤولية سننظر 
فـي هذه الحـوارات بما يحقـق مصلحـة البلد، ويضمـن الأمن والاسـتقرار وبعض 
الناس يتوقعون اننا كإسلاميين جئنا لتسجيل موقف ولكننا جئنا لتحقيق مصلحة 

المواطن البسيط الذي يريد الأمن والاستقرار بعيدا عن الفوضى والإثارة».
هذا ما قاله يسري، وهو يعني ـ والعياذ بالله ـ التطبيع مع إسرائيل، وخرق قرار 

المقاطعة.

جمال وعلاء لم يطلبا الخلوة الشرعية
كما نشـرت جريدة «روزاليوسـف» موضوعا قالـت فيه: «نفى مصـدر مقرب من 
عائلة الرئيس المخلوع حسـني مبارك أن يكون علاء أو جمال مبارك قد طلبا الخلوة 
الشرعية بزوجتيهما كما اثير في عدد من وسائل الإعلام، والموضوع أن علاء تشاجر 
عدة مرات هو وجمال مع عدد من المخبرين بسـبب الانصات إلى الحوارات الأسـرية 
التي تتم بينهما وبين والدتهما وزوجيتهما، وانهما طلبا أن يبتعد هؤلاء خلال الزيارة 
حتى يتحدثا في موضوعات أسـرية شـخصية، وأن الأخوين يمنعان زوجتيهما من 
الخـروج فـرادى وأن جمال وعلاء هـددا بالطلاق لو تصرفت احداهمـا عكس أوامر 
الزوجـين. وأكد المصدر أن غرفة مبارك لا يوجـد بها تليفون متصل بالخارج أو حتى 
محلي ولديه تلفزيون خاص اثنا عشـر بوصة وأن قنـوات التلفزيون مبرمجة على 

عدم عرض قنوات اخبارية يمكن أن تزعج حالة مبارك النفسية المتدهورة».

الشرطة العسكرية ومعها
 وزارة الداخلية خانتا المهمة

والى ردود الأفعال التي تزداد عنفاً ضد المجلس العسـكري بسبب سقوط القتلى 
والجرحى في الاشتباكات الأخيرة، والمشهد المروع الذي ترك أثراً أشد من أثر القتلى 
والجرحى، وهو تعرية غادة كمال، فقال زميلنا وصديقنا سـعيد شعيب يوم الاثنين 
في «اليوم السـابع»: «الشرطة العسكرية ومعها وزارة الداخلية مهمتها، أولاً حماية 
المتظاهريـن مـن أي اعتـداء، ولا يجـب أن تقبل منهم أبـداً التحجج بأنهـم «ياعيني 
ياحـرام» يتعرضون لاعتداء، فهم مدربون على القبض على من يخالف القانون من 
المحتجين من دون قتله وضربه وحتى إهانته، فلهذا هو يحصل على راتب ولهذا يتم 
الإنفاق عليه من أموال دافعي الضرائب لكي يتم تدريبه، وإذا فشـل في هذه المهمة، 

فلابد من إقالته.
و»لأنها مش خناقة» في حي شـعبي، فالسلطة التنفيذية مهمتها تطبيق القانون، 
وهو الحل السـهل، أياً كان المخالف من الجيش أو الشرطة أو المتظاهرين، ولكن هذا 
للأسـف لا يحدث بتعمد من المجلس العسـكري، وبالتالي تتكرر الاعتداءات ويتكرر 

القتل، بل الأغرب أن يتحول المجلس العسكري إلى خصم وحكم.
ففي مجزرة ماسـبيرو على سبيل المثال هو متهم بالقتل والاعتداء ومع ذلك تولى 
القضاء العسـكري التحقيق في الأمـر، وهذا انتهاك فاضح للعدالـة، ناهيك عن أننا 
لا نسـتطيع الاطمئنـان، خاصة في هذه الظـروف، أنه سـيجري التحقيق الجاد مع 
ضباطه وجنوده الذين اعتدوا على المواطنين بوحشية، فحتى الآن لم نعرف أسماء 

وحتى الآن لم نعرف هل تم التحقيق مع قائد الشرطة العسكرية؟».

نحن أمام حكم عسكري جهول
أما الكاتب والشـاعر عبدالرحمن، فقـد صاح بصوت مرتفع في نفس العدد قائلا: 
«مشـاهد الضرب والسـحل والقتل التي رأيناها على الشاشـات «قبل إيقاف البث» 
لتؤكـد أننـا أمـام حكم عسـكري جهول، وأن اسـتمراره عـار على كل من شـارك في 
هـذه الثورة المجيدة، وأن سـاعة الحقيقة قد حانت، وأننا وصلنـا إلى اللحظة التي 
ستسـقط فيها ورقـة التوت الأخيرة عـن كل من يدعي الحكمة والتعقـل، وبحكم أن 
الحكمـاء في هذا البلـد صاروا قلة فلا يندهش المشـاهد حين يرى نفس الأشـخاص 
قـد ارتكبـوا نفـس الأخطاء على الهـواء مباشـرة، وأن أحدا لم يتعظ ممـا جرى في 
يناير الماضي وسوف يسـاق الذين أحسنوا إلى مصيرهم زمرا، والذين أساءوا إلى 

مصيرهم زمرا.
إنها أخلاق العبيد! عبيد على الشاشـة، وعبيـد بحقائب وزارية، وعبيد بحقائب 
دبلوماسـية وعبيد ببزات عسـكرية وعبيد في أرقى مناصب الدولة، عبيد بالفطرة، 
لم يعش واحد منهم يوماً حراً ولا يسـتطيع أن يتصرف إذا أعطيته حريته فهو يريد 
إلهـاً يتلقـى منـه الأوامر ليل نهـار، ويتقرب إليـه، ويتودد له، ويكتـب في خصومه 

التقارير، ويكتب في مديحه القصائد.
لقد سـمعنا خطبة في تأبين الشـيخ الشـهيد عماد عفت يصعب وصفها، ولا يمكن 
وصفها سـوى بأنهـا «كلام خنثى» لا تسـتطيع أن تصفه بأنه ذكر أو أنثى للأسـف، 
في مؤسسـاتنا الدينية كثير ممن يتحلى بأخلاق العبيد، وذلك أمر يحتاج إلى ثورة 

حقيقية ستأتي قريباً.
ليـس فـي كلامي إهانة للأزهر أو للفقهاء، بل هي كلمة حق لمن كان له قلب أو ألقى 

السمع وهو شهيد!».

تخبط المجلس العسكري بإدارة البلاد مرفوض
ولعـل ذلك ما دفع زميلتنا ناهد فريد ـ ناصرية ـ بمجلة «صباح الخير» الحكومية 
لأن تفسـر الأمـر علـى الوجه الآتـي: «بعد مضـي كل هذه الشـهور التـي أذاقنا فيها 
المجلـس العسـكري المر، لم يعد هناك شـيء يغيظني أكثـر من العبـارة التي يلوكها 
الجميـع كاللبانة مـن دون أي تفكير، قال إيه المجلس العسـكري لم يتعود ممارسـة 
السياسـة وهذا سـبب تخبطه في إدارة البلاد، كان يمكن تقبـل هذا الكلام الممجوج 
فـي البدايات الأولى، يوم خرج أول اعتذار مبطن عقب تصرفات همجية شـبيهة بما 
يحدث الآن، وقالوا يومها: رصيدنا لم يسـمح، وقتهـا كان يمكن تقبل مقولة أنهم لم 
يتعودوا ممارسة السياسة، ولكن وبعد مرور عشرة أشهر بكل التجارب المريرة التي 
مررنـا بها تصبح هذه المقولة مرفوضة جملـة وتفصيلا، فالواضح لكل ذي عينين أن 
المجلس يمارس السياسة بحرفية عالية للوصول لهدف معين وضعوه نصب أعينهم 
من اليوم الأول ولا أعرف كم سيلزمهم من الشهداء والمصابين بعاهات ليدركوا أن ما 

يريدون الوصول إليه بعيد المنال جدا».

لا يمكن تخيل ما فعله
 الجيش المصري خلال الأيام الماضية

وتوالـت الهجمات على المجلس العسـكري، فيوم الثلاثاء، قـال زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصور رئيـس التحرير التنفيذي لجريدة «التحريـر»: «لا يمكن لأي عاقل 
أن يتخيـل أن الجيش المصري فعل ويفعل بالمواطنـين ما جرى خلال الأيام الماضية، 
ومنـذ يوم الجمعـة من ضرب وقتل وهتك عرض، لفض اعتصـام مجلس الوزراء، لا 
يمكن أبدا أن يقوم جندي مصري بضرب امرأة أو فتاة، بل إنه قام بسـحلها وتعرية 

جسدها!
وهو الذي يربي مجنديه على أن الجندية شـرف، لكن ما يحدث ليس من الشرف 

بشيء، لكن قد فعلوها.
ضربوا عرض الحائط بشـرف الجندية، لقد أسـاء كل ذلك الى الجيش وسمعته، 
وشـرفه وبطولاته التي شارك فيها الشـعب المصري وأفراده، الذي يشكل من أبناء 
الشـعب، وقد دفع أبناء الشعب من دمائهم في خدمة هذا الجيش من أجل الدفاع عن 
تـراب الوطن في حروب ضد الأعداء والمحتلين، وجعلوا صفحاته من نور، فالجيش 
المصـري لم يكن أبدا مثل الجيش السـوري الذي تسـيطر عليه طائفـة معينة، تدين 
بالـولاء للأسـد، أو كتائب القذافي أو مرتزقته، فهو جيش الشـعب الذي يشـكل من 
أبناء الشعب، لكن فعلها جنرالات المعاشات بالمجلس العسكري، ضربوا، وأحرقوا، 
وهتكـوا الأعراض، كانـت فضيحتهم على الهواء مباشـرة، لقـد أرادوا أن يجهضوا 
الثورة، بدا واضحا أنهم طمعوا في السـلطة بعد أن جاءت إليهم على دماء الشهداء 
فـي ثورة عظيمة قـام بها الشـعب، وألهمت شـعوب العالم بالثورة ضد الاسـتبداد 
والطغيان، وبعد أن وثق فيهم الشـعب، وادعوا أنهم حمـوا الثورة فما كان منهم إلا 
تشويه الثورة والثوار، والانقلاب على الثورة وإجهاضها، واتفقوا مع قوى سمحوا 
لهـا بالوجود، رغم مخالفاتهم القانونية، مـن أجل إبقائهم. يا أيها الذين في المجلس 

العسكري، أسأتم إلى الجيش المصري وعيب عليكم».
وإبراهيـم يقصـد بالقوى التي سـمح لها المجلـس رغم مخالفـة القوانين، جماعة 

الإخوان، لا حزبهم السياسي، الحرية والعدالة.

عن اي دولة يتحدث اللواء عمارة؟
أمـا زميلـه وائـل عبدالفتاح فقد تقـدم ببطء ليأخـذ نصيبه فـي مهاجمة المجلس 
وبيـان اللـواء عادل عمارة، بقولـه: «يتحدث اللواء والمجلس كلـه بفخر عن عقيدة 

حماية الدولة وينسى أن يقول أي دولة؟
لأن الدولة التي تقتل وتسـحل وتدوس على الأجسـاد بالمدرعـات وعلى الكرامة 
بكل ما تمتلك من ميليشيات غشيمة لابد أن تسقط، نريد دولة تحترم الفرد وتقدس 

حقوقه، وتحاسب المسؤول فيها وإن علت مناصبه؟
الدولة التي لا تستطيع محاسبة القاتل فيها ليست دولة.

الدولة التي تقتل متظاهرين سلميين ليست دولة.
الدولة التي تسحل فيها النساء وتعرى أجسادهن في الشارع ليست دولة.

الدولة التي يحرض إعلامها على حرب طائفية ليست دولة.
الدولة التي تتردد في محاكمة عصابة أفسدتها وسرقتها وتحميهم في منتجعات 

طرة والمركز الطبي ليست دولة.
إنهـا مافيـا تحكمها شـبكات سـرية، إذا أراد اللـواء عمارة أن يعـرف من يخطط 
لحرق مصر ومجلس الشـعب فليسأل ضباط المباحث الذين يجمعون البلطجية من 

عابدين والسيدة زينب.
يسأل من يريد حرق القاهرة على طريقة نظام الملك فاروق في 1952، مشاركا معه 

كل عناصر الفاشية والاحتلال؟
ليسـأل اللواء مـن حرق المجمع العلمي بقنبلة مولوتوف سـقطت من أعلى، حيث 
تقف ميليشيات الهيبة التي تتبول على المتظاهرين وتشير إليهم بالإصبع الوسطى؟ 

من هؤلاء ياسيادة اللواء؟ هل عرفتم من هم؟».

لماذا لم يحم الجيش المنشآت العلمية؟
وإلى وجهات نظر أخرى، بدأها زميلنا جمال سلطان رئيس مجلس إدارة وتحرير 
جريـدة «المصريـون»، اليومية المسـتقلة بقوله يوم الاثنـين: «كان من الضروري أن 
تتصـرف قوات الحماية والتأمين من الجيش للمنشـآت العامة بكل صرامة للتصدي 
لتلـك المحاولـة الإجراميـة لاقتحـام البرلمـان ومقـر الحكومة، ولـو لم تفعـل لكانت 
آثمـة ومتورطـة في الجريمـة، وسـلوكها أمـام البرلمـان كان منضبطاً للغايـة إلا أن 
سـلوك بعض الجنود في ميدان التحرير وشـارع قصر العينـي أثناء مطاردة بعض 
المتظاهرين كان غير منضبط ويسـيء كثيرا للقوات المسـلحة، مثل سحب فتاة على 
الأسـفلت أو ضـرب كل من يقابلونهم بدون تمييز أثناء تطهيـر المكان، اعرف ورأيت 
بنفسـي وسمعت بنفسي كيف تتصرف بعض المتظاهرات والشبان بأساليب مترعة 
بالبـذاءة وقلة الحياء، كأن يوجهون حركات بأصابعهـم ـ  يفعلها فتيات أحيانا مع 
الأسـف في وجه الجنود على مدار اليوم ـ مع شـتائم للأب والأم والألفاظ الفاحشة 
وطعـن في الرجولـة وبصق على الوجوه، وكل ذلك يتشـربه الجنود ويترسـخ في 
مشـاعرهم مرارات حتى إذا وقع أي اشـتباك فرغوا هذه المـرارة فيمن أمامهم أعرف 
ذلك، ولكن القيادة مسـؤولة عن التأهيل والمران النفسـي للجنـود وتعويدهم على 

ضبط النفس تحت اقسى الظروف.
هنـاك تداخـل معقد الآن في الشـارع، والمتظاهرون بينهم فلـول وبينهم بلطجية 
وبينهم أبناء شوارع وبينهم رجال أمن وبينهم أيضا شبان أبرياء ذهبوا للاحتجاج 
وفق قناعاتهم وبينهم أيضا عابرو سـبيل للفرجة وهؤلاء جميعاً عندما يبدأ الشـرر 
الصغيـر تجدهـم جميعـا مندفعين فـي «الهوجة» والمشـكلة أن «الضحايـا» غالباً ما 
يكونـون من الأبرياء أو عابري السـبيل بينمـا البلطجية وأطفال الشـوارع المدفوع 
لهـم من قبـل «مقاولي أنفـار»، والمحترفون الآخـرون يعرفون خريطـة اللعبة جيدا 

فيفلتون».

يطاردون رجال الأمن بالطوب والحجارة!
وإذا انتقلنا لـ»الأهرام» نفس اليوم سـنجد زميلنا وصديقنا صلاح منتصر الذي 
كان حائـرا امـام ما يحـدث، ولذلك قـال: «عندما لا يذهب الناشـطون السياسـيون 
ورجال الأحزاب والذين يتطلعون الى رئاسـة مصر وأعضاء مجلس الشعب الجدد 
الذين وضع الشـعب ومصر أمانة في أيديهم ليقولوا كلمة حق للذين يحرقون مصر 
ويحذرونهـم وإلا أحلوا اسـتخدام العنف ضدهم، فلا عجـب إذا تواصلت الحرائق 
وتسابق الذين نراهم في التلفزيون وهم يطاردون رجال الأمن بالطوب والحجارة 
ويحولون الكفاح الوطني إلى ضرب أي رجل أمن سواء كان من الجيش أو الشرطة! 
يصعب علينا بلا شـك كل شـهيد يقع وكل نقطة دم تراق وكل أسـرة تفجع في عزيز 
غال لديها، لكن مصر تسـتحق أيضا أن تصعـب علينا وترق قلوبنا لها وهي تحترق 

وتنزف نارا!».

الأزمة لا تقل عن الخيانة العظمى في الحروب
بينما زميله جميل عفيفي، كان أشد غضباً ونقداً ضد الذين انسحبوا من المجلس 
الاستشـاري بقولـه عنهم: «ما حدث منهم يمكن توصيفه بأنـه مزايدة رخيصة على 
الوطن وشعب مصر، وتخليهم عن دورهم في هذه الأزمة لا تقل عن الخيانة العظمى 
في الحروب، لقد تسـابق البعض من هؤلاء المسـتقيلين الى القنوات الفضائية التي 

أدمنوهـا – ليعلنـوا أنهم تركوا مناصبهم في المجلس وأخـذوا يكيلون الاتهامات من 
دون أيـة أدلـة في أيديهـم وكان الأجدى بهـم أن ينزلوا الى الشـارع ويتحاوروا مع 
المعتصمـين والمتظاهرين لإنهاء تلك الأزمة الحقيقية التي سـتعصف بالبلاد ولكنهم 
غلبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة الوطن وأرادوا أن يصنعوا أمجادا ولكنهم 

للأسف كشفوا عن وجههم الحقيقي.
المعضلـة الحقيقيـة أن هـؤلاء هم من مـلأوا الأرض صراخـا وعويلا منـذ فبراير 
الماضـي وأن لهم رؤية في إدارة الأزمات وعندما وضعوا في المسـؤولية هربوا منها، 
ممـا يؤكـد أنهم غير جديرين بذلك الموقـع وإذا كانوا يعتقدون أنهـم الآن أبطال فإن 
الجميـع تأكد انهم لا يسـتطيعون إدارة شـؤون حياتهم وليس دولـة بحجم وقيمة 

مصر».

التحذير من تراجع 
بعض اجنحة السلفيين

وإلـى إخواننا السـلفيين ومعاركهـم، وقيام أحد مؤسسـي حزب النـور، ونائب 
رئيـس جماعـة الدعوة السـلفية ياسـر برهامي يـوم الجمعـة في جريـدة «الفتح» 
الاسـبوعية الناطقة باسم الجماعة، بالتحذير مما اعتبره تراجعاً من بعض أجنحة 
حزب النور عن مواقفهم بسبب الانتخابات وتحت ضغط الهجمات التي يتعرضون 
عليها، ودعاهم الى التمسـك بثوابتهم، وقال: «إن محاولة تغيير العقل السـلفي من 
الداخل وتغيير الخطاب السياسـي السـلفي، من خلال إيجاد أصوات ناشـزة عليه 
تريـد أن تثبت بخطـاب موافقة ولو جزئيـة لليبرالية، والعلمانيـة لا تقبله القاعدة 
السـلفية العريضـة التـي تربت علـى تعظيم النصوص هـي محـاولات مآلها الغش 
والاضمحـلال، لأن الوعـي السـلفي قد بلغ ـ بفضـل الله ـ مرحلة فـات معها إمكانية 

نجاح هذه المحاولة.
إن مـن طـرق أهـل الباطـل أن يجمعوا فـي الفزاعة التـي يسـتعملونها لتخويف 
النـاس مـن أهل الحق بـين تهمة بحـق وتهمـة بباطل، لكـي ينفر بعـض الجهال من 
التهمتـين معاً فيقعوا في أسـر قبول جزء مـن الباطل، كما قال فرعـون «ذروني أقتل 
موسـى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد»، التهمة 
الأولـى هـي تهمة بحق وهي أن موسـى يريد أن يبدل دينهم فعلا وهي تهمة شـريفة 
عند أهل الحق لا يمكن أن يتنصلوا منها وإن عدها أهل الباطل جريــــمة، أما الثانية 
وهي إظهار الفساد في الأرض فهي باطلة قطعا والبعض قد يقع في الفــــخ، ويقول 
للناس نحن لا نريد أن نغير الباطل ولا نريد نشـر الفسـاد كما قال بعضهم لن نغير 
البنوك الربوية، لن نمس سـياحة الخمر والعري، والفواحش، لن نطبق الشـريعة 
بصرامـة كما يقـول غيرنا، ولا أدري مـا الصرامة في هذا الموضع، لـن نقيم الحدود، 
لـن نأمـر بالمعروف وننهي عن المنكـر، لن نلزم الناس بصـلاة ولا صوم ولا زكاة ولا 
حجـاب، بزعـم أنـه لا إكراه في الديـن، لا ولن ولن، في طمأنة فاسـدة لمـن يكرهون 
الديـن ويخافون على دنياهم التي شـقوا بها وأشـقوا الناس معهـم وهذا من أعظم 
الخطر، إن الألم الذي شـعر به كثير من أبنـاء حزب النور لفقدهم نصرة من توقعوا 
نصرتـه هو فـي الحقيقة من أعظم المصالـح لهم ليتوكلوا على اللـه وحده فلا ناصر 

لهم إلا الله.
وفي الكيان السـلفي بتحقيق «التـزام بالعمل الجماعي والجديـة ومعرفة الفرق 
بـين الانتمـاء للكتلة وبـين الحركة الواجبـة ضمن الكيـان الذي بدونـه يكون وزن 
الكتلة صفراً»، لا ننزعج من فقد مقعد أو مقاعد في البرلمان مادمنا وجدنا بقوة وسط 

أمواج الفتن ولم نغرق فيها والله المستعان».

السلفيون وليلة زفاف التماثيل
ونوضح ان هجوم ياسر يتجه ايضا الى الإخوان المسلمين، ولذلك جاء رد زميلنا 
الإخواني خفيف الظل سـليمان قناوي بأسرع من البرق على ياسر، إذ قال في نفس 
اليـوم في «الحريـة والعدالة»: «مسـيحي بيقول لصاحبه، صبـاح الخير، رد عليه، 
صبـاح الحريـة والعدالة، قام قايله، طب ليه كده، رد تاني، مش أحسـن مما لو قلت 

لك، صباح النور».
ولـم يكن ياسـر يدري شـيئاً عـن التحالف الـذي حدث بـين الإخواني سـليمان 
وغيـر الإخواني زميلنا في «الأهرام» خالـد الديب وهو ما تحقق في نفس اليوم بأن 
خصـص سـت فقرات كلها عن السـلفيين تحـت عنوان ـ ليلـة زفاف التماثيـل ـ كلها 
نصائـح للسـلفيين هي: « ـ وأنت في طريقك للمسـجد أو مررت بجـوار تمثال فعليك 
الوضوء مـرة أخرى، وإذا رغبت الالتحاق بوظيفة، فاكتب في السـيرة الذاتية انك 
لـم تقـم يوما بزيارة متحف، أو لمس تمثال في ميدان، هـذا ما ننتظره في قادم الأيام 
بعد أن خرج علينا بعض المتشـددين بآراء، لو سـمعها المتنبي لقال، هذا هو الضحك 
كالبكاء، عشـنا وشـوفنا تغطية التماثيل أولى من سـتر الفقير بالكساء ومن رغيف 

الخبز.
ـ المـرأة مطالبـة بالنقـاب إذا مـرت أمـام التمثال وفي نهـار رمضـان ممنوع على 

المصريين المرور أمام المتحف المصري حتى لا يفسد صومهم.
ـ الاقتصاد في نظر هؤلاء مناقصة عالمية لتغطية التماثيل وإغلاق كليات السياحة 

والآثار ليقام مكانها مصانع للعصير أبو شفاطة والعسلية أم سمسم.
ـ ممنـوع على عمال المتاحف المبيت بداخلها بدون محرم والناظر الذي يصطحب 
تلاميذه لرحلة بالمتاحف، يتم وقفه عن العمل، والصحف التي تنشر على صفحاتها 
صـورا لتماثيل تحتاج لمليونية لغلق هذه الصحف وتوزيع ورق الطباعة على ربات 

البيوت لاستعماله في المحشي كبديل لورق العنب.
ـ فـي البرلمان، اقتـراح لنائب بأن تتعاقد الحكومة مع بعض المأذونين الشـرعيين 
لعقـد قـران تماثيل الإنـاث على تماثيـل الذكور، ثم تغلـق المتاحف لانجـاب تماثيل 
شـرعيين، وأن لم تفعل الحكومة ذلك فالاستجواب في انتظارها، واسقاط الحكومة 
وارد، لأن سـيدنا الشـيخ يخشـى مـن وجـود التمثـال مـع التمثالـة حتـى لا يكون 

الشيطان ثالثهما.
ـ علـى احـدى الفضائيـات سـؤال مـن مواطن لسـيدنا الشـيخ، ياشـيخ، رمزك 
الانتخابـي هو التمثال، حـلال أم حرام انتخابك؟ يرد الشـيخ، انتخاب رمز التمثال 

حلال، حلال، ياولدي».
وهكـذا أخطـأ السـلفيون عندمـا اطلعـوا خالـد علـى برنامجهـم وان كانـت لي 
ملاحظتـان، أولهما على أول التعليمات، وهي إعـادة الوضوء إذا حدث لمس تمثال، 
مـن دون أن يلاحظـوا أن التمثـال الوحيـد الـذي كان بإمكانه إفسـاد الوضوء، هو 
جدنـا الأكبر رمسـيس الثاني حيـث كان مكانه في ميدان رمسـيس، وتحته نافورة 
مياه، كان الناس يتندرون عليها بأن عم رمسـيس يتبول، ولكنه تم نقله من الميدان 
فـي احتفـال مهيب الى منطقـة بالقرب من المتحـف الجديد في أول طريـق القاهرة ـ 

الإسكندرية الصحراوي.
وثانـي الملاحظات على البند الخامس، وهو الخوف من غلق أبواب المتاحف على 
التماثيل الذكور والاناث وإمكان ممارسـتهم الجنس غير الشرعي ـ وتحضرني هنا 
نكتـة قديمة قـد تؤكد هذا الاعتقاد، وهو أن رجلا سـأل صاحب محـل عطارة، عندك 
لبـان ذكـر، فقال له، ايوه، فسـأله وعنـدك لبان نتايـة، فرد، ايوه، فسـأله، وبتقفل 

عليهم الدانة لما تروح، فقال، ايوه، فقال له، تبقى راجل قواد.

اللهم فرق جمعهم
 وازغ أبصارهم عنا

أمـا زميلنـا وصديقنا السـاخر بمجلـة «روزاليوسـف» عاصم حنفـي فرفع يديه 
للسـماء ودموعه على خديه داعيـاً الله، دعاء المضطر ضد السـلفيين وهو: «يارب، 
ابعد عنا حازم والشـحات وشـومان وحجـــــازي وبرهـان والحويني وأمثالهم، 
اللهـم فرق جمعهم، الله شـتت شـملهم، اللهـــــم ازغ أبصــــارهـم عــــنا، اللهم 
اصرفهـم عن الفتك بنا والتربص بمشـاعرنا بمعول الكلام، اللهم أشـغلهم بزوجات 
اكثـر، وافتنهم بمرسـيدس أحدث، واجعلهم يـارب ينصرفون عنا بمتـاع الدنيا من 
الفيـلات والشـاليهات والفلـوس الكثيـرة وحسـاباتهم بالبنـوك التـي يحرمونها 

علينا».

الإسلاميون وما سيتعرض له
 الفن على ايديهم

ومن المخاوف التي يثيرها صعود الإخوان المسلمـــين والسلفـــيين، موقفهم من 
الفن وما سـيتعرض له على أيديهـم، مـــــن منع ومصادرة، وهـو ما يقــــلق أهل 
الفـن بأنواعـه وأصنافه المتنوعة وقد نشـرت «الوفد» يوم الأحـد في صفحة نجوم 
وفنون التي يشـرف عليهـا زميلنا أمجد مصطفى تصريحات للموســـــيقار الكبير 
حلمـي بكـر قال فيها: «لو أن الإسـلاميين يــــريـدون الحرب على أغانـي العـــري 
نحـن معهـم تماما، أما لو أنهم جـاءوا لكي يحــــرموا الأمر فـي المطلـــق فهو أمر لا 
يسـتقيم مع حجـم مصر كدولة لها حضـارة، وهنا لابد أن أن اشــــير إلى أن ظهور 
العـري في مصـر كان نوعا من أنواع السياسـة. مرحلة تلت الكـرة، لأنهــــم كانوا 
يريدون تخدير الناس، عن طريق لفت الأنظار وإلهاء الشـباب لكي تحل العين محل 

الأذن.
وهـذه المرحلـة أفقدتنا الريـادة، لنجد موسـيقى تغزونا من أوروبـا تحض على 
الفجور والفسـق مثل موسـيقي البلوز وال اكس اكس ثم مرحلة السـرقة من تركيا 

وإيران واليونان.
وهنـا دخلنـا في مرحلة اللفظ الخـارج مثل أغنية الحصـان أو «قبل ما نطلع على 
السـطوح»، لذلـك أرجو من التيارات الإسـلامية أن يكـون لهم دور فـي دعم الغناء 
الجاد، أمـا إذا جاءوا معتنقين لغة الحلال والحرام، فهذا مرفوض، ومن حرم الغناء 
في المطلق حرمت عليه عيشته، أم كلثوم قدمت «ولد الهدى» مثلا التف حولها العالم 

الإسلامي».
أمـا المطربـة غـادة رجـب فقالت: «أنـا متفائلـة بالنسـبة لوجود الإخـوان لأنهم 
متفتحـون، وإذا اجهضـوا أغانـي العـري فهو أمر جيـد، لأن مصر وصلـت لريادتها 
الغنائيـة، بالغنـاء المحترم وليس العـاري، واتصور انهم سـوف يدعمون الحفلات 
الجـادة وليـس الحفـلات التي تقـام على الشـواطئ ونـرى فيها مـا لا يليـق بالفن 
المصري في المقابل لو وجدنا هناك تشددا في المطلق فهذا الأمر سوف يجعلنا جميعا 

نتصدى لهم».

شقيقة المطربة والفنانة روبي:
 لن امتثل لمنع الاسلاميين

طبعا، طبعا، ويا ويل الإخوان والسلفيين، إذا دخلوا في معركة مع أهل الموسيقى 
والغنـاء، والتمثيل كذلـك، مثل الممثلة كوكي شـقيقة المطربة والفنانـة روبي، حيث 
نشـرت لها جريدة «روزاليوسـف» في نفس اليوم ـ الاحد ـ في صفحة الفن، حديثا 
أجـراه معهـا زميلنـا عمرو عاشـور قالت فيـه: «أعطيـت صوتي فـي القوائم لحزب 
«الوسـط» ذي المرجعية الإسـلامية لأنني اعتبرت أن خير الأمور الوسـط، ولم أعط 
صوتي لتيارات سـلفية أو أحزاب ليبرالية، كما أنني قرأت برنامج حزب «الوسـط» 
وأعجبـت به جدا، لأن لديهـم خططا واقعية وفعالة لكل المشـاكل في مصر للنهوض 
بالاقتصاد المصري، وحزنت للغاية لعدم فوزهم في دائرتي، أما في الفردي فأعطيت 
صوتـي في الفئات لمرشـح حـزب العـدل الدكتور مصطفـى النجار لأنه أحد شـباب 
الثورة، ومعجبة جدا بتطلعاته وأفكاره، وأعطيت صوتي للعمال للمرشـح المستقل 

عمرو عودة.
وسئلت، صرحت شقيقتك روبي من قبل بأنها في حال وصول الإسلاميين للحكم 

ستعمل في المحاماة فماذا ستفعل كوكي وقتها؟
فقالـت ـ بصراحـة أنـا هشـتغل ممثلـة زي ما أنـا ولن أتـرك التمثيـل مهما حدث 
وسـأتوافق مع كل الأهداف التـي يطرحونها، وأنا غير قلقة من وصول الإسـلاميين 
للحكم لأن الأهداف الرئيسـية بالنسـبة لهم أهـم بكثير من الفرعيات ولن يشـغلوا 

بالهم بها.
ـ إذا طلبوا مني الحجاب على المسـتوي الفني وكان الدور يستلزم ذلك فسأوافق 
علـى الـدور والمحجبة على الشاشـة لهـا صــــورة جميلـة، وأنا كنت في مسلسـل 
«دوران شـبرا»، محجبـة وكنـت سـعيدة جـدا بالعـــــمل، ولكـن إذا طلبـوا مني 
الحجـاب على المسـتوى الإنسـاني فسـأرفض ذلـك لأننـي أعتبر الحجـاب فريضة 
بينـي وبـين ربي وعند اقتناعـي بالحجاب سـأرتديه مـن دون أي توجيهات من أي 

شخص».

الإخوان يقدمون عودا هدية للشريعي ويزورون
 الموسيقار هاني شنودة بصحبة فرقة إنشاد ديني

لكن الإخوان طمأنوا أهل الفن، مسـلمين ومسـيحيين فقد نشرت «الشروق» يوم 
الثلاثـاء خبرا لزميلنا أحمد عبدالحليم جاء فيه: «أوفـدت الجماعة عددا من نوابها 
الناجحين في المرحلتين الأولى والثانية في الانتخابات البرلمانية لزيارة الموسـيقار 
الكبيـر عمار الشـريعي الـذي أهدوه عـودا، والملحن هاني شـنودة، سـعيا لطمأنة 
المتخوفين من صعود أسـهمهم فـي الانتخابات البرلمانية والتأكيـد على أن الجماعة 
تولـى اهتمامـا للثقافـة والفنون ودورهما في بنـاء المجتمعـات، وأن الجماعة تنظر 
للفـن الراقـي والثقافة الحقيقيـة باعتبارهما عنصرين أساسـيين فـي نهضة وبناء 

الحضارة الإنسانية.
ورافق وفد الجماعة في زيارة شنودة فرقة الإنشاد من أبناء الجماعة بعد أن قام 
الأخير بتلحين أغنية في مدح الرسـول، كما حضرت اللقاء فرقة موسـيقية كنسـية، 
بحسب ما قاله مسـؤولون بالجماعة لـ»الشروق»، «إن الثنائي الشريعي وشنودة 
أبديـا سـعادتهما بزيـارة الوفـد الإخوانـي والاسـتماع لوجهة نظر الإخـوان حول 

تعاملها المرتقب مع الثقافة والفنون والمسرح».

القضاء العسكري يبدأ محاكمة الضباط والجنود بسبب الكشف عن عذرية البنات.. ويحقق في كل وتعرية غادة كمال.. واتهامات للجيش بعدم المحافظة على شرف الجندية

سلفي يثير ضجة بتصريحه التراجع عن تطبيق الشريعة.. وعلاء وجمال يهددان هايدي وخديجة بالطلاق
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

معظــم أخبــار وموضوعــات الصحف المصرية الصــادرة امس كانــت مهمة، مثل إعلان المجلس العســكري اعتــذاره، عما تعرضت له الســيدات 
والفتيات، وإعلان اللواء عادل المرســي رئيس هيئة القضاء العســكري أنــه تمت إحالة الضباط والجنود المتورطين في حادثة كشــف العذرية على 
بعض المشاركات في التظاهر الى المحاكمة، والتحقيق في ما تعرضت له غادة كمال عبدالخالق من سحل وتعرية، ونشرت «الشروق» رسماً لزميلنا 
وصديقنا الرسام الموهوب عمرو سليم عن ضابط جيش وأب يقرأ في جريدة عنوانها ـ كذابون وصورة لضابط جيش وابنه يسأله، الكذاب بيروح 

النار يابابا، فرد عليه، لا بيروح قصر العروبة ياحبيبي.
وقامت مظاهرة نســائية من نقابة الصحافيين إلى ميدان التحرير تحتج على ما تعرضت له النســاء والفتيات، والدعوة الى مليونية يوم الجمعة 
القادم في ميدان التحرير، لرد الشــرف، وقام صاحب قناة الفراعين توفيق عكاشــة، بالدعوة الى مليونية مضادة يوم الجمعة سيكون على رأسها، 
وصاح مســاء الثلاثاء مناشــدا أهالي أحيــاء القاهرة، حيا، حيا، والفلاحــين والصعايدة الجدعان بالحضور، وقال لهم، أبــوس ايديكم ورجليكم، 
وإعــلان وزيــر الداخلية اللــواء محمد إبراهيم، انه تم القبض على مدحت أمين طلبة ســائق زميلنا وصديقنا والإعلامي عمــرو الليثي، بعد أن اتضح 
انه الذي أرســل التهديدات لعمرو ووائل الابراشــي ومجدي الجلاد وعادل حمودة، كما تم القبض على الســيدة التي وزعت أرغفة الحواوشي على 
المعتصمين أمام مجلس الوزراء، وهي الســيدة نيللي عصمت صبري محمد، ربة منزل، قالت انها اشــترت اللحوم، والأسماك وجهزتها في منزلها، 

واستخدمت سيارة ابنتها، وكانت بدون لوحات.
وأشارت الصحف الى انتخابات الإعادة على المقاعد الفردية في المحافظات التسع بالمرحلة الثانية للانتخابات. وإلى بعض مما عندنا:
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النووي الايراني هو مسألة حياة او موت بالنسبة لاسرائيل ولا احد يصدق امريكا حين تقول ان كل الخيارات على الطاولة

الانظمة تسقط والشرق الاوسط يشتعل ونحن معزولون في وسطه ندعي الحفاظ على وضع راهن لم يعد قائما

الجيش الاسرائيلي وحده القادر على محاربة الارهاب اليهودي بتحديده الخطوط الحمراء وما يجوز وما لا يجوز من سلوك اليهود في المناطق المحتلة

بن كاسبيت

■ إذا مـا هاجمت أمريكا في أي وقـت من الاوقات ايران، 
سـيكون ممكنـا القـول ان المؤشـر العلنـي الواضـح الاول 
على مثـل هذا التطور حصـل امس، 20 كانـون الاول 2011. 
بعد سلسـلة طويلة مـن التصريحـات الواهنة، الاشـارات 
المتضاربـة والتلعثمـات المحرجة، وزيـر الدفـاع الامريكي، 
ليئـون بانيتـا ذات الوزيـر بالضبط الذي سـكب علينا ماء 
باردة في الموضوع الايراني في الاسـابيع الاخيرة، يستقيم 
يمينـا: الجدول الزمنـي للنووي التنفيذي فـي ايران يقصر 
الـى «فـي غضـون سـنة»، والولايـات المتحـدة، هكـذا زعم 
بانيتا، لن تسـمح لهـذا بان يحصل. نعـم، اذا كانت حاجة، 
فانها ستسـتخدم القوة. بانيتا قال ذلك في مقابلة مسجلة، 
فيمـا يلقـي بنظرة مصممـة نحـو الكاميرة. فهـل يحتمل ان 

يكونوا فهموا أخيرا؟
إذن هـذا هـو، أنـه ليـس مؤكـدا حقـا. مـا فهمـوه هو أن 
سلسـلة التصريحات الانهزامية التي اطلقوها تلحق ضررا 
هائلا، تشـعل نـار النووي في ايـران وتدفع آيـات الله الى 
السـير قدمـا بكل القـوة. في منتـدى سـبان الماضي وصلت 
الامور الى ذروتها في تصريحات بانيتا نفسـه. الحوار بين 
الاسـرائيليين والامريكيـين كان حوار طرشـان، حين شـدد 
الامريكيـون المـرة تلو الاخرى علـى كل النواقـص التي في 
الهجوم على ايران، والاسـرائيليون يشرحون لهم ردا على 
ذلك، بان احدا لا يصدق الولايات المتحدة حين تقول ان «كل 
الخيـارات على الطاولة». والان، كمـا يؤكد الانطباع، فهموا 
علـى الاقـل هـذه النقطة؛ بانـه حتى لـو كانـوا لا يقصدون 
الهجـوم، فانهـم ملزمـون بالتهديـد بجدية وبصـوت عالٍ. 
ان يظهـروا كمـن يعتزمـون الهجـوم. إذ أن المـرة الوحيدة 
التي جمـدت فيها ايـران برنامجها العسـكري في الموضوع 
النـووي، كانـت عشـية الاجتيـاح الامريكي للعـراق. الامر 
الـذي يثبت بان الايرانيين يفهمون لغة القوة ولا يتطوعون 
لضرب الرأس في الحائط. الان، اخيرا، يؤخذ الانطباع بان 
الحائط ايضا فهم هذا. المؤشـر الاول كان مقالا كتبه السفير 
الامريكي في اسرائيل دان شبيرو في «معاريف» قبل بضعة 

أسـابيع، بعـد ذلـك جـاءت أقـوال دنيـس روس الاسـبوع 
الماضي، والان جاء انفجار بانيتا. 

الـى الامـام: ما معنى هذا الجـدول الزمنـي الجديد، على 
حـد قـول بانيتـا، الـذي يتحـدث عن «فـي غضون سـنة»؟ 
يتبين أن الفرحة مبكـرة. لا، الامريكيون لا يعتقدون انه في 
غضون سـنة توجد قنبلة تنفيذية في ايـران. هم يعتقدون 
بـان الايرانيـين يوجـدون فـي وضـع فيـه «زمـن الهجوم» 
عندهـم نحـو القنبلة هو سـنة واحـدة، زائـد – ناقص. من 
اللحظـة التي يتوصلون فيها الى القرار بانهم سـيهجمون، 
أو يسـترقون الخطـى نحو القنبلـة، القرار الذي يسـتدعي 
طرد مراقبي الامم المتحدة ومواجهة علنية مع العالم، ستمر 
سـنة الى أن يتحقق الهدف النهائي. الايرانيون لم يتخذوا 
هذا القرار بعد. وعليه فالحديث يدور عن سـنة، ولكن ليس 

واضحا منذ متى يبدأ عدها. 
وهـا هـي بضعـة تحفظـات اخـرى: اذا كان الامريكيون 
مصممـون بالفعـل ويتحدثـون عـن خيـار تنفيـذي، فكيف 
حصل أنهم غير مسـتعدين حتى لفرض عقوبات على البنك 
المركزي الايراني؟ مجلس الشـيوخ مستعد، مجلس النواب 
مسـتعد، محافـل فـي الادارة مسـتعدة، أما البيـت الابيض 
فـلا. ولا حتى لسـماع ذلك. لماذا؟ هذا بسـيط؟ عقوبات على 
البنـك المركزي الايراني هي أزمة نفط، هي رفع اسـعار كبير 
للوقود، وهذا يعني ان فرص براك اوباما لينتخب من جديد 
للرئاسـة في تشرين الثاني القادم تشبه فرص بشار الاسد 
ليكون رئيس سـوريا فـي ذات الموعد. ولما كان ليس لاوباما 
نيـة الانتحـار، فانـه يبقي حاليـا البنـك المركـزي الايراني 
خـارج اللعبـة. إذن الهجوم؟ واضـح ان لا. إذ فـي النهاية، 
حيثما نظرنا الى هذا، سـنصل الى ذات الاستنتاج البائس: 
بالنسـبة لنا النـووي الايراني هو مسـألة حياة؛ بالنسـبة 
لامريـكا هـذه مسـألة غـلاء معيشـة. حتـى ما بعد تشـرين 
الثانـي يبقـى الامريكيـون عالقين مـع الانتخابـات، وعليه 
فمـن الصعـب التصديق بانهم سـيهاجمون شـيئا أو أحدا. 
وبعد تشرين الثاني، هذا قد يكون، حسب الجدول الزمني، 

متأخر جدا. خائفون؟ نحن أيضا. 
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اذا لم يهاجم، فليهدد على الاقل
نداف ايال

■ صعبـة مهمـة أصحـاب القـرار والمحللـين علـى جانبـي 
المحيط. في واشنطن يحاولون تحليل التصريحات المتشددة 
والافعال المكشوفة لبنيامين نتنياهو وايهود باراك والفهم اذا 
كان الاسـرائيليون بالفعل ينوون العمل من طرف واحد وبلا 
تنسـيق ضد ايران. عندما، من جهة اخرى، ينشغلون بقراءة 
مكثفـة لـلاوراق التـي يرتبهـا الامريكيـون ويخلطوهـا على 
الطاولة، اوراق غايتهـا البث لموافقتهم أو عدم موافقتهم على 

عملية عسكرية أو هجوم اسرائيلي. 
قبـل بضعـة أسـابيع فقط وقـف وزير الدفـاع بانيتـا أمام 
«منتدى سـبان»، وسـارعت التحليـلات الى تتويـج خطابه 
كقـول حـاد وواضـح للغايـة بشـأن الهجـوم الاسـرائيلي. 
ظاهـرا، يخيـل انه قال ان هجوما عسـكريا لن يكـون ناجعا، 
بل هـو معقـد وقابـل للانفجـار، وفي نفـس الفرصـة أوضح 
لاسـرائيل أنه محظور عليها ان تعمل وحدها ودون تنسـيق 
مع الامريكيين. فأعلن المحللون ان ها هو تصريح دقيق غايته 

منع كل عملية اسرائيلية. 
أما أمس، فجأة، فقد تغير كل شيء. بانيتا تحدث في مقابلة 
مـع برنامـج «60 دقيقـة» الامريكي حدد فيها الجـدول الزمني 
الايرانـي لتحقيـق قنبلـة (سـنة)، وبعدهـا، هكذا بـدا الامر، 
تحـدث عن امكانية هجوم عسـكري – ليس فقط اسـرائيلي، 
بـل وأمريكـي أيضـا. «اذا اضطررنـا عمـل هـذا فسـنتصدى 
لـه»، قال بانيتا ولـم يوضح بالضبط ما هو «هـذا». موضوع 
لقارئـي الكـف، على مـا يبدو، هـو فهم ما هـو «هـذا». في كل 
الاحـوال، تبدو هـذه ظاهرا انعطافة، تذبذب، تغيير حاسـم: 
الامريكيـون – مـزودون بمعلومات اسـتخبارية اسـرائيلية 
سـرية؟ - غيـروا موقفهـم.  الواقع أكثـر تركيبـا بقليل، على 
مـا يبدو. وسـواء في «منتدى سـبان» أم امس فقـد قال وزير 
الدفاع الامريكي: «الرئيس لن يشطب أي خيار عن الطاولة». 
كمـا أنه قـال ان ايران مع قدرة نووية «ليـس أمرا مقبولا» من 
الولايـات المتحـدة، صيغـة معروفـة اخـرى. ووصـف ايران 
مع سـلاح نووي بانهـا «خط أحمر»، وهذا أيضا سـمعناه في 

الماضي. وعندما سئل ماذا يحتمل أن تضطر الولايات المتحدة 
الى عمله اجاب: «اذا ما تقدموا وتلقينا معلومات استخبارية 
أنهم يتقدمون نحو تطوير سـلاح نووي، فعندها سنتخذ كل 

الوسائل اللازمة لمنع هذا».
هـذه جملة ينبغي قراءتها بحذر شـديد. أولا، وزير الدفاع 
الامريكي لا يقول انه اذا تقدم الايرانيون نحو سـلاح نووي، 
فان الولايات المتحدة سـتعمل عسـكريا. هو يقـول أن امريكا 
سـتتخذ الوسائل اللازمة – وهذه يمكن أن تكون دبلوماسية 
أكثر حدة. ولكن القسـم الاكثر تشـويقا هو اسـتخدام تعبير 
«يتقدمـوا نحـو تطويـر سـلاح نـووي». فالايرانيـون، كمـا 
تزعم الولايات المتحدة ينشـغلون الان في تطوير نووي غير 
قانونـي، وعليـه مـا كان بانيتا يتنـاول الحاضر كسـيناريو 
سـلبي في المسـتقبل. واضح ان بانيتا لا يتحـدث عن الوضع 

الحالي. اما باراك ونتنياهو فيتحدثان عنه. 
سـيناريو  عـن  يتحـدث  الدفـاع  وزيـر  ان  يبـدو  عمليـا، 
«الاختـراق». هـذا سـيناريو يـوم الديـن الـذي فـي اطـاره 
يزيـل الايرانيـون كاميـرات الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
مـن منشـآتهم النووية، يمنعـون دخول المراقبـين، يحطمون 
الحواجـز ويخصبون علنا اليورانيوم على درجة عسـكرية. 
مثل هذا السـيناريو سـيقود ايران نحو نزاع ومواجهة ليس 
فقـط مـع الولايات المتحـدة واسـرائيل بـل على ما يبـدو مع 
العالم باسـره. بتعبير آخـر هو في واقع الامر لـم يقل الكثير 

من الجديد. 
ولكـن، بانيتا قال أقواله بشـكل حازم جـدا وبنبرة تعطي 
الانطباع بان الولايات المتحدة مستعدة لهجوم عسكري. هذا 
أمر ذو مغزى، ويحتمل أن يكون يرتبط بمحاولة ادارة اوباما 
تحسين علاقاتها مع اسرائيل والجالية اليهودية – ولكن ايضا 
ربمـا لتقليص بعضا من اضرار التصريحات لكبار الادارة في 
الفترة الاخيرة. وثمة شـيء آخـر: المزيد فالمزيد من الاصوات 
فـي الولايات المتحدة يقدرون بان اوباما نفسـه لن يتردد في 
هجوم عسكري في ايران، مهما بدا هذا مفاجئا. ها هو، صباح 

جديد حل، ومعه قراءة اخرى في النجوم الامريكية. 
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انعطافة في الموقف الامريكي
بوعز بسموت

■ هل يعلم أحـد – ربما – كم لئون بانيتا 
يوجد فـي العالم اليوم؟ يوجـد اليوم اثنان 
في الأقـل فـي وزارة الدفـاع الامريكية. وقد 
تناول هـذان الاثنـان هذا الشـهر، كل واحد 
بـدوره القضيـة الذريـة الايرانيـة. واختار 
أحدهمـا ان يشـارك فـي مطلـع الشـهر فـي 
منتدى سـابان أمـا الثاني فأُجـري معه لقاء 
صحفي أمس في برنامج «60 دقيقة» لشـبكة 
«سـي.بي.اس». والاثنـان متشـابهان وهما 

توأمان يقينا. فكيف نفرق بينهما اذا؟.
مهاجمـة  احتمـال  ان  يعتقـد  الاول  كان 
ايران «خطير جـدا» ويفضل خيارات اخرى 
دبلوماسـية، أما الثاني الـذي ظهر أمس فلم 
يرفض أي احتمال حتى العسـكري، من اجل 
منـع ايـران من الحصـول على سـلاح ذري. 

فمن نصدق؟.
يبـدو ان لئون بانيتـا الذي حضر منتدى 
سـابان ووبخ اسـرائيل لأنها تسبب عزلتها 
فـي العالـم وتهمل مسـيرة السـلام، لا يعلم 
ان الخيارات الدبلوماسـية اليـوم أصبحت 
تقريـر  كان  فمنـذ  ايضـا.  مجهـول  بمثابـة 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة فـي مطلع 
تشـرين الثانـي سـمعنا تصريحـات كثيرة 
حقـا، لكننـا لم نـر بعـد عقوبـات اقتصادية 
جديـدة. فبنك طهران المركـزي ما يزال يعمل 
بلا مشـكلات مثل المفاعلات الذرية الايرانية 

تماما. والساعة تدق.
لكـن يوجد ايضا من حسـن حظنـا لئون 
بانيتـا آخـر قلق أكثر شـيئا ما بـل انه يبدو 
مثل اسـرائيلي. قـال وزير الدفـاع الامريكي 
فـي مقابلة صحفية لشـبكة «سـي.بي.اس» 
ان الولايـات المتحـدة لـن تُمكّـن ايـران من 

امتلاك سـلاح ذري هو بمثابة خط احمر من 
وجهـة نظرنـا. ومن جهـة ثانية فـان بانيتا 
علـى علـم بحقيقة أنه «سـيمر أقل من سـنة 
حتى يسـتطيع (الايرانيون) احـراز قدرات 
ذرية». ان بانيتـا الاول قضى وقتا مع دغان 
في منتدى سـابان ومن المؤكد انه سـمع منه 

أجلا مسمى آخر هو 2015.
ان بانيتـا – أمـس – اختـار ان يهـديء 
نفوسـنا: فالولايـات المتحـدة تسـتطيع ان 
وواشـنطن  العالـم،  فـي  هـدف  كل  تهاجـم 
لوقـف  الضروريـة  الخطـوات  كل  سـتنفذ 
المشـروع الـذري الايرانـي. فـاذا لـم توجـد 
افعال حقيقية من قبل واشـنطن فقد سـمعنا 

تصريحات على الأقل.
صباح الخيـر امريكا. تبـين لبانيتا فجأة 
مبلغ نفاد رمل سـاعة الرمل ومقدار كون هذا 
الامر خطيـرا غير مقبول فـي الذهن. فايران 
مثـل كوريـا الشـمالية فـي حينـه، وبرغـم 
معارضـة الجماعة الدولية، تنضم بخطوات 
واسـعة الـى نـادي الـدول المجنونـة ذوات 

القدرة الذرية.
المحزن في هذا الامر انه يوجد لئون بانيتا 
واحد فقط. وهو يُذكرنا في هذا الشهر شيئا 
ما بفيلم «أن تكون جون مالكوفيتش». ولولا 

ان الحديث عن مستقبلنا فلربما ضحكنا.
وربما اجتهد شـخص ما بـأن يُذكر بانيتا 
بأنـه توجد انتخابات فـي 2012 وأنه يوجد 

في امريكا ما يسمى الصوت اليهودي.
أوربمـا نكـون في بلبلـة؟ لأنه مـن المؤكد 
أنهـم أُصيبـوا ببلبلة في البنتاغـون. فأمس 
حـاول متحـدث وزارة الدفـاع الامريكية ان 
يُلـين كلام الوزير الـذي هو من مرؤوسـيه. 

صباح الخير يا امريكا.

اسرائيل اليوم 2011/12/21

صباح الخير يا امريكا

أ. ب يهوشع

■ يقولـون لـي ان نيـوت غينغريتش المرشـح 
الجمهـوري لرئاسـة الولايـات المتحدة هـو مؤرخ 
ذو ثقافـة أوسـع من المتوسـط في مجلـس النواب 
ومجلس الشـيوخ. ومع ذلك فـان كلامه في مقابلة 
صحفيـة مع قنـاة كوابل يهوديـة في امريـكا على 
ان الشـعب الفلسـطيني اختـراع، الـى قولـه ان 
حـدود 1967 ليسـت حـدودا قابلـة للدفـاع عنها، 
يتهمه بالجهل التاريخي والسـطحية السياسـية، 
ولا ينبغي هذا لانسـان يرشـح نفسه لمنصب زعيم 

العالم الحر.
يقـول غينغريتـش انـه لـم توجـد قـط دولـة 
الاحتـلال  الـى  كانـت  فلسـطين  لان  فلسـطينية، 
ولـم  العثمانيـة،  الدولـة  مـن  جـزءا  البريطانـي 
تكـن الولايـات المتحدة ايضـا دولة قبـل 1779 بل 
مسـتعمرة للتاج البريطاني. فهل معنى هذا انه لم 
يكن لسـكان امريكا الشـمالية حق في ان ينشـئوا 

لأنفسهم دولة لهم؟.
وهو حكم عشرات الدول التي أُسست في المائة 
سـنة الاخيـرة على أيـدي شـعوب كانت تشـتمل 
كالامبراطوريـة  واسـعة  امبراطوريـات  عليهـا 
الامبراطوريـة  بـل  الفرنسـية  أو  البريطانيـة 
النمسـاوية الهنغارية في حينه. وحينما انشـقت 
التشـيك  جمهوريـة  لتصبـح  تشيكوسـلوفاكيا 

وسلوفاكيا فقد كان حق السكان ان يفعلوا هذا.
ان «فلسـطين» هو اسـم قديم منذ أيام الرومان. 
ومـن الواضـح ان سـكان فلسـطين يحـق لهـم ان 
يسـموا أنفسهم فلسـطينيين. ولكونهم كذلك يحق 
لهم ان يقرروا أهم دولة مستقلة لها صلة حضارية 

ودينية بالأمة العربية الكبيرة.
ان  يقـول  ان  غينغريتـش  يسـتطيع  كيـف 
الفلسـطينيين والدولة الفلسطينية شيء مخترع؟ 
في 29 تشـرين الثاني 1947 صوت ممثل الولايات 

المتحدة مع أكثر دول العالـم الحر ومع الدول التي 
كانـت تنتمي الى الكتلة السـوفييتية على تقسـيم 
«فلسطين» الى دولتين – يهودية وعربية. ويُسمون 
الدولة اليهودية الآن اسـرائيل وسيُسمون الدولة 

العربية الآتية فلسطين.
يتحـدث  حينمـا  أكثـر  السـطحية  وتبـرز 
غينغريتش عن ان حدود 1967 ليست قابلة للدفاع 
عنها. هل درس جيدا خريطة ارض اسرائيل؟ لأنه 
لو نظـر فيها لرأى ان عـرض الدولة الفلسـطينية 
المسـتقبلية كله، وهي التي تسـمى الضفة الغربية 
أو يهودا والسـامرة هو 60 كـم تقريبا. فاذا أزاحت 
اسرائيل حدودها 10 كيلومترات اخرى الى الشرق 
فهل سـيحميها هذا مـن الصواريـخ أو المدافع؟ هل 
الدفاع عن اسـرائيل متعلق بضم بضع كيلومترات 
مربعة اخرى من الارض الفلسطينية الضيقة التي 
تحشر فيها مسـتوطنين ايضا؟ أم أن الدفاع الجيد 
عـن اسـرائيل متعلـق أولا بعلاقـات سـلام وثقـة 
بالفلسـطينيين وبتجريد الدولة الفلسـطينية من 

كل سلاح هجومي مع رقابة دولية شديدة؟.
انشـاء  يرفـض  غينغريتـش  كان  لـو  حتـى 
دولـة فلسـطينية، فمـا الـذي يعتقـده فـي ملايين 
الفلسـطينيين الذيـن يسـكنون الآن فـي مناطـق 
يهـودا والسـامرة؟ هل الشـخص الذي نشـأ على 
القيم الديمقراطية في بلاده مسـتعد لابقاء ملايين 
البشر الى الأبد بلا حق مواطنة وبلا حق تصويت 

في وطنهم؟.
حينما نسـمع كلاما غير مسؤول جدا من مرشح 
متقدم لرئاسـة الولايـات المتحدة لجـذب اصوات 
الجماعة اليهودية التـي هي في أكثرها ديمقراطية 
التصـور، يمكـن ان نفهـم لمـاذا يصعـب ان نأمـل 
ان تسـتطيع الولايـات المتحـدة ان تقـود مسـيرة 
السـلام. في ضوء هـذا، من المناسـب ان نُقدر لماذا 
أصبح دور اوروبا في قيادة مسـيرة السـلام أكثر 

حيوية وضرورية.
يديعوت 2011/12/21

يوجد شعب فلسطيني
عميره هاس

■ الفلسـطينيون أبطال، وهذه هي الحقيقة الوحيدة 
التـي بقيـت ذات صلـة بعد الزعزعـة القليلة مـن زعران 
التـلال. الأيـدي هـي أيـدي الزعران فمـاذا عـن الرأس؟ 
الرأس هو رأس النظام المعادي الذي يحيا الفلسطينيون 
تحت هيمنته وينكل بهم كل لحظة وكل يوم وكل اسـبوع 
منذ عشرات السنين. انها بطولة ان تحيا على هذا النحو 
وتظـل سـليم العقـل. «ومن قـال إننـا سـليمو العقول»، 
يجيبنـي فلسـطينيون. أليـس البرهـان علـى ذلـك هـو 

السخرية من الذات.
ان معظـم العمـل يتـم على الـدوام على أيـدي زعران 
بقمصـان بيضاء. وهـم بخلاف رُمـاة نائب قائـد اللواء 
بالحجارة ـ مـن المحبوبين للجمهور الاسـرائيلي خاصة 
وهـم لحـم مـن لحمـه. انهـم ضبـاط وجنـود وقضـاة 
عسكريون ومهندسو عمارة ومقاولون في خدمة الجيش 
وموظفون من وزارة الداخلية والتأمين الوطني. الأيدي 
أيديهم. والرأس هو رأس الشـعب الاسـرائيلي اليهودي 
الذي يوجه باجراء ديمقراطي حكومات لتصبح مستبدة 

بالفلسطينيين.
مـا هو الاسـتبداد الاسـرائيلي بالفلسـطينيين؟ ليس 
هو فقط السـيطرة على ارضهم وانشاء جيوب مفصولة؛ 
وليس هو فقط أبناء التاسـعة عشرة الذين يتم ارسالهم 
ـ ملثمين ومسلحين حتى أطراف أنوفهم ـ  لاعمال مداهمة 
عسـكرية (560 عمليـة فقـط فـي تشـرين الثانـي 2011 
بحسـب تلخيـص مجموعـة المتابعة في قسـم التفاوض 
التابـع لــ م.ت.ف)؛ وليـس فقـط الاعتقـالات اليوميـة 
(257 معتقلا في تشـرين الثاني منهـم 15 غزيا) والـ 758 
حاجـزا متنقلا التـي نصبت فـي الضفة في ذلك الشـهر. 
بل ان الاسـتبداد ليس فقط منع البناء للفلسـطينيين في 
أكثـر من 60 في المائة من مسـاحة الضفة، وسـلطة ايجاد 
قانـون جديد كل يوم للسـلب والطرد، وهـدم 500 مبنى 
سكني للفلسطينيين وآبار ماء ومراحيض وسائر المباني 
الحيويـة، في اثناء 2011. ان الاسـتبداد هـو كل هذا معا 

وأكثر منه.
ان الاسـتبداد الاسـرائيلي هـو فن المعاييـر المزدوجة 
(فالفلسـطيني لا يجوز لـه ان يبني في ارضـه الزراعية 
كـي لا يضـر بالهـدف القـروي، لكـن يجـوز للدولـة ان 
تُرخـص بـؤرة اسـتيطانية يهوديـة علـى ارض زراعية 

فلسطينية). 
وهو رب النفاق والصلـف («الديمقراطية الوحيدة») 
وذو اجازة جامعية في التلون («نحن مستعدون للعودة 
للتفاوض في كل لحظة»). والفلسطينيون بدل ان يُجنوا 
غضبـا يعلمون ان هـذه الصفات سـتعود بالضـرر على 

الاسرائيليين أنفسهم.
كل مـن أضر بـه الاسـتبداد الاسـرائيلي يشـعر بأنه 
وحيد وضعيف وغاضب ويائـس. لكن كل عائلة تحافظ 
بطريقتهـا علـى انسـانيتها وترعاهـا. وعلى نحـو يثير 
الفضـول والتأثر ـ وبرغم عداوات داخلية وتقسـيم غير 
عادل للعـبء، ومظاهـر الجهـل والانتهازيـة والقيادات 
المخيبـة للآمـال ـ فـان النتيجـة العامـة هـي قـدرة على 

المواجهة وتكافل اجتماعي.
 هذا هو الصمود الذي كتب عنه المحامي رجاء شحادة 
قبل زمن، حينما أوهمنا أنفسـنا ان الشعب الاسرائيلي ـ 
اليهـودي قـادر على ان يُشـفى مـن مرض السـيد. وهذا 
الحاصـل يميـز ايضا كل فـرد وعائلـة: انها القـدرة على 
الصمود وضبط النفس الحكيم اللذين أصبحا أمرا راتبا 
بطوليا وسيترجمان حينما يحين الوقت الى عمل جمعي 

مشترك للمقاومة.
الفلسـطينيون أبطـال، وليـس هـذا تلاعـب صحفـي 
بالالفـاظ بـل هو حكـم حقائقي ليس مخصصـا للزعران 
بل لمغمضي العيون الذيـن لا يُحصون عددا. ان مغمضي 
العيـون يغمضونها لأنهم يرغبون في حياة طبيعية. فما 

لا يرونه ليس موجودا وليس مضايقا. 
ان  الاسـرائيلية  الطبيعيـة  الحيـاة  هـوى  ان 
تشـهد اختفـاء الفلسـطينيين أو علـى الأقـل – صمتهـم 
واستسـلامهم النهائي. لكن البطولة الفلسطينية ستظل 

تحبط هوى الحياة الطبيعية الاسرائيلية.
هآرتس 2011/12/21

بطولة الفلسطينيين في مواجهة اسرائيل
تسفي برئيل

■ ليـس المقدم تسـور هرباز نائـب قائد لواء أفـرايم ضابطا 
رفيع المسـتوى فقط في الجيش الاسـرائيلي. بل هو مُشـرع. ان 
الحجـر الذي رماه بـه ارهابيون يهود صدّع فـي الحقيقة نوافذ 
مبنى الكنيسـت، لكـن حقيقة الهبـوب المثرثر لـوزراء واعضاء 
كنيسـت وحقيقـة أنهـم حتـى أجـروا نقاشـا لتعريـف الارهاب 
اليهودي، دليل مهم على أن تغييرات تشـريعية حقيقية، سـواء 
كان الحديـث عن ميزانية الدولة أو اقصاء النسـاء الذي يتلفف 
بمصطلح «نشـيد النساء» – أم عن ارهاب، فانه يجب المرور من 
غربال الجيش الاسرائيلي كي تصبح أساسا شرعيا في الخطاب 

الاسرائيلي.
اذا كان قـد أُلقي على الجيش الاسـرائيلي ذات مرة ان يكون 
بوتقـة الصهـر التي الغرض منهـا ان تصهر معا «مادة بشـرية» 
غيـر صافيـة لانتاج اسـرائيلي أصيـل منها، فـان الجيش يعمل 
اليـوم من جملة ما يعمل أداة رقابة ثقافية مسـؤولة عن انشـاء 
لغة موحدة وتعريف مصطلحات أساسـية في الفكر السياسي، 

ومحددا للحلال والحرام في السلوك المدني اليهودي.
ان النقـاش فـي الحكومـة والكنيسـت حول تعريـف الحجر 
اليهـودي بأنـه ارهاب يُبـين التناقـض في ان الجيـش، ضحية 
الارهاب وهو الجسـم الـذي كان يجب عليه ان يعمل في تصميم 
وقـوة على مواجهة اولئك الارهابيين، هـو الذي يحتاج الآن في 
ظاهر الامر الى تغيير في القانون كي يسـتطيع ان يحمي نفسه. 
وهكذا وافـق رئيس الحكومـة اجلالا للجيش الاسـرائيلي على 
ان يوسـع اسـتعمال أوامر الابعـاد والاعتقـالات الادارية وعلى 
ان يمنح الجنود سـلطة اعتقال وسـلطة محاكمـة الارهابيين في 
محاكم عسـكرية. وهنا وقف مع صوت احتكاك عال وقضى بأنه 

لا يوجد ارهاب يهودي.
ليـس الجيـش محتاجـا فـي الحقيقة الـى تشـريع جديد كي 
يسـتطيع مواجهة الارهاب اليهودي حتـى ولا لتعريف الارهاب 
كـي يعتقـل مواطنا يهوديـا أو عربيا فـي المناطـق. لكن الجيش 
الاسـرائيلي هـو وحده يسـتطيع ان يُحـدث تغييرا فـي الوعي 
للارهاب اليهودي بتحويله من «شـارة ثمن» الى نية قتل، وبأن 
يسـتبدل بـردود سـيالة مـن التنديد وفرقعة اللسـان تشـريعا 
ذا أسـنان. لأنـه ما دام الارهابيـون يعملون على أهـداف مدنية 

عربيـة أو يهوديـة بالقـاء القـذر في غرفة درج نشـيطة «سـلام 
الآن» أو احراق مساجد واقتلاع اشجار زيتون أو تهديد نشطاء 
سـلام، فانهـم عملوا فـي نطاق اجماع رسـم حـدوده اليمين من 
جهـة والجيـش الاسـرائيلي من جهـة ثانيـة – إما بالفعـل وإما 
بالاخفاق. وهكذا اسـتطاع الارهابيون متابعـة العمل في نطاق 
محمي يعتبرون فيه في الأكثر مجرمين صغارا وأعشـابا ضارة، 

لكن لا يعتبرون تهديدا وطنيا.
على حسـب هـذا التعريف فان قـذف ضابط رفيع المسـتوى 
بحجر في رأسـه ليـس ارهابا، حتى ان دخول معسـكر للجيش 
هـو فـي الأكثر مادة فـي القانـون الجنائـي، لكنه ليـس ارهابا. 
وفـي الحقيقة كان يجب ان يثيـر مجرد نقاش الحكومة لتعريف 
الارهابيـين بأنهم ارهابيون، الدهشـة. لأن هذا النقاش حتى لو 
كانت نتائجـه هزيلة، يهدد بخرق حدود الاجماع وكسـر قواعد 
اللعـب الواضحـة جدا والقضـاء على ادعـاء الغفلـة. لم ينجح 
أي مـس بمواطن أو بشـجرة زيتون حتى الآن فـي امتحان هذا 

الاجماع كما فعلت اصابة ضابط.
في النضال لتغيير الوعـي للارهاب اليهودي، أخفق الجيش 
حتـى الآن. ربما في الصدام التالـي بين ارهابيين يهود والجيش 
سـينجح تعريف الارهاب في اجتياز هذا الحـد ايضا. لكن ليس 
الحديث عن تعريف الارهاب فقط بل عن مكانة الجيش باعتباره 
مُشـرعا وباعتبـاره يسـتطيع بفضـل مكانتـه عنـد الجمهور ان 
«يكـوي الوعـي» على نحو لا يسـتطيع إحداثه حتـى مواطنون 

عاديون في مجتمع ديمقراطي.
تسـهل الاشارة بالاصبع الى دول كمصر أو تركيا يحاكم فيها 
مواطنون لاهانة الجيش وتوبيخها لنقص في ديمقراطيتها؛ فلا 
حاجـة هناك حتـى الى رمي ضباط بالحجارة كـي تعتقل فترات 
طويلـة. لكن فـي الديمقراطيات الحقيقيـة لا يكون الجيش فوق 
الشـعب، والجمهـور المدنـي هو صاحب السـيادة وهـو المقدس 
الذي لا يجوز المس به. ان الجيش في ديمقراطيات حقيقية ليس 
جهـة تربية وليس فوق ذلـك مُحدثا لاجماع ثقافي أو سياسـي. 
وفي اسـرائيل مُنح الجيش مكانة خاصة لكـن باعتباره كذلك لا 
يسـتطيع ان يعفي نفسـه من ثقـل مسـؤوليته. فالجيش وحده 
باعتبـاره مسـؤولا عن صـوغ الوعي القومي يسـتطيع ان يغير 
الآن تعريف الارهاب قبل ان تتحمل الدولة كلها «شارة الثمن».

هآرتس 2011/12/21

الجيش هو المسؤول

ليلاخ سيغان

■ الأمر الذي لا يدرك جدا في موت حاكم كوريا 
الشمالية، كيم يونغ ايل، كان الدموع. الصور التي 
نشـرت في كل العالم – وعرضت كوريين شماليين 
محطمين ومسـتائين يبكـون على المـوت المفاجيء 
للطاغية – كانت عسيرة على الفهم بعض الشيء. 
كيف يمكن البكاء عندما يكون آسرك قد مات؟ على 

ماذا بالضبط يحدون؟
نظـام  فـي  عـاش  الـذي  للانسـان  ان  يبـدو 
ديمقراطـي كل حياته يصعب عليـه ان يفهم عميقا 
روح الانسـان الذي ولد فـي ظل القمع. ولكن ليس 
سـلوك الكوريـين الشـماليين وحده هـو الغريب. 
صحيـح أن احـدا لـم يلزمهـم بالبـكاء علـى موت 
الدكتاتور الذي جوعهم وعذبهم وقتلهم على مدى 
السنين بعد أن تعلم من أبيه كيف يفعل ذلك بمهارة. 
ولكن أحـدا ايضا لم يلزم المصريـين في التصويت 
للاحـزاب الدينيـة المتطرفـة، عندما منحـوا أخيرا 
الفرصة للانتخاب. من جهة، مرت حتى الان سـنة 
ومبـارك لم يعد ممكنا اتهامه بالمعاناة الشـخصية 
الاخذة فقط في التفاقم، وبالتالي فانهم يواصلون 
العصيان، هذه المرة ضد الجيش. ومن جهة اخرى، 
هل الاخوان المسلمون والسلفيون حقا سيجلبون 

لهم الحرية المنشودة؟
عميقـا فـي الداخل، على مـا يبدو فـي كل واحد 
منـا توجـد آليـة عصفور عـديم الطيـران لا يعرف 
كيـف يخرج الـى الحرية، حتـى عندمـا يفتح باب 
القفـص.  فهـل انتبهتـم مثـلا الى مـا يشـغل بالنا 
مؤخرا؟ حديث اليوم عندنا يكاد يكون دوما يعنى 
بأمـر تافه. أمـس، مثلا، لم يكن هناك من لم يشـهر 
برئيـس الوزراء علـى أنه أخذ حظـوة مبالغا فيها 
علـى معالجة حريق الكرمل. هـذا صحيح، بالطبع 
ولكن لمـاذا ينبغي تعظيم هذا الهـراء؟ لماذا تمنحه 

هذا القدر الواسع من المكان؟
2012 علـى الابـواب. لا حاجـة لان يكـون المرء 
مؤمنا عظيما بهذه النظريات أو غيرها كي يرى بان 
الكثيـر من الامـور حولنا تتشـقق، تتحطم. أنظمة 
تسـقط، اقتصـادات تنهـار، مواطنـون يتمردون، 
والاحسـاس العـام هو أن مـا كان لن يكـون. ربما 
خيرا، ربما شرا. يبدو أن هذا منوط جدا بكل واحد 
منا. منوط بانتخاباتنا – باختياراتنا الشـخصية 

والجماعية. 

الشـرق الاوسـط يشـتعل، ونحـن معزولـون 
في وسـطه مـع نزاع يبدو اقل قـدرة على الحل مما 
كان فـي أي وقت مضى، وندعي الحفاظ على وضع 
راهـن ما لـم يعد قائما. ولكن لا يـروق لاي منا حقا 
التفكير في هـذا. ربما عن حق. فهذا بالفعل مخيف 
ومشـوش. ولكـن بيننـا وبـين أنفسـنا: هـل حقـا 

تعتقدون ان تكتيك النعامة سيحل هذا؟ 
لـو كانـت لنـا شـجاعة لعلنا كنـا سـننجح في 
ان نقـرر مـا هـو الاهـم. ربمـا، مثـلا، كنـا سـنركز 
طاقاتنـا على خلـق ضغط علـى الحكومـة لايجاد 

سـبيل للشـروع فـي محادثـات علـى تسـوية مـع 
الفلسطينيين؛ لعلنا نوظف جهودنا على أن ندخل 
الى جدول الاعمال السلبي خطوة ايجابية مفاجئة 

كفيلة بان تغير الاحساس في كل المنطقة.
صحيـح انـه يوجـد الكثير مـن الامـور المثيرة 
للغضـب فـي هـذه الدولـة وأنـه فـي عالـم كامـل 
ينبغـي لكل هـذا ان يصلح، بما في ذلـك الغش في 
امتحانـات الاحياء في البجروت. ولكن بعد سـنة 
هنا أيضا سـتكون انتخابات، وان لم نكن مركزين 
بشـأن توقعاتنـا فـان رئيس الـوزراء سـيواصل 

التشـوش ومحاولة شـراء قلب ناخبيـه بالوعود 
الاقل الحاحا. 

يقـال ان الحيـاة دون حريـة هـي كالجسـد بلا 
روح. ولكـن كلمـة الحريـة يمكن أن تخـدع. عندما 
تكـون لدينـا فمـا الـذي نختـار لان نفعلـه؟ مرات 
عديـدة نختـار بالـذات الانشـغال بالترهـات، او 
أسوأ من ذلك – رغم أن لدينا القدرة – فاننا نختار 

الا نفعل شيئا.

معاريف 2011/12/21

كيف يمكن البكاء على الطاغية
سيفر بلوتسكر

مواطنـي  مـن  المائـة  فـي   97 يعيـش   ■
الاتحـاد الاوروبي اليوم في دول حكوماتها 
يمينيـة بصـورة سـافرة. منذ كانـت الازمة 
الماليـة التي أصبحت ازمـة دول، فاز اليمين 
الاقتصـادي ـ الاجتماعي فـي جميع المعارك 
الانتخابيـة فـي الغـرب تقريبـا، فمـن بـين 
الاعضـاء الــ 27 في الاتحاد، مـا تزال ثلاث 
النمسـا والدانمـارك  ـ  دول صغيـرة فقـط 
وسلوفانيا – تحكمها حتى الآن (بصعوبة) 

احزاب اشتراكية ديمقراطية.
ولا يختلف المشـهد السياسي الامريكي. 
ففـي الحـزب الجمهـوري القسـم المتطـرف 
هـو صاحب التأثيـر حينما يمكـن ان تكون 
المعركـة على مرشـح الحـزب للرئاسـة بين 
نيـوت غينغريتـش ورون بـول. وكلاهمـا 
حتـى لو لم نشـأ المبالغة منافسـان هاذيان 
مـع سـجل شـخصي وفكـري مريـب. قبـل 
نحو من سـنة ونصف نشـر بـول كتابا دعا 
فيـه الـى الغـاء البنـك الفيدرالـي المركزي 
وتقليص نصيب القطاع العام من الاقتصاد 
الامريكـي بالنصـف أو الـى أقـل مـن ذلـك. 
وبخلاف الانطبـاع من عدة خطـب أخيرة، 
تحـرك الرئيس براك اوبامـا ايضا في واقع 
الامـر نحـو اليمـين الاقتصادي. فقـد تخلى 
اوبامـا مـن جملة مـا تخلى عنه عـن فرض 
ضرائـب عاليـة على ايـرادات عاليـة وعن 

حافز ميزاني آخر.
كانـت نقطـة الذروة فـي مسـار التوجه 
نحـو اليمـين في اوروبـا هي الاتفـاق الذي 
صيـغ فـي قمة بروكسـل بـين رؤسـاء دول 

الاتحاد. 
ورئيـس حكومـة بريطانيـا وحـده هـو 
الـذي لـم ينضـم اليـه لا لاسـباب تتعلـق 

بمضمونه بـل لارادته ان يضمـن لفرع المال 
البريطاني حرية سن قوانين.

الجوانـب  عـن  كثيـرا  الحديـث  جـرى 
الصورية – الرسمية للاتفاق وعن المساعدة 
(الشحيحة) التي يفترض ان يضمنها لدول 
سـيصعب عليها ان تسـدد ديونهـا. وليس 
هذا هو الأسـاس فيه؛ فهو بمضمونه اتفاق 
انجـاز مطلـق وكاسـح لمواقـف اقتصاديـة 
واجتماعيـة لليمـين الأكثـر محافظـة. وقـد 
التزمـت الحكومـات التـي وقعـت عليه من 
جملـة ما التزمـت ان تقلـص ميزانياتها بلا 
رحمة كي تبلغ صفـرا من العجز «البنيوي» 
تقريبـا والـى 3 فـي المائـة من العجـز العام 
والـى نسـبة 60 في المائـة فقط بـين ديونها 
وانتاجهـا المحلي. والعجـز اليوم يبلغ 8 في 
المائـة من الانتاج والدين نحـوا من 110 في 

المائة منه.
ومن اجل تحصـين الالتزامـات الميزانية 
وعـدم ابقائهـا مثل قطعـة ورق – كما حدث 
فـي الماضـي – ستُشـمل الأهـداف المذكورة 
آنفـا فـي دسـاتير وقوانين أساسـية للدول 
ميزانيـة  اقتراحـات  وسـتُقدم  الموقعـة. 
الحكومـات كلها ليُجيزها المجلس الاوروبي 
وسـيفحص ملاءمتها للهـدف المتفق عليه؛ 
فـاذا لـم يقبل المجلـس الميزانية فسـتفرض 
علـى الدولة العاصية غرامة عالية باذن من 

المحكمة الاوروبية العليا. 
أيـة دولـة فـي اوروبـا  ولـن تسـتطيع 
ميزانيـة  سياسـة  بعـد  تُديـر  ان  الموحـدة 
ـعة بـل سـيضطر أكثرها (لأنهـا إذا لم  موسِّ
تفعل فسـتعاقب بشـدة) الى ان تقتطع من 

لحم الميزانيات الحي.
ان قـادة الدول الاوروبيـة التي يضربها 
الركـود والبطالة، تبنـوا اذا النهج الصارم 
الذي قادته مستشارة المانيا انجيلا ميركل. 
لكـن ما قد يكـون صحيحا بالنسـبة لالمانيا 

القويـة ليـس صحيحـا ولا يمكـن ان يكون 
تبلـغ  التـي  لاسـبانيا  بالنسـبة  صحيحـا 
نسـبة البطالـة فيهـا بـين الشـباب 49 فـي 
المائـة، وبالنسـبة لليونان التـي تبلغ فيها 
45 في المائة، وبالنسـبة للبرتغال وايرلندة 
وايطاليـا حيـث العاطلـون ثلث الشـباب، 
حتـى ولا لفرنسـا التـي لا يوجـد فيها عمل 
لكل واحد من اربعة شـباب. فـاذا اضطرت 
هذه الدول الى ان تدخل فورا السد الميزاني 
الذي صُب باتفاق بروكسـل فستفرض على 
نفسـها انضباطا اقتصاديا كارثيا وتتدهور 

الى الحضيض.
ايفـان  كتـب  بروكسـل»،  «اتفـاق  ان 
ستيتسـمان»،  «نيـو  صحيفـة  فـي  جونـز 
وهـي اسـبوعية مقربـة مـن حـزب العمال 
البريطانـي، «هـو الكارثـة الكبرى لليسـار 
العالميـة  الحـرب  كانـت  منـذ  الاوروبـي 

الثانية». 
وجونـز ورفاقـه لا يدققون بـأن الاتفاق 
هو نتـاج الكارثـة التـي جلبها على نفسـه 
اليسار الاوروبي والغربي، حينما لم ينجح 
فـي صـوغ أي موقف واضح مـن أعمق ازمة 
للرأسمالية منذ كانت الحرب العالمية الثانية 
ـ سوى تأييد بالصوت لاحتجاجات الخيام 
العفويـة. لكـن لـم يشـارك فـي الاحتجاج 
سـوى قلة من المتظاهريـن وبرز فيه خاصة 
الفوضويون؛ وتبين ان اليسـار السياسـي 

لم يكسب منه.
اليكـم مثـلا آخـر علـى دهـاء التاريـخ: 
مصـارف  افـلاس  مـن  سـنين  ثـلاث  بعـد 
الاسـتثمارات في وول سـتريت والتنبؤات 
(وتنبؤاتـي ايضـا) بــ «نهاية الرأسـمالية 
كما عرفناها»، أصبح اليمين يقود واليسـار 

يُنحى جانبا.

يديعوت 2011/12/21

انتصرت الرأسمالية (حتى الآن)

هل سيجلب الاسلاميون الحرية للشعب المصري؟
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الربيع العربي وصيفه الإسلامي: 

أية علاقة؟ وأية آفاق؟
1 . الانتخابات الربيعية وفوز الإسلاميين:

     بعــد نجاح الثــورة الليبية، وعقــب انتخابات تونس 
والمغــرب ومصــر، ظهــر بشــكل لافــت رجحــان الكفــة 
لفائــدة التيار الإســلامي. كثرت التحليــلات والتأويلات 
التقييمــات  وتباينــت  ودوليــا،  والتشــكيكات،عربيا 
والتفســيرات. فمن معتبر ذلك عقابا للأحزاب التقليدية، 
وفيهم مــن رأى في ذلك تجريبا لهم، أو تعويضا لهم على 
عقود عانوا فيها من التهميش والإقصاء. كما أن فيهم من 
رحب بذلك معتبرا إياه وليد صيرورة تقوم على التناوب. 
ومنهم مــن ذهب إلى اعتبار هذا الربيع لــم يجر علينا غير 

الويلات ولم يستفد منه غير الظلاميين وأعداء الحداثة. 
      ليــس غريبــا ولا عجيبا أن تكثــر التأويلات وتتعدد 
المقاربــات إثــر فــوز الإســلاميين فــي الانتخابــات التي 
جــاءت عقب حراك الربيع العربي. لكن اختلاف القراءات 
والتأويــلات لا يــدل إلا علــى تبايــن المواقف التــي ينظر 
كل منهــا إلــى مصلحتــه ومــدى تلاؤمها مع مــا يجري. 
لكن قــراءة ترمي إلــى النظر فــي مختلف ســياقات هذه 
التحولات وتســعى إلــى الإمســاك بأهم المقومــات التي 
ســاهمت في جعلها تنتهي إلى هذا المسار، تبدو ضرورية 
لتجاوز التأويلات الانطباعية والذاتية والمصلحية. ولعل 
هذا من بــين الخيارات الممكنة التي تجعلنا ننظر إلى واقع 
هذه التحولات من منظور مخالف، نســبيا، لما هو ســائد، 
ويفتــح منافذ معقولة لتحولات أخرى في الآفاق، أو على 
الأقل يدفع بنا إلى طرح أســئلة جوهرية تتجاوز الجاهز 

والمؤمل.

2 . الحرب الباردة، الحرب الساخنة:
    لا يمكــن للرأســمالية العالميــة أن تســتمر وتنتعــش 
وتتطــور إلا باعتمــاد ركيزتــين متكاملتــين: خلــق عــدو 
واقعــي أو محتمــل يهــدد مصالحها، وخــوض الحروب 
ضده خــارج فضائها. هذه هي السياســة التي انتهجتها 
أمريــكا منــذ الحــرب الثانيــة إلــى الآن. ابتــدأت باتخاذ 
الشــيوعية عــدوا لها، وكانــت الحرب بــاردة مع الاتحاد 
السوفياتي، لكنها كانت تستعر في مختلف المناطق التي 
كانــت تابعة للمنظومة الاشــتراكية في أمريــكا اللاتينية 
وإفريقيا والشــرق الأوســط وآســيا. لكن هذه الحروب 
الطويلة والمتفرقة ستجد لها في النهاية موقعا محددا هو 
أفغانستان التي جيشت أمريكا فيها المسلمين ضد النظام 

الاشتراكي.
   بانهيــار المنظومــة الاشــتراكية واندحــار حــركات 
التحــرر الوطنــي التــي كانت محســوبة عليها، ســتتخذ 
الرأســمالية العالمية بزعامة أمريكا، من الإسلام ومن المد 
الإســلامي عدوا لها. ذلك لأن القوة التي كانت لليسار قد 
انتهت، والأنظمة العربية المتحكمة، مهما كانت شعاراتها 
«ثوريــة» فهــي لا تهتم إلا بما يضمن اســتمرارها، أو على 
الأقل اســتنفذت مهامهــا، وبدل أن تتجدد أو تســهم في 
تحديــث البنيــات السياســية، ظلت متشــبثة برؤية دون 
كيخوطيــة للعالم، فالتقت مصالجها مــع مصالح النظام 

الرأسمالي العالمي.
       فــي هذه الشــروط التــي تتحكم فيها الرأســمالية 
والأنظمــة المتحكمة، تحول الإســلام السياســي إلى قوة 
بديل تملأ الســاحة العربية. وتعددت التيارات الإسلامية 
في كل البلاد العربية، وتباينت مواقفها من التغيير، تماما 
كما حصل مع اليســار العربي: فإذا كان هناك الجذريون 
الذين ينادون بالكفاح المســلح باســم الجهاد، كان هناك 
المعتدلون. وأدى بروز القاعــدة إلى ميلاد مقولة الإرهاب 
الذي لم تســلم من آثاره ديار الإســلام وديــار الكفر على 
السواء. فكانت الحرب الساخنة على الإرهاب. وكان من 
تداعياتها احتــلال العراق وأفغانســتان، وتهديد إيران، 
ودعــوة البــلاد الإســلامية الأخرى إلــى تغييــر مواقفها 
الدينيــة، وتليــين خطاباتهــا ليحــل الحــوار لديهــا بــين 
الحضارات محل الصراع؟ أما أمريكا والغرب الرأسمالي 
فلا يمكن أن يســتمرا بــدون عدو. أليســت مقولة «صراع 
الحضــارات» صناعــة أمريكية خالصــة؟ وليس من عدو 

للغرب الرأسمالي بعد الشيوعية غير الإسلام.
       فالإســلام دينا استهدف بشكل كبير عشية أحداث 
الحــادي عشــر من شــتنبر، محليــا وعالميا. والمســلمون 
ظلوا إرهابيين مفترضين ينظــر اليهم بعين الريبة والحذر 
والتوجــس. أمــا المتطرفــون فقــد وضعــوا فــي اللوائح 
الســوداء، فكانت المتابعــات والمحاكمــات والاغتيالات. 
خلطــت الحــرب الأمريكيــة والغربيــة الأوراق ولــم يتــم 
التمييــز بين الاســلام والمســلمين والتطرف الاســلامي. 
وكان هــذا هو شــعار أمريكا ومن يســير فــي ركابها منذ 
أكثر من عشــر ســنوات خلت. وكان هذا الخلط مقصودا 
للتبريــر والتزوير والتهديــد. غير أن هذا الشــعار لم يبق 
عنــد حــدود السياســة الأمريكيــة الخارجيــة التي غزت 
العــراق وألحقت به الدمــار وعرضته لتمزيــق الأوصال 
وأرجعتــه عقــودا إلــى الــوراء، محييــة نعــرات الطائفة 
والعقيــدة والعرق تحت ذريعة أســلحة الدمار الشــامل، 
ونشر الديموقراطية. ونفس الشيء ألحقته بأفغانستان 
وجعلت تداعيات الحرب تمس باكستان وتعرضها لعدم 
الأمن والاستقرار. ويمكن قول الشيء نفسه عن فلسطين 
التــي لم يتم الاكتفاء بتقســيمها إلى ضفــة وقطاع بل تم 
العمــل على تغذية الصــراع بينهما أيضــاً بدريئة محاربة 

التطرف الإسلامي والإرهاب.
    إذا كان هــذا حــال الــدول العربيــة والإســلامية من 
منظــور أمريــكا، فالأمــر عينه فــي المَهاجِر حيــث يعيش 
المسلمون، فافتعال استفزازهم ومحاصرتهم هو العنوان 
الأبرز لتلك الحرب. فمن رسوم وأفلام ضد الإسلام باسم 
الحرية الفنية، ومنع للحجاب باسم الجمهورية، وتلويث 
مقابر المسلمين تعبيرا للكراهية. كل ذلك تعبير صارخ عن 
موقف واضح، ليس فقط من الإرهاب أو التطرف الديني، 

بل هو أيضاً موقف من الاسلام والمسلمين.
   لــم يقف هــذا الموقف على حدود أمريــكا والغرب بل 
امتد الــى داخــل العالم العربــي.  فالحكومــات وجدتها 
فرصــة مواتيــة لتصفيــة أي معارضة سياســية، بعد أن 
خلا الجو للتيارات الدينية،  كيفما كان نوعها تحت ذريعة 
مقاومــة الإرهاب والتطــرف. ولا عجــب أن نجد مختلف 
الأنظمــة المتداعية والتي في طريقهــا إليه، واجهت الربيع 
العربــي بدعــوى حربها ضد الارهــاب. كمــا أن التيارات 
السياســية المختلفة ومؤسســات المجتمــع المدني، تحت 
شعار «الحداثة» ومقاومة الإرهاب، انخرطت بدورها في 
مقاومة «المد» الاســلامي غير مميزة بين الاسلام ( الدين) 
والمســلمين (الشعب) والإســلام السياســي أو التيارات 

الدينية المختلفة. 

   أمــام هــذه الحــرب، بغــض النظــر عــن الشــعارات 
عــن  الطــرف  بينهــا، وبصــرف  البســيطة  والفروقــات 
مشــروعيتها أو لا، كان الشعب العربي الذي لا تهمه هذه 
الصراعــات بين أمريــكا والقاعدة، ومن لــف لفهما، على 
المستوى الدولي، أو بين «الحداثيين» و»الظلاميين»، على 
المســتوى القطــري، يــرى أن الوطن العربي والاســلامي 
ظل مســتهدفا وهو بؤرة الصراع على المســتوى الدولي: 
باكســتان،  أفغانســتان،  العــراق،  لبنــان،  فلســطين، 
إيــران. ومن جهــة أخرى يــرى أن أوضاعــه الاجتماعية 
والاقتصادية لا تزداد إلا ترديا، ولا أفق لأي تغيير يحول 
مجرى حياته. فالنظام الرأســمالي العالمي بقيادة أمريكا 
يمارس غطرســته في البــلاد، ويتبجح بدعمه لإســرائيل 
اللامشروط، والأنظمة الدكتاتوية تمسك السلطة بيد من 
حديــد. والأنظمة التي تمارس فيهــا لعبة الديموقراطية لا 
تســتفيد فيها ســوى حفنة من الانتهازيين والوصوليين، 
والأحــزاب عرضة للمزيد مــن الانقســام والضعف، ولا 

شيء يمكن أن يفتح باب الأمل .
   جــاء الربيع العربي تعبيــرا عن رفض كل هذا الوضع 
وكل تداعياتــه البعيــدة فــي الزمــان، والممتــدة إلى فترة 
المطالبــة بالاســتقلال، والقريبة منذ الحادي من شــتنبر 
(الحرب علــى الإرهاب). لــم يكن الشــعار المركزي الذي 
رفعــه المتظاهرون في كل الوطن العربي ســوى اختصار 
لكل المعاناة التاريخية والتي تم تجســيدها في « الفساد» 
باعتبــاره جوهــر كل المعانــاة. وكان تصويتهــم لفائــدة 
أحــزاب اســلامية «معتدلــة» رفضــا، لتلك الحــرب التي 
خيضت في الجوهر ليس ضد الاســلام والمسلمين فقط، 
ولكن ضد الشــعب الــذي ظل يكتــوي بنار هــذا الصراع 
وتداعياتــه على الواقــع الاجتماعي والسياســي العربي 
الــذي أدى إلــى الفوضــى ليــس الخلاقة، ولكــن المدمرة 

للكرامة والوجود والحياة. 
     لذلــك نخلــص إلى أن هــذا التصويت فــي آن واحد: 
موقــف من أمريكا وإســرائيل والغــرب والأنظمة جميعا 
كل المؤسســات الرسمية والمدنية، ( وظهر ذلك بجلاء من 
موقفهم من الربيع العربــي المتذبذبة)، وهو كذلك موقف 
مــن التطــرف والإرهــاب الديني. إنــه بتعبير آخــر ضد « 

الغرب الرأسمالي» وضد «الإسلام» المتطرف.
      لقــد عانــى الشــعب العربي من الاســتعمار القديم، 
والجديد الــذي يريد أن يفرض عليــه ديموقراطيته، ومن 
الأنظمــة والأحزاب الليبيرالية والاشــتراكية والعلمانية، 
ومــن التبعيــة في مختلــف صورها. جاء هــذا التصويت 
مــن لدن الشــعب العربــي، بُعيْــد الربيع العربــي، لفائدة 
الإســلاميين مــزدوج الدلالة: فهو من جهــة تأكيد لهويته 
الدينية المســتهدفة (اللاشــعور الجماعي)، وهو من جهة 
أخرى تعبيــر عن الرغبة في تحســين شــروطه الحياتية 
وعلــى رغبته فــي الديموقراطية والأمــن والعيش الكريم 
(الشعور الجماعي). إن الدلالتين مترابطان، ترابط الدال 

بالمدلول. 

3 . الهوية العربية – الإسلامية:
     إن الهوية العربية الإسلامية تشكلت على مدى تاريخ 
طويل في كل الوطن العربي. هــذا البعد التاريخي منحها 
طابعــا خاصا ومتميزا، ومقومــات وجودية متفردة. ولا 
يمكن أن نجد هذا في أي هويــة أخرى. إنها هوية مركبة، 
لا دخــل فيها للغــة ولا للعرق ولا للدين، رغــم أن كل هذه 
العناصر تتداخل فيها وتتمازج. لطالما كنت أتســاءل لماذا 
كانــت المظاهرات تخرج في الشــارع العربــي دائما دعما 
لفلســطين والعراق، ولــم تنظــم مظاهرة واحــدة لفائدة 
أفغانستان مثلا، رغم تعرضها لكوارث لا تقل معاناة عما 
عرفته فلسطين أو العراق، علما أن في هذا القطرين أعراقا 
أخرى غير عربية وغير إســلامية. ويمكننــا تعداد الأمثلة 
مــن الواقع الملموس، القريب وخلال فترة الاســتعمار. إن 

الهوية العربية الإسلامية ذات بعد ثقافي وحضاري.
   هــذه الهويــة المركبة محدد أساســي للوجــود. ولقد 
ظلت في كل التاريخ الحديث مستهدفة. وعندما يتواصل 
تهديــد هذا اللاشــعور الجماعي، وعلى مــدى تاريخ يمتد 
من محاكــم التفتيش والحروب الصليبية إلى الآن، معززا 
بحــرب ضد الشــعور الجماعــي، من خلال تلــك الحرب، 
ويمس الإنسان في قوته اليومي، لأن هذه من تلك، يخرج 
المتظاهرون رافعين شعارات ضد الفساد، ويصوتون في 
انتخابــات نزيهة، لأول مــرة في تاريخ العــرب الحديث، 
للتيــارات الإســلامية التــي هي ضــد الإرهاب. هــذا ما لا 
ينبغي تجاهله من لدن الجميع ســواء كانوا مســلمين أو 
غيرهــم. لقد صــوت التونســيون والمغاربــة والمصريون 
لتيارات إســلامية لتأكيد هذه الهوية المركبة والمعقدة في 
الآن ذاته، ولذلك فهم يعولون على خلاصهم من الفســاد، 
وقد ارتبط بالغــرب وأمريكا وإســرائيل وبالأنظمة التي 
ظلت تســير في فلكهــم بصورة ظاهــرة أو مضمرة، لأنها 
هي التي ظلت تستنزف خيرات الوطن العربي، خلال كل 
التاريخ الحديث، وحتى الذين يعيشــون في المهاجر ظلوا 
عرضــة للتمييــز والعنصرية ويراد لهم أن ينســلخوا عن 

هويتهم التاريخية.
   فــي ضوء هــذا التحليل، يبــدو الربيــع العربي ثورة 
شــعبية على كل التاريخ الحديث، من جهة، وعلى الطريق 
المســدود الــذي آل إليه الصــراع مع الغــرب وأمريكا بعد 
أحداث شتنبر، من جهة ثانية. وضد الأنظمة المتحكمة من 
جهة ثالثة. ويأتي التصويت للإسلاميين في هذا السياق 

تأكيدا لتلك الهوية ودفاعا عن الكرامة والعيش الكريم. 
    إن مــا ينتظــره الشــعب العربي هو محاربة الفســاد 
وبنــاء الدولــة الديموقراطية التي يتعايــش فيها الجميع 
بغض النظــر عن انتمائهم العرقــي أو الثقافي أو الديني. 
إنهم وهم يضعون ثقهم  في هذه الحكومات الجديدة كان 
ذلــك لهدف واحــد : تحقيق ما لم يتحقق فــي كل التاريخ 
الحديــث، وظــل معلقا فــي الوهــم والحلم ( اللاشــعور 
الجماعي)، وتحققات ذلك التــي تكمن في ضمان حقوق 
المواطنة كاملة، وتوفير الأمن الحقيقي والحرية المسؤولة 
وتكافــؤ الفــرص والعيــش الكــريم وعــدم الخــوف من 
المســتقبل بحيث يصبحون مواطنين مثل مواطني ســائر 
الدول المتقدمة، فلا يحسون بالنقصان لأنهم ينتمون الى 

عالم متخلف أو خارج العصر.
     إنها رهانات كبيرة وآفاق انتظار عليا. لقد جاء الربيع 
العربي ليضع حدا لشــتاء طويل امتد عقــودا طويلة جدا 
مــن المعاناة والمكابدة، فهل ســيكون الصيف الإســلامي 
بدايــة جديدة لفصــول منتظمة تضمن التحــول والتطور 
والازدهار وتعيــد للحياة العربية دورتهــا الطبيعية؟ تلك 

هي المسألة. وإن غدا لناظره لقريب

٭ ناقد من المغرب

الناقد محمد الخباز:

أنّا المتنبي المتعالية انعكاس للمجتمع المنحط!
■ الناقد محمد الخبــاز يبحث عميقا 
ليصــل لشــبهة اليقين، تربى على شــعر 
المتنبــي حتــى أشــكلت عليه رؤيــة ذاته 
وذات المتنبي اللتــين تتداخلان في مرايا 
النص، أصــدر كتابين نقديــين وديواني 
شــعر، كان لكتابه النقدي (صورة الاخر 
في شــعر المتنبــي) حضـــــوة وحضور 
في الـــوســط الثقــافي، هنا نقرأ المتنبي 
بعــين الــنــاقد ونطــل علــى الناقد بعين 

أخرى..
■ مــا مفهوم الآخر في شــعر المتنبي 

تحديدا وهل يختلف عن غيره؟
■ إن مفهوم الآخر لدى أي شخص، 
شاعراً كان أم غير شاعر مرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بمفهوم الأنا المتكون لديه، سواءً 
في وعيه أو خارج وعيه. ومفهوم الأنا 
لا يتدخـل فـي تكوين الشـخص فقط، 
بل المجتمع الذي يعيـش فيه والتاريخ 
الـذي ينتمـي إليـه، أو بعبـارة أخرى 
الثقافـة التي ينشـأ فيها الفـرد تتدخل 
تدخـلاً كبيـراً فـي تكويـن الأنـا لديه، 
وبالتالـي فمفهوم الآخـر لا يتكون من 
بـل  تحديدهـا،  يمكـن  ثابتـة  عناصـر 

يرتبط بعناصـر متغيرة لدى 
شـخص،  كل 
لـي  لتا با و
متغيـر  فهـو 
 . ة ر و لضـر با
يعنـي  لا  هـذا 
صـورة  أن 
لا  محـدد  آخـرٍ 
يمكـن أن تتكرر 

لـدى أشـخاص 
فالثقافـة  عـدة، 
تصنـع  قـد 
نمطيـة  صـورة 
محـدد  لآخـرٍ 
المجتمـع  ويظـل 
هـذه  يتـوارث 
الصـورة من دون 
عـن  يتسـاءل  أن 
كصورة  حقيقتهـا، 
الزنجـي مثـلاً التي 
علـى  ثابتـة  ظلـت 
مـن  قـرون  مـدى 
الزمـن فـي مختلـف 
والتـي  المجتمعـات 
للزنجي  تنظـر  كانت 
همجـي  أنـه  علـى 
وصاحـب  بالطبـع 
طاقة جنسـية خيالية 

كالبهائم.
أنّــا  تقــرأ  كيــف    ■

المتنبي المتضخمة؟
■   بمـا أننـا نتكلـم عن الآخـر لدى 
المتنبـي  أنـا  قـراءة  فيمكـن  المتنبـي، 
المتعاليـة كانعـكاس للمجتمع المنحط، 

حيث المجتمع هو آخر بالنسبة للمتنبي. 
فقـد عـاش المتنبـي فـي زمـن الانهيار 
السياسـي للدولة العباسية والانهيار 
الأخلاقي أيضاً، حيث الصراعات حول 
السياسـة وما تتطلبه مـن غدر ونفاق 
وكذب وحيث الطبقة الممتلكة للسـلطة 
المالية تسـلب الطبقات الفقيرة بالظلم 
والاحتيـال، وحيث الطبقـات الفقيرة 
فاسـدة أخلاقها بسـبب الفقر والجهل، 
كل هذا سـاهم في تكوين نظرة المتنبي 
المتعاليـة لنفسـه والمحتقـرة لمجتمعـه 
الذي بـات لا يرى فيهم إلا البهائم. هذا 
لا يُعفـي المتنبي من اللـوم، حيث هناك 
من الشعراء من عاش في نفس المجتمع 
لكنـي  كالمتنبـي،  أنـاه  تتضخـم  ولـم 
أقـول إن وضـع المجتمـع الفاسـد كان 
أحد أسـباب تضخـم الذات الـذي كان 
واضحـاً لـدى المتنبي منـذ بداياته أي 
في قصائده الشـابة، ولكننـا لا يمكننا 
الوقـوف على الأسـباب الحقيقية لهذا 
التضخـم لأننا لا نعرف إلا النزر القليل 

عن نشأة المتنبي في صباه.
■ الــذات العربية لــدى المتنبي كيف 

كان حضورها؟
■  فـي فتـرة المتنبـي كان للأعاجم 
المجتمـع  داخـل  جـداً  قويـة  سـلطة 
العربـي، سـواءً من الجهة السياسـية 
أو الاقتصاديـة، فـي حـين أن النخـب 

العربيـة لـم تكن تبلـغ في قوتهـا قوة 
الأعاجـم وزاد مـن ضعفهـا صراعاتها 
الداخليـة علـى السـلطة وعلـى المال، 

وكلنـا يعلـم وضـع الخليفة العباسـي 
ذلـك  فـي  صوريـاً  خليفـة  كان  الـذي 
الزمـان، ولـن نتحـدث عن الشـعوب 
العربيـة التـي كانـت فقيـرة ومهانـة 
وجائعـة ولا تفكـر إلا فـي العيش. هذا 
مـا جعل مـن المتنبـي صاحـب عصبية 
عربيـة شـديدة ضـد الأعاجـم، الذين 
كان يحتقرهـم ويكرههـم ويتمنـى أن 
تـزول دولتهـم ويراهـم داءً في جسـد 
الأمة العربية يجـب إزالته، ولكن ذلك 
لـم يتحقق في زمنـه. هذا مـا جعل من 
الفترة التي عاش فيها مع سيف الدولة 
الأعاجـم  يقاتـل  كان  الـذي  العربـي 
ويُعلـي من شـأن العرب بقوتـه أجمل 
الفترات التي عاشها المتنبي والتي قال 
فيها أجمل قصائده والتي تحسر عليها 

كثيراً بعد فراقه سيف الدولة.
■ ملامــح الوحدة والغربة في شــعر 
المتنبي إلى أين تغدو، هل للتأمل والتدبر 

أم هي موضوع للشعر؟
■  كما لمحنا، فذات المتنبي المتضخمة 
إضافة للوضـع المجتمع المتـردي الذي 
كان المتنبـي ينأى بنفسـه عنـه، جعلا 
المتنبـي يعيـش غربـة داخليـة هائلـة 
تحولـت مـع تضخمهـا إلـى موضـوع 
شـعري اسـتطاع المتنبـي بشـاعريته 
المتميزة أن يكتبه بوعيٍ عميق وعاطفة 
أبياتـه  متقـدة، فكانـت 
التـي يتحـدث فيها عن 
غربته وعن صراعه مع 
الدهر وحيداً من أجمل 
الشـعر  فـي  الأبيـات 
العربي، التـي أرى أن 
الدراسـات النقدية لم 
تفها حقها، ومن بينها 
لـم  التـي  دراسـتي 
يسمح لي موضوعها 
بأن أستطرد في هذا 

الجانب كثيراً.
عــن  حدثنــا   ■
المــرأة لدى  حضــور 
كان  هــل  المتنبــي، 
مغايرة  رؤيــة  يملك 

تجاهها؟
كثيـر  يـرى    ■
من الناس المتنبي 
للشـاعر  مثـالاً 
الـذي  الكـذاب 
لا هـم له سـوى 
المـال مـن  جمـع 
فهو  الممدوحين، 
بغيض  شخص 
ر  و مغـر و
بخيـل  و
ومنافق يتاجر 
بقصائده، وقد 
أعطـي موهبة 
وفي  شعرية، 
هذا خطأ وظلم . أما أنا فأرى فيه مثقفاً 
جاداً بالنسبة لذلك الزمان - من خلال 
دراسـتي - وشـاعراًً ذا وعـيٍ عميـق، 
وكان ذا هم سياسـيٍّ كبيـر وهذا ما لم 

يلتفـت له إلا القلة من الدارسـين. ومن 
كانت هذه حاله فمن الطبيعي أن تحتل 
المـرأة حيـزاً صغيراً جـداً فـي حياته، 
حضـرت  عـام  بشـكل  فالمـرأة  ولذلـك 
فـي شـعر المتنبـي بصورتهـا النمطية 
المتجذرة في المجتمـع الذكوري آنذاك. 
نسـتثني من ذلك شعره في جدته وفي 

خولة أخت سيف الدولة.
■ تــرى ما الســر الحقيقــي في عدم 

ذكر المتنبي لأبيه ضمن أشعاره؟
■  الأجوبـة التـي طرحهـا النقـاد 
كثيرة ومتباينـة ويُبطل بعضها بعضا 
بشـأن أب المتنبي ونسبه. وسبب ذلك 
هـو غمـوض هـذه المنطقـة مـن حيـاة 
المتنبـي، وقد كان المتنبـي كما نفهم من 
أشـعاره وبعض الروايـات التاريخية 
متعمـداً في إخفاء نسـبه، ولا أحد لحد 
الآن استطاع أن يحل هذا اللغز، فكل ما 
يطرحـه النقاد هو مجـرد ظنون، حتى 
نسـبه الذي شـاع فـي ترجماتـه وهو 
أحمـد بـن الحسـين الجعفـي، هـو ظن 
شـائع وليس حقيقة تمتلـك برهاناً. ما 
نحن متأكـدون منه فقط هو أن اسـمه 

أحمد.
■ احتــوى كتابــك النقدي»الآخر في 
شــعر المتنبي» على ديــوان خاص مرفق 
بالكتــاب ســميته «مرايــا المتنبــي وجه 
شــعري لكائــن فلســفي» ألا تــرى أنــك 
ظلمــت هــذا الديوان فــي إصــدارك إياه 

بهذه الصورة؟
■  ربما أثر ذلك في انتشـاره قليلاً، 

لكني لا أتوقع له انتشاراً كبيراً حتى لو 
طبعته منفصلاً، فالشـعر يعيش حالة 
كساد بشـكل عام، ودور النشر تتهرب 
مـن تبني طباعته لأنها تعلم أن الإقبال 
عليـه سـيكون قليـلاً. وكما ذكـرت في 
مقدمة الكتاب فالذي دفعني لطباعتهما 
جميعاً هو أنهما تجربة واحدة يكملان 
بعضهمـا البعـض ويضيئـان بعضهما 
البعـض، وهـذا فـي صالـح الديـوان 

معرفياً.
■ كنــت أقــرب إلــى قــراءة المتنبــي 
نفســيا وروحيا، فحاكيت قبيلته، أخت 
سيف الدولة، خولة، طفل سيف الدولة، 
كافور، ومرايا أخــرى للمتنبي، ما الذي 
أراده الخباز الشاعر في إهدائه ديوانه:» 
إلــى (آخري) الذي أراه كلما نظرت فيك، 

يا أبا الطيب؟
■  لقـد تربيـت شـعرياً فـي حضن 
أبـي الطيـب، وإن كنت الآن قد سـلكت 
مسـلكي الخـاص ونضجـت تجربتـي 
بعيداً عنه ولبست ثوباً حديثاً، لكنني 
كنـت ومـا زلـت أرى فـي أنـا المتنبـي 
بهمومهـا وقلقهـا وعذاباتها شـيئاً من 
أنـاي، ولذلـك فمرايـا المتنبي بقـدر ما 
تعكـس مـن المتنبـي فهي تعكـس مني 
أيضاً، وربما كانت في بعض النصوص 
تعكـس منـي أكثر ممـا تعكس مـن أبي 
الطيـب، فأنـاي وأنـاه متداخلتان في 
هذه المرايـا المتداخلة هي أيضاً، ولذلك 
فلا أحـد يعلم أين أنا وأيـن المتنبي في 

هذه النصوص حتى أنا.

1

الأب  أيهــا 
فــي  الطالــع 

وحدته
مثل عنكبوت ضال

طربوشك الأحمر
زهــور  فيــه  نمــت 

الأوركيديا
تلك التي سميتَها زهور 

الفقراء
و لم ترها في حياتك

2

هدير البحر يهزني كل ليلة
أهو صوتك؟

أنا الساكن بجانبه
و لا أعرف أوله و لا آخره

3

نســاء يحكــن الصــوف في 
هذه الظهيرة

لكن خطواتك صوف لا ينتهي

4
 

في الجدار كائنات يمكن أن نعاشرها في العزلة
هذا ما كنا نفعله

و نحن نقشر تفاحة الألم النادرة.

٭ شاعر و مترجم من المغرب

عن أب منعزل بعيد

سعيد يقطين ٭
اجرى الحوار:
حسين جنال

عبد الجواد العوفير٭ 

عناوين جديدة
عن «مركز الامارات للدراسات والبحوث»

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

في إطار هدفه الخاص بتشجيع حركة التأليف والترجمة 
وإثراء المكتبة العربية بالكتب المتميّزة والدراسات الرصينة، 
أصدر «مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاستراتيجية» 
عناويـن جديـدة، تتناول عـدداً من القضايا الاسـتراتيجية 
المحوريـة، حيـث أصـدر كتابـاً حـول سياسـات النهـوض 
بالمـرأة فـي دول مجلس التعـاون، كما أصدر دراسـات عدّة 

ل حـول قضايا متعـدّدة، منها دراسـة  حو
الأمن المائي لدولة الإمارات العربية 
الأزمـة  حـول  ودراسـة  المتحـدة 
المالية ومسـتقبل الدولار الأمريكي 
ودراسـة حـول الاتحـاد الأفريقـي 
والنظام الأمني الجديد في أفريقيا، 
وأصدر دراسـتين حول السياسـة 
والعلاقـات  لتركيـا  الخارجيـة 

الباكستانية-الهندية. 
سـند  جمـال  الدكتـور  وقـال 
«مركـز  عـام  مديـر  السـويدي، 
للدراسـات والبحوث  الإمـارات 
المركـز  بـأن  الاسـتراتيجية» 
يسـعى دائماً إلى نشر دراسات 
فـي  ومتعمّقـة  متخصّصـة 
التخصّصات كافة سواء بهدف 
تشجيع حركة البحث العلمي، 
يقـوم  «المركـز  أن  مضيفـاً 
بوضـع رؤى وأفـكار واضحة 
ومحدّدة عن طبيعة الأحداث 
الدائـرة فـي العالـم وتحديد 

سـيناريوهاتها المتوقعة، وذلـك حتى يتمكّـن المتخصّصون 
والقرّاء مـن معرفة حقيقة ما يدور حولنا من أحداث إقليمية 
ودولية. وأكد سعادته أن الإصدارات الجديدة تعالج قضايا 

غاية في الأهميّة». 
ويشـمل الكتاب الخاص بسياسـات النهـوض بالمرأة في 
دول «مجلس التعاون»، لمؤلّفه عطا السيد الشعراوي، ثلاثة 
فصول، يعنى أولها بالإطار المفاهيمي للموضوع، وهو يشمل 
مفاهيـم: «التمكـين» و»المشـاركة» و»التنميـة»، ويتصـدّى 
الفصل الثاني للسياسات المتّبعة في دول «مجلس التعاون» 
للنهـوض بالمـرأة، بينمـا يرصد الفصـل الثالـث الإنجازات 
والتحدّيـات، ثم يقـدّم الكتاب رؤية مسـتقبلية لوضع المرأة 
الخليجيـة. ويركّـز مؤلّـف الكتاب علـى تحليل السياسـات 
التـي اتخذتهـا حكومـات دول الخليـج لتطوير وضـع المرأة 
ومـدى كفايتها والعقبـات التـي تعترض هذه السياسـات، 

وكيفيّة التغلّب عليها. 
وتناقش الدراسـة الخاصة بـ «الاتحاد الأفريقي والنظام 
الجديد في أفريقيا»، التي أعدّها حمدي عبدالرحمن حسـن، 
التـي تحمل رقم (١٦٢) في سلسـلة دراسـات اسـتراتيجية، 
ما قدرته  الأبعـاد المختلفة لتجربة الاتحـاد الأفريقي ولا سـيّ
علـى التعامل مع التحدّيـات الأمنية التي تواجههـا أفريقيا، 
وتطرح الدراسة توصيات مهمة عدّة بخصوص دعم تجربة 
الاتحاد، ومنها ضرورة تعزيز قدرات الأمن الإفريقية وتعزيز 
البنية المؤسسـية للاتحـاد وضرورة دعم عـرى العلاقة بين 
الاتحاد الأفريقـي والكيانات 
الإقليميـة  الاقتصاديـة 

الكبرى. 
سلسـلة  إطـار  وفـي 
محاضـرات الإمـارات باللغـة 
العربيـة، أصـدر المركـز العدد 
رقـم (١٤١) لمؤلفه بـول بيرك، 
ويناقـش العدد قضيـة التهديد 
الإرهابي للأمـن البحري لدولة 
الإمارات العربية المتحدة، حيث 
يسـتعرض أبعـاد هـذا التهديد، 
وأشـكاله وآليات التعاطي معه، 
وأصدر المركز العـدد (١٤٢) وهو 
من تأليف إسوار براساد ويعالج 
الماليـة ومسـتقبل  قضيـة الأزمـة 
الـدولار الأمريكـي بصفتـه عملـة 
الاحتياط العالمي، ويخلص المؤلف 
إلـى تأكيد أن دور الدولار في سـلة 
الاحتياطـي العالمـي ينطـوي علـى 
تداعيـات كبيـرة علـى قيمتـه على 

المدى البعيد. 
وضمـن سلسـلة محاضرات الإمـارات باللغـة الإنكليزية 
الأول  ناقـش  حيـث  و(٨٨)،   (٨٧) العدديـن  المركـز  أصـدر 
قضية السياسـة الخارجية لتركيا وانعكاساتها وتداعياتها 
الإقليميـة، وهو من تأليف ميليها بينلي، وتطرّقت الدراسـة 
للخصائص الرئيسية للسياسة الخارجية التركية وسماتها 
الرئيسـية، والتأثيـرات التـي تفرزهـا هـذه السياسـة فـي 
أبعادهـا الإقليميـة. أمـا العـدد (٨٨) فقـد تطرّق إلـى قضية 
هـذه  طبيعـة  موضّحـاً  الهندية-الباكسـتانية،  العلاقـات 
العلاقـة بـين هاتـين الدولتـين اللتـين تعتبـران مـن القـوى 
الرئيسـية في القارة الآسـيوية، وتناولت الدراسة وهي من 
تأليف سـجاد أشـرف المتغيّرات الرئيسـية في تلـك العلاقة 
وتطوّرهـا وواقعهـا الراهـن والإشـكاليات الأساسـية التي 

تغلف تلك العلاقات. 

الناقد محمد الخباز
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وهراني ـ القدس العربي 

من رحاب أبو هوشر :

بافتتاح الدورة الخامسـة لمهرجان وهران للفيلم 
العربـي، انطلقـت فعالياتـه وتواصلـت علـى مـدى 
أيامـه الثلاثة الأولى، بعروض للأفلام المشـاركة في 
المنافسـة علـى جوائـزه، وبحضور لجـان التحكيم 
العاملـة، إلى جانـب الفعاليات التدريبيـة الموازية، 
قاعـات  علـى  توزعـت  التـي  العـروض  وشـهدت 
السـينما الوهرانية إقبالا جماهيريا كبيرا، ونشاطا 
إعلاميـا محليـا وعربيـا لافتـا. وقـد ضـم البرنامج 
اليومي للمهرجان عـرض فيلمين طويلين من الأفلام 
المتنافسـة علـى جائـزة المهرجـان الكبـرى «الوهـر 
الذهبي»، إلـى جانب مجموعة مـن الأفلام القصيرة 
والوثائقية ضمن مسابقة كل فئة منهما. وهنا عرض 

وقراءة موجزة:
الأفـلام الطويلة: تفاوت مسـتواها الفني بشـكل 
واضح مـا بين أفـلام قدمـت معالجات فنيـة وفكرية 
رفيعـة، وأخـرى سـقطت فـي المباشـرة والمعالجـة 
السـطحية وأخفقـت فـي تحقيـق جماليـات الفيلـم 

السينمائية:
«الأندلـس يا حبيبتـي»، للمخـرج المغربي محمد 
نظيـف: في عـرض ثان بعد مشـاركته فـي مهرجان 
مراكـش السـينمائي الفائـت، يعالـج  المخـرج فـي 
قالـب فانتـازي اجتماعـي، وبحـس سـاخر، أزمـة 
الهجـرة السـرية فـي المغـرب، فيمـن يطلـق عليهـم 
هنـاك «الحراقـة»، حيـث تصبـح أوروبا وإسـبانيا 
على وجه الخصـوص، حلما وأملا لشـابين، يحاول 
معلم مساعدتهما على الهرب، لكن المحاولة تلقي بهم 
جميعا إلى مصائر مختلفة، ويرصد المخرج من خلال 
فيلمـه المخاطر المهددة لهوية المجتمع مع اسـتمرارية 
النزيـف البشـري، لكن حلولـه السـينمائية جاءت 

سهلة نمطية، لم تقارب أزمة بذلك الحجم والتأثير.
«قـداش تحبنـي»، للمخرجـة الجزائريـة فاطمة 
الزهـراء زعمـوم: غلـب علـى هـذا الفيلم الأسـلوب 
التلفزيونـي، إضافـة إلـى ضعف عناصـره الأخرى 
كالتمثيـل والتصوير علاوة على ضعف السـيناريو 
والحوار، ويدور حول معاناة طفل، يترك ليعيش مع 
جديه، من مآزق وأزمات ومفاهيم عالم الكبار، الأداء 
الميكانيكي للممثلـين، وافتقار الفيلم لرؤية إخراجية 
تمتلك أبجديات العمل السـينمائي، جعلت الجمهور 
يخرج تباعا في النصف الساعة الأولى من العرض.

محمـد  الأردنـي  للمخـرج  ترانزيـت»،  «مـدن 
مهرجانـات  عـدة  فـي  شـارك  الفيلـم  الحشـكي: 
سـينمائية كان آخرها مهرجان دبي السينمائي قبل 
أيـام، ويتخذ من حكايـة «ليلى» التي تقـوم بدورها 
الفنانة صبا مبـارك، والعائدة بعـد غياب طويل في 
المهجـر إلـى عمـان، منطلقا لكشـف التحـولات التي 
أصابـت المجتمـع الأردنـي فـي العقديـن الأخيرين، 
ومثلت ارتدادا اجتماعيا وثقافيا وإنسانيا. لم يوفق 
السـيناريو في بناء رؤية درامية عميقة لطرح شائك 
ومتعـدد المسـتويات، وبقيـت الشـخصيات تـراوح 
مكانهـا في حوار أقل من حجمها، ورؤية إخراجية لم 
تسـيطر على مفردات عملها البصرية كما ينسجم مع 

الطرح.
«المغنـي»، للمخـرج العراقـي قاسـم حـول: وهو 
فيلم من إنتاج أوروبي مشـترك، ويعرض بأسـلوب 
مـن  العراقـي  الشـعب  معانـاة  عبثـي،  كابوسـي 
دكتاتوريـة نظـام صـدام السـابق مـن خـلال قصة 
تـدور أحداثها فـي عيد ميلاد الرئيـس، وعلى الرغم 
مـن جماليـات التصويـر، والماكيـاج المتقـن لمقاربـة 
الأسـلوب  أن  إلا  عـدي،  وابنـه  صـدام  شـخصيات 
المسـرحي طغى على بنيـة الفيلم في الأحـداث التي 
تـدور في مـكان واحد، وفـي حركة الممثلـين وأدائهم 
والجـو العام للفيلـم، مع تميـز واقتـدار الممثل عامر 
علـوان في أدائه لـدور المغني، الـذي يصل حفل عيد 
الميلاد متأخرا، فينـال نصيبه من الإذلال، لكنه يبقى 

البشارة على انتصار الحياة والحرية. 
«دمشـق مـع حبـي»، للمخـرج السـوري محمـد 
عبـد العزيز: لـم يحـط الفيلم بنقاش عقـب عرضه، 
لتغيـب المخـرج وعـدد مـن الممثلـين المدعويـين، وقد 
شـاع أن فريـق الفيلـم التـزم بمقاطعـة الـدول التي 
انحازت إلـى قـرارات الجامعة العربية ضـد النظام 
السـوري. الفيلم نال إعجابا كبيرا، لتكامل عناصره 
السـينمائية ومتانـة صنـع تدل علـى حرفية المخرج 
وثقافته السينمائية الواسعة، بدءا من الحوار الذي 
يسـبر خلجات ومشـاعر الشـخصيات، وصولا إلى 
براعة المخرج في رسـم تلك الشـخصيات وتحريكها 
في فضـاء فيلمـه، اضافة إلـى مجموعـة ممثليه من 

النجوم، مثل خالد تاجا وفرح جبر، الذين برعوا في 
أداء أدوارهم. 

والفيلم من الأفلام المرشـحة بقـوة للفوز بجائزة 
«الوهر الذهبي»، لقوة طرحه وفرادة المعالجة لفكرة 
التعايش بين الأديان والطوائف المختلفة في سورية، 
على أرضية الارتباط بالأرض، والمشـاهد المؤثرة في 
قصة الحب الكبيرة التي بنـي عليها الفيلم، وغيرها 
مـن المشـاهد التـي تصـور التواصـل الإنسـاني بين 

الأفراد، وانتماءهم لذاكرة تاريخية واحدة.
«ديما براندو»، للمخرج التونسـي المعروف رضا 
الباهي: لم يتمكن المخرج من إتمام مشروع سينمائي 
روائي، كان بدأ العمل عليه مع الممثل العالمي مارلون 
برانـدو، بسـبب وفاته، فحوله إلـى روائي وثائقي، 
مـا بين لقطات مـن أفلام برانـدو الشـهيرة، تتداخل 
وتتقابـل مع لقطـات روائية لحكاية «أنيس» شـبيه 
برانـدو التونسـي. يقابـل الباهـي بين بطلـه الأثير 
برانـدو بإبداعـه السـينمائي ومواقفـه الإنسـانية 
والسياسـية المناصـرة للشـعوب، وبين بطـل فيلمه 
الروائـي، بأسـلوب بسـيط أخـاذ، اقتـرح بـه بنية 
فيلمـه الدراميـة وفـق صياغـة جماليـة للصـورة، 
ورؤية إخراجية فريدة واستثنائية، مستعينة بقوة 
حضور شـخصية براندو وثرائها، وسـيناريو متين 

كتب بعناية.

الأفلام القصيرة
يمكـن ملاحظـة عنايـة إدارة المهرجان بتوسـيع 
هامـش المشـاركة لتشـمل عـددا أكبـر مـن الأفـلام 
القصيـرة، وهـو اهتمام يتسـق مع اهتمـام القائمين 
على السـينما في العالم العربي، بتشجيع التجارب 
الجديدة، استشرافا لمسـتقبل سينمائي أفضل، على 
الرغم من سيطرة لغة «كاميرا الفيديو» على معظمها، 
ومعاناتهـا في معظمها من ضعف السـيناريو، حيث 
بلغت المشـاركات اثنين وعشرين فيلما قصيرا، وهو 
حجم لـم يتحقق في أي من المهرجانات السـينمائية 

العربية السابقة:
«حـواس» للمخـرج المصري محمد رمضـان: أثار 
جدلا واسـعا لمساسـه بتابوهات اجتماعية ودينية، 
فـي عرضـه لعلاقـة شـائكة بـين ممرضـة ومريضها 
الغـارق فـي غيبوبة. الفيلـم امتلك حساسـية فنية، 
اسـتطاعت ترجمـة الأحاسـيس الداخليـة، ليقـدم 
خلالهـا  مـن  وليثيـر  وإقنـاع،  بنضـج  شـخصيته 
تسـاؤلات عـن المسـافات النفسـية والعاطفيـة فـي 
علاقات البشـر، والتباسـها في مواطـن تصطدم مع 

ثوابت المجتمع وتصوراته الجاهزة.
«وغدا الجزائر»، للمخرج الجزائري أمين سـيدي 
بومدين: ويذهب المخرج إلى سبر ذاكرة الجزائريين 
الدامية والموقعة بتاريخ 15 تشـرين الاول (أكتوبر) 
1988، المحملـة بذكريات الحرب الأهلية بين السـلطة 

والأصوليـين، والتـي أصبحـت مفصـلا إضافيا إلى 
مفاصـل تاريخ الشـعب الجزائري ودرسـا يشـدهم 

بالأمل إلى الغد والمستقبل.
«قـاع البئـر»، للمخـرج التونسـي حسـن محمد 
معـز: فيلـم قصير مهـم ويعد بمخـرج روائـي قادم، 
لحرفيتـه وأسـلوبه المحكـم فـي بنـاء الشـخصيات 
ولــغــته البصرية الشاعرية في تناول أحاسيسها 
بـعـمــق وكـثـافـة، حول أم فقـدت ولدها، ويصور 
المخـرج خلجـات الأم وهي تكـــفن ولدهـا على وقع 
المقرئـين والمــودعين، وتعيـــش ســـنوات عمرها، 
غير متقبلـة لرحيله. ونال الفيلـم إعجابا جماهيريا 

كبيرا.
«دار العجزة»، للمخرج الجزائري يحيى مزاحم: 
وهـو ينتمـي إلـى خـط سـينمائي مغاربـي جديـد، 
يتبـع أسـلوب الفانتازيـا الاجتماعيـة فـي مقاربـة 
أزمـات المجتمع وأبرزها هجرة الشـباب، ويعتبر من 
التجـارب المعاصـرة، التي تقطع مع تاريخ السـينما 
الجزائريـة التي انشـغلت زمنـا طويلا بالاسـتعمار 

والثورة. 
«بيـب»، للمخـرج المصـري المقيـم في دبـي هيثم 
صقـر: فيلـم شـديد التكثيـف والاختـزال، يتنـاول 
تشـيوء الإنسـان واغترابـه فـي ظـل واقـع يومـي 
رقمي، يحيل حياة الإنسـان إلى رنـات صماء، تدير 
حياتـه، وتمحو ملامحـه الانسـانية. الفيلم مكتوب 
بلغـة بصرية لاهثة الإيقاع، عبرت بتفوق عن الفكرة 
المطروحة، وجاء التصوير والإيقاع العام ليصبا في 

نفس الاتجاه.
«وينك»، للمخرج السعودي عبد العزيز النجيم: 
اسـتلزم حبكـة درامية أكثـر إقناعا وتأثيـرا، لخدمة 

فكرته حول هواجس العزلة والصداقة.
«الجـن»، للمخرجة الجزائرية ياسـمين الشـيخ: 
ويمكن عده من الأفلام التراثية، إذ يسـتلهم مفرداته 
الصحـراء  إرث  مـن  البصريـة  وصـوره  الفنيـة 

الجزائرية ومعتقداتها الشعبية الأسطورية.
«كليـك ودكليـك»، للمخـرج المغربـي عبـد الإلـه 

الجوهـري: يصـور بلغة سـاخرة، مفاهيـم التطرف 
الدينـي وانقطاعهـا عن الحياة المعاصـرة، من خلال 
قصة متطرف يحرم التصوير، لكنه يضطر للحصول 
علـى صـورة لجـواز سـفره مـن أجـل الحـج، إلا أن 

الكاميرا تفاجئه برفضها تصويره.
الأفلام الوثائقية: اقتصرت المشـاركة والعروض 
علـى أفـلام وثائقيـة مـن الجزائـر، تهتـم بمجملهـا 
بتوثيق وأرشفة ملامح ومراحل من الذاكرة الثقافية 

والتاريخية للجزائر وشخصياتها المؤثرة.
وخـلال الثلاثة أيـام الأولى للمهرجـان تم عرض 

الأفلام التالية:
محمـد  الجزائـري  للمخـرج  النسـور»،  «حلـم 
حازورلـي: وهـو فيلـم تم إنتاجه بمناسـبة تظاهرة 

تلمسـان عاصمة للثقافـة الإسـلامية 2011. الفيلم 
وثائقـي درامـي، يحتفـي بمدينة تلمسـان، ويصور 
بسـيرة  مقترنـة  والتاريخيـة،  الجغرافيـة  معالمهـا 
المناضـل عبـد القـادر الجزائـري، ابن تلمسـان، في 
تقاطـع يؤكـد علـى دورهـا النضالـي التاريخي ضد 

الاستعمار الفرنسي.
«هنا نغـرق الجزائريـين»، للمخرجـة الجزائرية 
ياسـمينة عدي: ويكشـف عبر الكم الكبيـر من مواد 
الأرشـيف والصور التي يعرضها، تاريخ الاستعمار 
الجزائريـين،  تجـاه  شراسـته  ومـدى  الفرنسـي 
ليعري زيـف ادعاءات الخطاب الرسـمي والاعلامي 

الفرنسي.
«الحاجة لالة مغنية»، للمخرج مصطفى حسـين: 
يقـدم قـراء مدهشـة لسـيرة تلـك المـرأة المتصوفـة 

الشـهيرة، التـي تحتـل مكانـة رفيعـة فـي الثقافـة 
والوجدان الشـعبي الجزائري، حتى سـميت مدينة 
«مغنية» باسـمها، الفيلم أيضا وثائقي درامي، يؤرخ 

لشخصية لالة مغنية والمدينة معا. 
وعلـى صعيـد الفعاليـات الموازيـة، تواصلت في 
المسـرح الجهوي لوهران، أعمال ورشة فيلم الدقيقة 
الواحدة للشـباب، بإشراف المخرج الجزائري المقيم 
في هولندا كريم طريدية، إضافة إلى ورشة الشريط 
الجزائـري  الإعلامـي  بإشـراف  للأطفـال،  المصـور 

المختص بالسينما جمال حزولي.
ويذكـر أن لجنـة تحكيـم الأفـلام الطويلة، ضمت 
إليها المنتج الفني باسـم مغنيـة، عوضا عن المخرجة 

نجوى نجار، التي تعذر حضورها.

■ الا يفترض بكل كاتب يتوســم في نفسه ولأدبه وابداعه البقاء والاحترام 
واهتمام الاخرين.. ان يضع مسافة كافية بينه وبين الطبقة السياسية الحاكمة..؟ 
تؤمن له الحد الادنى من حرية التعبير بلا قيود مرسومة اومجاملات ممجوجة، 
وعدم الرضوخ للاملاءات الصادرة عن هذه الجهة الغاشــمة او تلك، خصوصا 
اذا كان هذا النظام يعد من الانظمة الشــمولية الجائرة التي لا تعترف الا بالقوة 

اسلوبا لها في سحق كل من لا يتلاءم مع رؤيتها وتوجهاتها.
عموما.. من منا لا يعرف اسماعيل كادريه.. الكاتب الالباني الشهير صاحب 
الروايــات الفذة والاعمــال الادبية اللافتة؟ والمرشــح الدائم لنيــل جائزة نوبل 
للآداب طيلة الثلاثين سنة الماضية لولا تلك الشائبة التي رافقت مسيرته الادبية 
دون ان يتحسب لما ســيؤول اليه الامر في حال تغيرت الظروف وتبدلت مراكز 

القوى من حوله. 
 مــن منا ياترى يجهل ان هذا الكاتــب العالمي المثير للجدل.. بدأ حياته الادبية 
بتقــديم رشــوة صغيــرة ـ رغــم براءتها الظاهــرة في بــادىء الامر - .. رشــوة 
صغيرة ســرعان ما بدأت تكبــر وتكبر ككرة ضئيلة من الثلــج حتى تحولت الى 
جبل هائل من الجليد يغطي كاهلــه طيلة اعوام طويلة قضاها في تقديم الاعذار 

والتبريرات.. 
فبعد ان اضاف عامدا اســم (الدكتاتورانور خوجا) ضمن جملة مقتضبة في 
روايتــه الاولى (جنرال الجيش الميت) عــام ١٩٦٣، في حيلة بارعة لم تخطر على 
بال احد! .. اســتطاع كاداريه الروائي الشــاب آنــذاك، ان يحظى باجازة وقبول 
روايتــه الوليــدة تلــك من قبل جهــاز الرقابة فــي ألبانيا .. بعد رفــض متواصل 
وقاطع من قبل ذلك الجهاز الرقابي الصارم وموظفيه الذين شــعروا بجســامة 
موقفهم ان هم اصروا على رفضهم لها وعدم نشرها هذه المرة، هذه الرواية التي 
تحكي قصة جنرال ايطالي يعود بعد نهاية الحرب ليدفن رفاقه الموتى في مقبرة 

تليق بهم وبمكانتهم.. 
ولربمــا تكــون المصادفة وحدهــا هي من لعبت الدور الاساســي والحاســم 
فــي ترجمة روايتــه المحظورة تلــك والمحظوظة في مــا بعد الى اللغة الفرنســية 
من قبل ناشــر فرنســي مغامر اغــرم بفكرتها الجنونية وتجلياتهــا في وقت لم 
يكن مســموحا فيه لاي كاتب ألباني آخر بالخروج من الشــرنقة ونشر كتاباته 
خارج حدود بلاده .. لهذا عكف كاداريه بعد هذا الحدث الهام على دراســة اللغة 
الفرنســية بدأب حقيقي لكي يطلع على الطريقة التي يقــرأ بها الآخر روايته، ثم 
توالــت اعماله اللاحقة لتكريس ســمعته الادبيــة داخل وخــارج ألبانيا ولقطع 
الطريق امام الاجهزة الامنية الحاق الاذى به، تحســبا من مطالبة العالم المتمدن 
بدمــه في حال تعرضه لاية انتهاكات كان يتعرض لها باقي زملائه من المفكرين 

والادباء في ظل نظام همجي لا يرحم.
عاش اســماعيل كاداريه كما اشــرنا في ظل ذلك النظام الــذي لم يكن يتورع 
من القيام بزرع ســماعات لاقطة حتى في معاطف زوار المتاحف والمسارح، على 
اعتبار ان المهتمين بالثقافة ـ حســب اعتقاد الاجهــزة الامنية ـ هم عناصر هدامة 
لا يمكــن الوثوق باهدافهم ولا حتى آمالهم لذلك ربما عمد الدكتاتور الجاهل الى 
تنصيــب زوجته نجمة كوزير للثقافة! واضعا تحت تصرفها افواج من البوليس 
الســري والمخبرين المندســين بين صفوف المثقفين لكبح جماح كل من تسول له 

نفسه المس بالنظام وتابوهاته.
وعلــى الرغم من نيله في ما بعد رضا دكتاتــور البانيا وتمتعه بمزايا وظيفية 
هائلــة اثنــاء حكم الاخيــر وانخراطه في العمل السياســي كعضــو في مجلس 
الشعب لثلاث دورات متتالية، الا انه كما يقول معترفا (نعم كنت محميا من قبل 
النظــام.. انما حماني انور خوجا من انور خوجا ذاتــه..) مضيفا انه مع ذلك لم 
يقدم اي تنازلات على المستوى الابداعي والادبي. مؤكدا بطريقة ذرائعية ان في 
رفــع عقيرته ضد النظام كان يعني الاختفــاء .. اي انه في بلد يحاكم فيه المثقف 
علــى ما يفكر به علاوة على ما يقوله فان الصمت او الانحناء يبدوان خيار من لا 

خيار له حسب قوله.
نعــم ان اعمالــه الروائيــة تتســم بالنقــد المبطن وحــس التهكم والســخرية 
والغموض ما في ذلك اي شك.. لكنه مع ذلك لم يحاول الاجهاز على تلك الشعرة 
المتبقية بينه وبين ذلك النظام سيء الصيت الا في اللحظات الاخيرة وهي الفعلة 
التي دفع ثمنها باهظا من موهبته وحضوره وجدارته، فبسبب مواقفه المتذبذبة 
وتنصله من حقبة سياســية طالما ســار في مدارها وتراجعه عن مواقف سابقة 
بطريقة مشــينة تمثلت بالهجوم الصريح على ربيب نعمته انور خوجا بعد زوال 
حكــم الاخير رغم كونه يعد من بطانته ومقربيه وهــي الجريرة التي اعتبرت من 
قبل منتقديه بقعة سوداء في مســيرته الادبية حرمته طيلة اعوام من الحصول 
علــى جوائــز عالمية مرموقــة، ما حــدى بالكاتــب الامريكي ســتيفن شــوارتز 
المتخصص بالاسلام في البلقان الى التشكيك بنوايا هذا الكاتب العالمي الشهير 
خصوصــا بعد مطالبة كاداريه الشــعب الالباني المســلم الذي يشــكل ٧٠٪ من 
السكان ضرورة الالتحاق باوربا واستبدال ديانتهم على غرار اسبانيا بالديانة 
المسيحية، مستبعدا في الوقت نفسه امكانية حصول كاداريه على جائزة نوبل 
للاداب مضيفــا وبلهجة متحدية في احدى البرامج التلفزيونية انه مســتعد ان 

يأتي الى التلفزيون ثانية بلباس امرأة اذا حصل كاداريه على هذه الجائزة!
ولا ندري هل سيفي شوارتز بوعده في حال حصول اسماعيل كاداريه على 

جائزة نوبل للآداب ام لا ...؟

 تداعيات تداعيات
ليث فائز الايوبي

الكاتب .. ولعنة البقعة السوداء

تواصل فعاليات مهرجان وهران للفيلم العربي:

عروض سينمائية متنوعة الأساليب والمضامين وجمهور كبير

من اجواء المهرجان

عمّار يونس يفوز
بجائزة الدوحة للتصوير

عن سلسلته «عرائس بالأبيض»
«القدس العربي» من لطيفة اغبارية:

حصل المصور عمار يونس، من قرية عارة، داخل 
الخط الأخضـر الفلسـطيني على ثـلاث جوائز في 
مسابقات للتصوير، منها جائزة التصوير الضوئي 
التي أقيمت يوم الأربعاء في قطر، ضمن مسابقة آل 
ثاني للتصوير الضوئيّ، التي شارك بها مصورون 
محترفـون من جميع أنحاء العالم، إذ فاز بالميدالية 
الذهبيـة ممثـلا عن الشـرق الأوسـط، وسـتمنحه 
دولة قطر ميدالية ذهبية، بعد أن تصدر له تأشيرة 
دخـول لأراضيها حيث فازت له صوره من سلسـلة 
«عرائـس بالأبيـض»  فيمـا حصـل علـى المراتـب 
الأولى في مسـابقة التصوير السـنوية للمصورين 
المحترفـين فـي إسـرائيل والضفـة الغربيـة «إفادة 
محلية» عن فئة الصور الشـخصية (بورتريه) عن 
سلسـلته «عرائـس بالأبيـض» والتـي يوثـق فيها 
حياة مسنات عربيات جاوزن سنوات الثمانين من 
العمـر، وفي فئة «المدنيات» لصـوره حي من أحياء 

مدينة أم الفحم، داخل الخط الأخضر. 
أمّـا الجائـزة الثالثة فقد حصـل عليها 
عـن سلسـلته «يوميـات حمـار». تقام 
هذه المسـابقة سـنويا حيث يتم فرز أكثر من 8000 
صوره تـروي الأحـداث الصحفية التـي تمر فيها 
البـلاد، يبعثها ما يقارب الــ500 مصور يحترفون 
مهنـة التصوير يتبعها إقامة معرض المسـابقة في 

متحف إسرائيل في تل أبيب.
 صحافية من فلسطين
latifa_agh@yahoo.com

صدور العدد المزدوج (5/4) 
من مجلة «عن الكتب»

الرباط ـ «القدس العربي»:
صـدر العـدد المـزدوج (5/4) (خريـف-2011 
شـتاء 2012) من المجلة الفصليـة «عن الكتب» التي 
يـرأس تحريرهـا الكاتـب والمترجـم عبـد اللطيف 
البـازي. وقـد اقتـرح العـدد، الـذي تتوزعـه مواد 
بالعربية وأخرى بالفرنسية، ملفا محوريا بعنوان 
«في ضيافة محمد شكري» بمناسبة الذكرى الثامنة 
لرحيل صاحب «زمن الأخطاء». ويتشكل هذا الملف 
من مسـاهمات للأسـاتذة أحمـد المدينـي وابراهيم 
الخطيـب ومحمـد أنقار ومحمـد عز الديـن التازي 
ولطيفة باقا والبشير الجيراري والزبير بن بوشتى 
وأنطونيـو رييس، وحـوار حول أدب وشـخصية 
محمد شـكري مع الباحـث والأديب محمـد برادة، 

بالإضافة إلى صور ومراسلات نادرة.
القـراءة  حـول  حواريـن  العـدد  ويتضمـن 
بالعربيـة  أحدهمـا  وصعوباتهـا،  ومسـراتها 
مـع الباحـث عبـد الفتـاح الحجمـري، والثانـي 
بالفرنسـية مـع الباحـث نجيـب واسـمين، كمـا 
يتضمـن  شـهادتين فـي حـق صديقـين مثقفـين 
حسـن  همـا  الأوان،  قبـل  رحـلا  ومناضلـين 
الدردابـي وعبـد الرحمن بن الأحمـر. وفي باب 
«انفراد مؤقت» خص المبدع ياسين عدنان المجلة 
بقصيدة «قطار إشـبيلية» التي سـتصدر قريبا 
ضمـن كتاب شـعري بعنوان «دفاتـر العبور». 
أما في باب «ما الحب إلا للكتاب الأول» فيحكي 
الشـاعر إدريس الملياني حكاية ديوانه الأول 

المشترك «أشعار للناس الطيبين».
اسـماعيل  والمترجـم  الشـاعر  واقتـرح 

أزيـات ترجمـة لنص تأسيسـي لـرولان بـارت هو 
نص «كتابـة القراءة» في حين تابع الأسـتاذ محمد 
الإدريسـي حفرياتـه اللغويـة والدلاليـة مركزا في 

هذا العدد على مادة «فكر».
وقـد شـارك فـي هـذا العـدد المـزدوج (الرابـع/
لمختلـف  ينتمـون  وكاتبـا  كاتبـة   40 الخامـس) 
الأجيـال، وصاحبـت كتاباتهم وأضـاءت ما يقارب 
أربعـين إصـدارا مغربيـا جديـدا. ومـن الافتتاحية  

نقتطع الفقرة التالية:
« بلداننا العربيـة، أو بعضها على الأقل، تعيش 
مخاضـا مـا وربيعهـا الخـاص. فهـل يتعلـق الأمر 
فعـلا بربيع محتمل؟ لقـد رحل طغاة عاثوا فسـادا 
فـي بلدانهـم، لكننـا لا نعـرف بعد ملامـح القادمين 
الجـدد ولا المعاني التـي يرغبون منحهـا لحيواتنا 
بعد تشـاور معنا أو بدون مشـورة، ثـم إن ما يميز 
مجمـوع هـذه الرجـات العربيـة افتقادها لمشـروع 
ثقافي وقيمـي يدعمها ويغنيها ويكسـبها جدواها. 
العالـم العربي فـي حاجة لعصر أنـوار وفي حاجة 

لمن يبادر بإيقاد الشموع. أيادينا على قلوبنا.»
تتشـكل هيئـة تحريـر مجلـة «عـن الكتـب» من 
الأسـاتذة رشيد برهون وسـعيد الشقيري ورشيد 
بنيعكوب ويشـرف على القسـم الفرنسـي الأستاذ 

نورالدين بندريس.

فضاءات ثقافية

أروى أبو طير ٭
■ اســير معهــا .. نعــم اســير مــع مــن تكبرنــي بخمس 

سنوات..!
قلــت لها تلك هــي «الزرقاء».. وذاك هو حي الحســين... 
وقطعــة الســكر تلك هي بيــت الطفولة الذي تذوق شــقاوة 

مخالب غيمنا.. 
في تلك اللحظة هبط الليل.. وبصولجانه تجانست زرقة 
غيمة.. توقفت علــى مرتفع غير متحرك، اما هي فقد رفضت 

المغامرة والصعود.. وآثرت البقاء بين المرايا..!
من بعيــد، وبحدقــة صقر، دققــت النظر بمعمــار بيت 

الطفولة، ها قد ترك الزمن بصمته عليه تجاعيد، جسدا 
مترهلا .. خطوات تخشى الهرولة.. واسنان حليب..! 

غلفت البيت بذكريات نظرة  
هنا كنت انتظــر مرور فارس يمتطي فرســا 

اســود.. تتــوق طفولتي لامتطائــه.. وحين 
كان يــرق قلب الفــارس لرغبتي.. كان 

يسمح لي بان امسح باطن ذاكرة يدي 
على جبينــي.. تصهل الفرس، اضحك 

ببراءة .. فيغادر الفرس والفارس.. !
اتذكــر ايضا.. هناك بـ»برنــدة» البيت كانت 

تجلــس صديقــة اصبــع اليــد.. تلهــو وانــا ايضا 
الهو فوق ســطح البيت بالحجارة الغضــة.. وحينها 

ازعجني وجود حجر «فوقي» بينهم .. رميت به بقوة 
ليسقط كرصاصة وسط جبين الصديقة.

مــا زلت متوقفه هناك.. ومــن تكبرني بخمس 
سنوات غادرت المكان برفقة نملة!

واصلــت تأمل بيــت الطفولــة مــن الزرقاء.. 
واصلــت التأمل.. حاولــت ان أهبط من مكاني  
ان اتقــدم صوبه.. لم اســتطع.. قدماي جذور 

تأبى ان تعود اغصانا. 
بيتــي رجــل كهــل والحنــين يجتاحني كي 

ادوس عتبته بلهفة دمعة

دســت باقدام روحي الباكية العتبة.. عــادت بي الذاكرة 
الــى الان، نعم .. كنت انتظرهم هنا حتى نذهب معا.. نســير 
علــى مرمى ســكة قطــار.. ومــع خصوصيته نلهو بمســرح 
الســيل الــذي بفعل الهجــر جفت عروقــه.. بيــت الطفولة.. 
طيفــي يطــوف حول قلبــه.. بتلــك الغرفة كنــت ادخل على 
جدتي فاطمة وقد كانت تبلغ من العمر حينها ثلاث سنوات 

بعدهم كان الغياب.. 
اتذكــر .. كنت اقتــرب منها فتطلــب مني كمــا العادة ان 
اصعــد ظهرها.. وادوس بخيط عنكبــوت فوق حبل العمود 
الفقــري.. وحين يحدث ذلك كانت تــروي لي قصة طفولتها 
ابتــداء بصباها بالقدس.. مــرورا بكونها جنينــا بقرية «ام 
طوبا» وانتهاء بتماهيها بمشمشــة نطفه في «باب العمود» 

..
ت  انا والليل... والليل صهيل ليل ..تنهــد

نجوم في السماء ولا شمس ولا قمر .. ما من 
بيت الطفولــة معــي بالزرقاء... 
والمــكان  زيارتــه  اســتطيع  ولا 
امســى موحشــا ومــا مــن 

ونيس لي الا طيفي.. 
المنتهــى  وفــي 
عــدت الــى بيت 
ي  لــد ا و

بعمــان، 
الان  وانــا 
المتعبة،  والدتي  بقرب 
يدها  اصابع  وحولها 
الاصبع  وانا  الخمس.. 

الاوسط بينها.. 
النافــذة... ومن  الــى  نظــرت 
بــين شــقوق ســتارة الليــل رأيت 
بيت الطفولة .. التفت الى من تكبرني 
بخمس سنوات وهي البنصر ايضا.. ثم 
الصقت كفــي يديّ وكأني اســتعد لهطول 
الدعــاء.. تأملت الخطوط على ســطح الكفين 
.. للحظــة رأيــت بيــت الطفولــة هنــاك، بحوزة 

الخطــوط والتقاطعــات.. ضحكت، فتجهمــت الاصابع في 
وجهي..

لم اصدق ما رأى قلبي وما زالت الارض تئن بألم امي ..
قلبت الكفين ، فظهرت على اطراف اناملي بثور وبظهورها 
بدأ الالم يجتاحنــي، هربت بنظري الى النافذة بيت الطفولة 

هناك.. كيف انتقل الى خطوط المستقبل!
اســترقت النظر الى اناملي.. البثور تزداد، وامي ما تزال 
تئن فوق جســد الصمــت.. اقول بيت الطفولة جاء وســكن 
عروقي، وما من احــد يصغي لندائي الا الضجيج، اصرخ... 
لكن البثور تعرقل خطواتي.. تســبب لــي الالم، وما من احد 

يتعاطف معي سوى صدى النافذة.. 
نعم اني اتفجر صمتا وألما.. يا ايوب...

نظرت الى ليل النافذة ثم الى والدتي جلست، والاصابع 
الاربع تواسي قدري.. اعاد الماضي تفاصيله البريئة!

جمعت الكفين مرة اخرى ، تجمعت البثور واخذت شــكل 
خــط عريض على باطــن كف يدي.. نظرت الى الســماء هي 
تمطر الان .. امي تئن .. نظرت الى الكفين وبدأت البثور تفرز 

حبات قمح وبذور ذرة..
نعم لم اصــدق ما اخبرني به جوع تعبي.. تناولت القليل 
من الحبوب.. مضغتها جيدا ثــم لقمتها لأنين امي.. عاودت 
الكرة مثنى وثلاثا ورباع .. زال ألمي... تعافت امي .. وعادت 

ابتسامتها تأسر اليد والمكان واعمدته.
حولــي تحلقــت اصابــع اليــد، تتســاءل ايــن هــو بيت 

الطفولة؟!
ابتسمت.. تساءلت.. لما الان تبحث عن بيت الطفولة؟ 

رفعــت ابنتــي الغطاء عــن وجهــي وبهمس قالــت: امي 
انــا ذاهبة لتقــديم امتحاني الاخير .. اســتيقظت.. وبخوف 

حدقت بها.
انا امك.. ام انا.... جدة امي؟

امي ما بك.. بم كنت تهذين.. هل ما زلت هناك؟
صراخ باص المدرســة، وتغريد ريشــة طير، وطرق قوس 
قزح .. كل ذاك ايقظني ونفضني عن الســرير.. قلت: اميرتي 
.. الامتحان ينتظر خربشــاتك.. اذهبــي الان وحين تعودين 

جائعة سأقص عليك حلمي .. 
احتضنت ابنتي ثم اغلقت البــاب خلفها.. صعدت ابنتي 

بمظلة المدرسة... اما انا فصافحت دفء المطر بدمعة...!

٭ كاتبة قصة وسيناريو من الأردن

جدة أمي... أنا
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برج الحمل: 
ستتمكن من تحقيق تحول ايجابي 

يمكنك من التوصل إلى نجاح 
ايجابي في أي اتجاه تسلكه 

فاستغل هذه الفرص.  

برج الثور: 
لن تجد نفسك قيد الانتظار في أي 
مجال وستجد نفسك مضطراً إلى 
القيام بقسط ضئيل من واجباتك 

الأساسية.  

برج الجوزاء: 
أي رغبة قد تدفعك في هذه الفترة 

إلى تقاسم أي سر من الأسرار 
يجب أن تغض طرفك عنها.  

برج السرطان: 
أغلب الظن أن هذه الفترة ستكون 

مرضية إذ ستحظى فيها بفرص 
عدة تتمكن من خلالها تحسين 

مكانتك الاجتماعية.  

برج الأسد: 
تشير أغلب الدلائل إلى أنه لن 

يقف في طريقك أي عائق في هذه 
الفترة.. وستقضي بعض الأمور 

المؤجلة.  

برج العذراء: 
ستحتاج إلى التطلع إلى أشياء قيد 

التقدم في المجال الذي تعمل فيه 
تشجع واعمل بنشاط لتصل إلى 

مبتغاك.  

برج الميزان: 
هذه الفترة ستزداد جاذبيتك 

بصورة خاصة من حيث تنفيذ 
واجباتك على نحو يمكنك من 

الحصول على الكثير.  

برج العقرب: 
ستحقق جملة لا بأس بها من 

أحلامك وتتركز الرؤية بوضوح 
على شؤونك العاطفية في المقام 

الأول.  

برج القوس: 
ستتمكن من تحصيل أشياء مفيدة 

مادياً ومعنوياً ولكنك ستجد 
نفسك مضطراً إلى مؤازرة شخص 

لا تحبه.  

برج الجدي: 
اغتنم الظروف الملائمة ولا تترك 

الأمور للصدف، نجاح مادي 
ومعنوي يجدد فيك الاندفاع والثقة 

بالنفس.  

برج الدلو: 
اتصالات مهمة تجريها وتؤتي 

بثمار طيبة، الحظ سيخدمك 
وستحظى بما أنت راغب فيه، فتور 

مع من تحب.  

برج الحوت:
ستمر اليوم بمفاجآت سارة على 

أكثر من صعيد، كن جريئاً ولا تدع 
العقبات تقف في طريقك وأنت 

قادر على ازالتها.  

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
١ الى ٩ شــرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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ابراج

احدى الافلام المشاركة في المهرجان

مهرجان وهران السينمائي يواصل عروضه:

افلام تعالج وحشة الكبار والقسوة على الصغار
وهران – «القدس العربي» 

 من فاطمة عطفة:
لا تـزال مدينـة وهـران تواصـل بهجتهـا بمـا 
حملـه إليهـا أبناؤهـا المبدعـون مـن الجزائريـين 
وأخوانهـم الفنانين القادمين مـن الوطن العربي، 
ولعل الموسم السـينمائي الجديد يمتاز بمبادرات 
المخرجـين الشـباب وإبداعاتهـم الجميلـة. ويظل 
هـؤلاء الشـباب أمـل الأمة وعمـاد مسـتقبلها بعد 
أن أعلنـوا الثـورة واحتلـوا الشـوارع والميادين 
ليطـردوا رؤوس الدكتاتوريـة وأعمـدة الفسـاد 
والاستبداد، ونلتقي اليوم بعدد منهم في مهرجان 
وهران السـينمائي العربي الذي يتميز باحتضان 
وتقـديم الأعمـال العربية فقط، كذلك هو الشـعب 
الجزائري في مدينة وهـران ومن جاؤوا إليها من 
الجزائـر- العاصمة  إلى جانب أشـقائهم العرب، 
الجميـع يشـعرون كأنهم عائلة واحـدة متضامنة 
على المحبـة والتآلـف والحوار. في هـذه الأجواء 
الجميلة يقدم السـينمائيون من الشـباب العربي 
آخـر ابتكاراتهم فـي هذا الفن الراقـي الذي يحمل 
وصريحـة  واضحـة  وحكايـات  وتجـارب  رؤى 
وجذابـة تتـرك تأثيـرا هامـا علـى أفـكار المتلقـي 
ومشاعره. وهذه الأعمال تبشـر بالمستقبل الفني 
الواعـد والجميـل لهـؤلاء المبدعين، حتـى وإن لم 
تكن جميع الأعمال بمسـتوى جيد، لكن من شاهد 
الأفـلام التـي قدمـت لغاية يـوم 19 مـن المهرجان 

يشعر بأن هؤلاء الشباب هم الأمل المرتجى.
للمخـرج  برانـدو»  «ديمـا  فيلـم  عـرض  جـاء 
التونسـي رضـا باهـي ليحكي عن ممثل تونسـي 
مغمور يعمـل على لقاء «مارلين براندو» ويسـافر 
إلـى أمريكا من أجـل لقاء ذلك الممثـل الكبير حيث 
يتعرض هناك لعدد من المتاعب والمواقف المحرجة 
تنتهـي بإلقـاء القبـض عليه مـن قبل مكتـب إف. 
بـي.آي الأمريكـي. وكمـا نجـح باهي فـي إخراج 
العمل، جاء دور الممثلة الموهوبة والجميلة سـهير 
بن عمارة في آية محببة مـن التألق وإتقان الدور 
الذي قدمته، ولم يكن أقل منها تميزا الممثل الشاب 
أنيس رعاشي، حيث أجاد في أداء دوره مما جعل 
البعض يطلق عليه اسم البطل الحقيقي «براندو»، 
وهذا ما ظهر واضحا من أسـئلة الحضور الموجهة 
للممثـل عنـد مناقشـة العمـل، ولـم يكن رعاشـي 
مرتاحا لإلصاق الشـخصية به وتلبسـه بها، لأنه 
لا يريـد أن يكـون رهينـة لعمـل واحـد حتـى ولو 
حصـل على مثل هذا النجـاح، خاصة وأنه كان قد 
قـدم أدوارا متميـزة في أعمال فنيـة أخرى جميلة 
ومختلفـة. وأعد قراء القدس بلقـاء قريب مع هذا 

الفنان التونسي المبدع.
ورغـم غيـاب مخرج فيلم «دمشـق مـع حبي»، 
محمـد عبـد العزيـز من سـوريا، كذلك لـم يحضر 
المهرجـان أحد من طاقـم العمل، والفيلـم يتحدث 
عـن فتـاة يهودية دمشـقية اسـمها هالة، يكشـف 
والدهـا عـن سـر قـديم، ومع انكشـاف هذا السـر 
تلغـي رحلتهـا وتقـوم برحلـة غيرها مـن خلالها 
تكشـف نفسـها والآخر فـي المدينـة ذات الأبواب 
السـبعة، وعنـد البـاب السـابع منها سـتجد باب 
الحـب مفتوحا أمامها من جديـد، وهو باب المدينة 

الذي لم يغلق أبداً.
ولم تكن الأفلام الروائية الطويلة أكثر تشويقا 
من الوثائقيـة التي تقدم فـي دور العرض بمدينة 
وهـران ولا أهـم مـن الأفـلام القصيـرة التـي تم 
إنجـاز معظمهـا بجهـود وأفـكار شـباب طموحين  
يحاولـون أن يؤكـدوا حضورهـم في هـذا المجال 
الإبداعـي الصعـب والجميل، فقد شـهد أيضا يوم 
18 مجموعـة مـن الأعمـال القصيـرة، منهـا الجيد 
ومنها الوسـط، لكن الفن السـينمائي إجمالا يظل 
عمـلا جماعيـا جذابـا ومحببـا، وإن كان للمخرج 

بصمتـه الواضحـة. وقد قـدم المخرج عبـد العزيز 
النجيم من السـعودية الريـاض في عمله «وينك» 
حكايـة شـاب يبحـــث عـن صديقه الـذي اعتزل 

الناس والمجتمع.
ومـن البلد المضيـف الجزائـر قدمت: ياسـمين 
شـويخ عملها «الجن» حيث تتحـدث بطلة الفيلم 
«عنبر» عن «الجن» الذي أراد أن يسكنها من خلال 
انصياعها لعادات وتقاليد مجتمعها، ولكن بفضل 
إرادتها ومسـاعدة صديقتها آمـال تنقلب حياتها. 
وياسـمين تعمل فـي تلفزيون الجزائـر وقد كتبت 
عـدة سـيناريوهات لأفـلام قصيـرة، وأخرجـت 
أحدهـا وهـو «الباب»، كذلـك هي المخرجـة الفنية 
لمهرجان تاغيـت الدولي للفيلم القصير (الجزائر) 
كما أنها المسؤولة عن الأفلام القصيرة في مهرجان 

وهران الدولي للفيلم العربي. 
أمـا العـروض التي رافقـت فترة ما قبـل الظهر 
للأفـلام القصيـرة فكانـت أربعة أعمـال وجميعها 
حظيت بالإعجـاب والتقدير، وهذه الأفلام جاءت 
من لبنان، فلسطين، سوريا، الأردن، حيث امتلأت 
صالة «سـينماتيك وهران» بمئات المشـاهدين كما 
قوبلت هـذه الأعمال كلها باستحسـان كبير وهي 
تحمـل قضايـا مختلفة تمس قضايـا المجتمع، وكل 
المخرجين شـباب فـي مقتبـل العمر، منهـم المخرج 
الجزائـري الذي قـدم فيلم «أرجل فـوق الأرض»، 
وهـو العمل الثاني الذي يقوم بإخراجه ويتضمن 
رؤيـة حديثة حيث نسـيم شـاب يعيـش منذ مدة 
حالة انعدام الوزن ولا تؤثر فيه الجاذبية، وتبدو 
له الحيـاة أكثر تعقيدا، بينمـا يراقبه الطفل الذي 
يحلم بالطيران وهو يضع أجنحة وينتظر نسـيم 
ليخـرج مـن بيتـه، وهو يلبـس في رجليـه حذاء 

كبيرا وثقيلا ليساعده في الانجذاب إلى الأرض.
وجرى عـرض فيلم «الفيس» للمخرج الشـاب 
رانـي مصالحة مـن الناصـرة بفلسـطين، وقد بدأ 
عملـه السـينمائي فـي مصـر العالمية للأفـلام مع 

المخرج الكبير يوسـف شاهين وشـركائه كمساعد 
متنـج، كما عمـل مع رشـيد بـو ضياف فـي فيلمه 
«الخارجون عن القانون»، وعمل كذلك مع المخرج 
الفيلـم  يـروي  دمونـت.  وبـراون  سـليم  هنـري 
قصـة حمـودة الصبي المتسـول في شـوارع بلدة 
الناصـرة، وتنشـأ صداقـة بينه وبـين خليل وهو 
رجـل كبير في السـن يتخيل نفسـه المغني ألفيس 
برسـيلي، وهـو يكذب علـى الصبـي ويوهمه بأن 
الملـك أهداه عوده، هذا الشـيء يدفـع الصبي إلى 
سـرقة العود محـاولا بيعه بمسـاعدة أحد رفاقه، 
لكـن حمودة مع تطور الأحداث يـدرك أن العود لا 
قيمـة له وأن خليل هو مجرد حالم، فيقرر أن يعيد 
له العود بعدمـا أصابته خيبة أمل. حمودة بعدها 

يفهم أسطورة ألفيس بريسلي.
أما الشـاب المنتج لفيلم «تيتا» جاد موسـى من 
لبنان، وهو مساعد مخرج كان أخرج فيلمه الأول 
«فـي ذكرى» كما عمـل في الفيلـم الروائي «تنورة 
ماكسـي» الـذي شـارك في مسـابقة المهـر العربي 
فـي مهرجـان دبـي، وقـد أنتـج «تيتـا» للمخرجة 
وكاتبـة السـيناريو ميرفـا فضـول حيـث تنـاول 
العمـل موضـوع المراهقة سـارة التـي تركتها أمها 
مع شـقيقها عنـد جدتها. ثم تنقلـب حياتهم عندما 
تبـدأ أيقونة العذراء برشـح الزيـت فيبدأ المجتمع 
يثرثر عن هذا الحدث العجائبي. ويسـلط الإعلام 
على كشف الموضوع وتوضيحه من خلال لقاءات 
الجـدة والتي أصبح منزلها مرجعـا لكل من يؤمن 
بفكـرة العجائـب، بينمـا تضيـق سـارة ذرعا بما 
حدث وهي التـي تريد أن تعيش حياتها مع بعض 
أصدقائهـا كمراهقـة، وهـذا مـا أحـدث خلـلا فـي 
العلاقـة بين سـارة وجدتهـا، بينما أختهـا الطفلة 

تقدم تساؤلات لما يحدث.
الفـن  روعـة  وتتجلـى  العـروض  وتسـتمر 
والخبـرة فـي أداء الممثلـين ولـم تكـن غريبـة عن 
فنانـين كبار ومنهـم خالد تاجـا، أندريه سـكاف، 

رنا سـميس، جريس جبارة، مازن عباس، شادي 
دويعـر، عـلا الباشـا، عـلاء أبـو عفـش فـي فيلم 
«أنفلونزا» للمخرج والمؤلف رياض مقدسـي. هذا 
العمل يجمع بين شـخصيات الفيلم، ويحكي قصة 
ناس يأملون بأن تداوي السعادة كل آلامهم، التي 
ظهـرت مـن الفقر والتسـول، وبيع السـمك الميت، 
واسـتخدام الأثرياء للسيارات الفخمة إذ تتفضل 
إحداهـن بسـيارتها لتدفـع الكثيـر مـن الفلـوس 
لشـخصية الفنان خالد تاجا الذي يمثل الشـحاد 
علـى أن يأتي لها بالسـمك الطـازج (فريش)، لأن 
الخادمة لم تسـتطع أن تحصل على السمك بسبب 
الأنفلونزا التي أصابت الناس بسبب أكل الأسماك 

الفاسدة، بعد التقاطها وبيعها في الأسواق.
ونختـم اليـوم برنامـج الأفـلام القصيـرة مـع 
الشـاب الأردني المخرج والمؤلف زيـد أبو حمدان، 
الذي نشـأ في الأردن وتخرج باختصاص سـينما 
وتلفزيـون مـن الجامعة الأمريكية فـي لبنان، كما 
أنـه تابع دراسـاته العليـا بكلية الفنـون الجميلة 
فـي أكادميـة نيويورك، وقـد أخذ زيد المشـاهدين 
بفيلمـه «بهيـة ومحمـود» إلـى عالـم الحنـين في 
الماضـي بـين الجـد والجـدة وكيـف يتخاصمـان 
ويحبـان بعضهمـا. إن عالـم الكبـار بالسـن بعد 
أن يتركهم أولادهم من وحشـة التقـدم بالعمر في 
جـو من العزلـة بلا أنيـس، وعندما تدق السـاعة 
التاسـعة والنصف صباحا، يعلن حلول يوم آخر 
لا يطاق في حياة محمود وبهية. زوجان عجوزان 
يقاسـيان العيش وحدهما ويمضيان أوقاتهما في 
الشـجار وكأنه حيلة لكسـر الصمت، متحملين ما 
يبـدو ظاهريا زواجا لا حب فيه ولا عاطفة، ويبدو 
أحيانـا أنهما لا يطيـق أحدهما الآخـر، ولن تتغير 
هذه الحال إلا حين يأتي يوم يستيقظ فيه محمود 
مسـتمتعا بصباح رائـق، لكنه  يكتشـف الحقيقة 
بغيـاب بهيجة عن البيت، وهنا ينقلب الجو ويبدأ 
بالبحث عنها، ينزل للشارع وينده باسمها. تعود 

بهيجة للبيت وهي التي كانت قد ذهبت إلى الفرن 
لتأتي له بالخبز الفرنسـي الذي كان قد طلبه قبل 
يـوم. عندمـا لا تجـد محمود تخـاف وتبـدأ أيضا 
جولة بحث عنه في الشـارع إلى أن يلتقي الاثنان 
معا في مشـهد يحمل كل مـا كانت تكنه القلوب من 

حب صادق وعميق دون أن تبيح به.
ومع الأفـلام الطويلة وأهمهـا كان «كف القمر» 
للمخرج خالد يوسـف من مصر، سيناريو وحوار 
ناصـر عبـد الرحمن، إنتـاج كمال أبو علـي. وهذا 
العمـل قـدم عرضا جميلا بـين فيـه الأم وهي على 
فراش مرضها الأخيـر، تبعث الأم للأخ الكبير بأن 
يجمع إخوانه كي تلقي عليهم نظرة أخيرة قبل أن 
ترحـل. والأم من صعيـد مصر، وهـي التي دفعت 
أولادها للذهاب إلـى المدينة بحثا عن الرزق الذي 
يمكنهم من العودة لاستكمال حلم والدهم في بناء 
البيت القديم، لكنهم يتفرقون وتهرم الأم وهي في 
الانتظار، ويكون مرضها ووحدتها هدفا للطامعين 
والحراميـة لسـرقة كل مـا فـي البيت حيـث يبقى 
أشـبه بالأطلال. وفـي رحلة الأخ الكبيـر عن بقية 
إخوانـه يتعـرف عليهم وهم متفرقـون وخصوم، 
ويحـاول أن يجمع شـملهم قبل مـوت الأم أو أنهم 

سيستمرون في الفرقة والقطيعة.
وينتقـل الجمهـور مع المخرج نسـيم عباس من 
المغـرب العربـي إلى فيلـم «ماجد». تـدور أحداث 
الفيلـم حـول الطفـل ماجـد الـذي يعيـش مـرارة 
اليتـم مع أخيـه إدريس الذي يحلـم بالهجرة إلى 
الخارج، ويحاول الطفل تكوين صورة عن والديه 
اللذين فقدهما في سـن مبكرة، لكنه يعجز ويعمل 
عـن البحث لصـور لوالديه، وعلم أخـوه إدريس 
أنـه يمكن وجود صـور عنـد جيرانـه القدماء في 
الـدار البيضـاء، حيـث ذهـب برفقـة صديـق لـه 
أيضـا يعاني من عنف والده فـي البيت ويتعرض 
الطفلان إلى الكثير مـن المخاطر هي رحلة مغامرة 

لقسوة المجتمع على الأطفال.

(معايير اختيار الشريك) في حلقة جديدة من (حلقة وصل) على قناة دبي:

4 معتقدات شائعة حول العلاقة بين الرجل والمرأة

جائزة أوسكار «فضل سيناريو» للنجم الأسطوري أورن ويلس تباع بـ861 ألف دولار
■ لـوس أنجليـس - يو بـي اي: بيعت 
جائـزة أوسـكار «أفضـل سـيناريو» التـي 
فـاز بها المخـرج والمنتـج والممثـل الأمريكي 
الأسطوري أورن ويلس في العام 1941 في 
مزاد علنـي أقيم بلوس أنجليس مقابل 861 

ألف دولار.
وذكـرت وسـائل الإعـلام الأميركيـة ان 
دار مـزادات بلـوس أنجلـس باعـت تمثال 
الأوسكار الذي فاز به ويلس عن فئة «أفضل 
سيناريو» على فيلم «المواطن كاين» بالعام 

1941 بـ861 ألف دولار.
ولم تعلن دار «نايت ساندرز» للمزادات 

عن هوية الشاري.
الــ25  فـي  كان  ويلـس  ان  إلـى  يشـار 
مـن عمـره عندما ألـف واخرج ولعـب دور 
البطولـة فـي فيلـم «المواطـن كايـن» الذي 
اختاره معهد الأفلام الأمريكي بالعام 2007 

كأفضل فيلم بالقرن الماضي.
يذكر ان لهذا التمثال تاريخاً مثيراً للجدل 
إذ كان موضـع نـزاع قانونـي يـوم حاولت 
السـينمائية  والعلـوم  الفنـون  أكاديميـة 
المانحـة للأوسـكار وقـف بيعـه فـي العام 
2003 ليعود قاض في السنة التالية ويعلن 
انـه من الممكن بيعه لأن ويلس لم يوقع قبل 

وفاته على اتفاق يحول دون ذلك.

العربـي»: فـي  – «القـدس  ■ دبـي 
الحلقـة الجديـدة مـن برنامـج (حلقـة 
وصـل) علـى قناة دبـي، والتي سـتبث 
مسـاء الخميس (22 ديسـمبر)، العديد 
مـن المواضيـع التي تبـدأ مـع الموضوع 
الرئيسـي لهـذه الحلقـة هـو (معاييـر 
اختيار الشـريك) حيث سـيتم في هذه 
الحلقـة مـع الدكتـورة سـلطانة عثمان 
أخصائيـة عـلاج نفسـي، التطـرق إلى 
المعاييـر الأساسـية لاختيـار الشـريك 
(سـواء للرجل أو المـرأة) وماهي نتائج 
الاختيـار الموفق  للشـريك، كذلك نتائج 
سـوء اختيـار الشـريك، وهل هـو قرار 

فـردي أم قـرار يمكـن للأهل الاشـتراك 
فيه، كما سـيتم في هـذه الحلقة طرح 4 
معتقدات شائعة  الصحيحة والخاطئة 
حـول العلاقة بـين الرجل والمـرأة، إلى 
جانب الحديث عن الفرق بين البكتيريا 
والفيروس مع الدكتور شوقي غملوش 

أخصائي الصحة العامة.
برنامجـاً  وصـل)  (حلقـة  ويعـد 
اجتماعيـاً حوارياً أسـبوعياً، يتشـارك 
في تقديمه كل من: دينا آل شرف، جمال 
الشـحي، رانيا حلواني، د.قاسم أهلي، 
يمثلـون شـرائح مختلفـة مـن المجتمع، 
فيما يتم فـي كل حلقة طرح 4 اعتقادات 

شـائعة والأجوبة الصحيحة عنها، كما 
يتم في الاسـتديو اسـتضافة شخصية 
متخصصة للنقاش معها حول موضوع 
اجتماعـي محدد والوصـول إلى نتائج 
مثمـرة مـن خـلال الحلقـة التـي تنتهي 
ببعـض النصائح العملية للمشـاهدين 
التـي يتـم تطبيقها فـي الاسـتديو، كما 
المطروحـة،  بفكرتـه  البرنامـج  يهـدف 
إلـى تشـكيل حلقـة وصـل بـين الآراء 
المختلفـة المطروحـة وتقريـب الصورة 
البيـوت  إلـى  الدخـول  كذلـك  بينهـا، 
والكــشـف  والــعــربيـة  الخليجيـة 
عن أهم المشاكل والمواضيع الاجتماعية 

وارشـادات  نتائـج  إلـى  للوصـول 
ونصائح حولها.

يبث برنامج (حلقـة وصل) حصرياً 
علـى قنـاة دبـي كل خميس، السـاعة: 
21:00 بتوقيت الإمارات، الساعة:17:00 
بتوقيـت غرينتـش، والإعـادة الجمعة 
السـاعة:  والسـبت   ،09:00 السـاعة: 
يمكـن  كمـا  الإمـارات،  بتوقيـت   11:00
للجميـع متابعـة هـذه الحلقـة فـي أي 
وقت عبر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) 
على الموقع الإلكتروني الخاص ببرامج 

مؤسسة دبي للإعلام: 
.(www.vod.dmi.ae)

الزوجة العربية والثقافة الجنسية

■ مـن المتوقـع أن هنـاك الكثيـر ممن 
يرون الموضوع لا يسـتحق الطرح، ليس 
مـن باب العلـم بتفاصيله، وإنمـا تعبيرا 
وهميا على الترفع وتمثيلا مزيفا ومسـفا 
للـورع، المفارقـة لـدى هـؤلاء أنهـم أول 
من يسـتقطبه هـذا الموضـوع، يطالعون 
مقالاته أو يدققون في كتبه خلسـة كأنما 
يرتكبـون جرمـا؛ بل لو وقفـوا في لحظة 
صدق مع الذات لوجدوا أنه يتناول جزءا 
مركزيا من حياتهم في غاية الحساسـية، 
قد يعالج بعض نقاط الظل، أو يفك بعض 

العقد التي يتخبط فيها المجتمع العربي.
سـيدتين  بـين  لحـوار  أسـتمع  كنـت 
طاعنتـين في السـن، تتحدثـان عن فلان 
الـذي عاد مـن دولـة غربية حيـث كانت 
له زوجـة أوروبية، وأجبـره والده على 
الـزواج مـن ابنـة عمه، سـرعان مـا وقع 
الطـلاق،  يمـين  عليهـا  ورمـى  الخـلاف 
لهاتـين  بالنسـبة  مقنعـا  كان  والسـبب 
العجوزين، ففلان هذا يقول: مع زوجتي 
الأوروبيـة كنـت حـين آوى إلى فراشـي 
وابتغـي منها ما يبتغـي الرجل من المرأة، 
أجد جسـدا لا يحجبه عـن بصري ويدي 
إلا لباس شـفاف ناعم، سرعان ما ينفلت 
عنها، تداعبنـي مثلما أداعبهـا، تلاعبني 
تسـتفز كل شـبر مـن جسـدي، كأنما هي 
في شوق ليس لكلي ولكن لكل جزء مني، 
تعرفـت بذكائها الفطري وتجربتها معي، 
لنقاط في جسمي تستنفر طاقاتي وتفجر 
حاجتـي إليهـا، وأحيانا كثيرا هـي التي 
تبادرني، فنقضي معا أمتع لحظات الحياة 
وأسـعدها، أشـعر بعدها كأنما ولدت من 
جديـد، كل الهمـوم قد هـوت بأناملها من 
علـى كاهلـي، وأما هذه ابنـة عمي، فحين 
آوى لفراشـي أجد بيننـا خزانة ملابس، 
تـرادف أثوابهـا كأنمـا سـريرها القطـب 
الشمالي، لأجدني مضطرا لدخول معركة 
انتزاعهـا، تخور طبعا علـى إثرها قواي، 
فضلا عن تبخر الرغبـة إليها أصلا، فأقع 
عليها كالبهيمة وحالهـا معي كعجز نخل 
خاوية، جثة لا حراك ولا حياة، والأدهى 
ذلكم الحيـاء الصناعـي المفتعل، والحال 
أنـي لا أريـد إلا مـا أحل اللـه لنـا، فتمنع 
الإضاءة الخفيفة الرومانسية  وتحرمني 
النظر إلى تفاصيل جسدها، وتتمنع كذبا 
من النظر إلي، والأحلـى من كل ذلك حين 
تقـول لي: «عيـب يا رجـل»، وحين أعيت 
الرجل الحيلة بعد سـتة أشهر من الزواج 

طلقها وعاد لزوجته الأولى.
قد يبـدو الأمر للوهلة الأولى سـخيفا 
الـورع،  يتصنعـون  مـن  لـدى  وتافهـا، 
ومنهم من يستنكر على فلاح مثلي تطفله 
بهذا الشأن، غير أن هذا الموضوع تحديدا 
لا يشـترط ذلك، ثم لو أن هناك دراسـات 
جديـة علـى أسـباب الطـلاق فـي العالم 
العربـي لوجدوا نسـبا عاليـة، كما تذكر 
الصحف، مردهـا الجهل المطبـق بأصول 
وقواعـد السـلوك الجنسـي الإنسـاني. 
ذلـك على الأقل ما أشـارت إليـه صحيفة 
المدينـة 2011/11/15 في دراسـة جامعية 
انتهت الى نسـبة الطلاق في السـعودية 
تجاوزت 55 بالمائة لأسباب جنسية بحته 
استدعت الرجال لعلاجها بفتوى التعدد، 
القضائيـة  الهيئـة  عليهـا  وافقـت  التـي 
اسـتعرضت  كمـا  ؛  بالمائـة   35 بنسـبة 
صحيفة « الشـروق» الجزائرية قبل ذلك 
في 2009/02/10، ما أكده مدير أول عيادة  
جزائرية مختصة في إعادة التأهيل، بأن 

أكثر من 50 ألف علاقة زوجية دمرت تماما 
نتيجة مشـاكل جنسية لا غير، يعني 100 
ألـف ضحيـة دون اعتماد الأبنـاء وبقية 
أفراد محيط الطرفين. ومن يستهين بهذه 
الأعداد التي تزيد باضطـراد، فإنما يعبر 
فعـلا عن جـبن لمواجهـة الواقـع وانعدام 

المسؤولية الاجتماعية.
والمفارقة هنا أن رسول هذه الأمة صلى 
الله عليه وسـلم قد أشـبع هـذا الموضوع 
بسـلوك  ترقـى  تفصيليـة،  أحاديـث 
الزوجـين إلـى أعلـى المسـتويات، تربية 
وتعليمـا وتوجيها ما يغنـي عن الحاجة 
لغيـره، وفيمـا ورد في سـنته الشـريفة 
عـن أمهـات المؤمنين مـا يكفـي كل متنطع 
لغيرهـا، وكذلكـم مـا جاء عـن الصحابة 
الكرام، والكل يصب فـي ذات النقد الذي 
جاء على لسـان الرجل فـي مقدمة المقال؛ 
ولعل المـرء يكتفي بما ورد عـن عطاء بن 
ربـاح  وهو مـن أئمة التابعين حين سـأل 
أم المؤمنين عائشـة رضي اللـه عنها، عن 
جـواز التمتع بالنظر قالت: «كنا نغتسـل 
مع رسـول الله فـي إناء واحـد»؛ وهو ما 
أكدته كذلك أم سـلمه وميمونة رضي الله 
عنهمـا؛ ولكـم أن تتصوروا هـذه اللوحة 
البديعـة، التي أعطاها رسـول هذه الأمة 
فـي المعاشـرة الزوجية، والتي يسـتحي 
بعضنا مـن ذكرهـا فضلا عن ممارسـتها 
جهـلا وبـلادة؛ أمـا عن جـواز الملامسـة 
ومداعبة كل أعضاء الجسد، فقد اعتبرها 
صاحـب المذهـب الإمام أبـو حنيفة أعظم 
أجـرا، واسـتدل بعـض العلمـاء عن ذلك 
بالحديث:» وفي «بضـع أحدكم صدقه «. 
ويمكننـي هنا القـول بان رسـول الله لم 
يترك صغيرة ولا كبيرة بشـأن العشـرة 
الزوجية إلا وفصلها، وضرب أبدع الصور 
الرومانسية مع زوجاته، وارتقى بسنته 
رافعا السـلوك البشـري بهذا الخصوص 
إلى أعلى درجات المتعة وإشباع الحاجة، 
جامعا بين اللقاء الروحي والجسـدي في 
تلاحم مـا كان ليكـون إلا من نبـي متميز 

حقا.
إن  العربيـة،  للزوجـة  أقـول  ختامـا 
شـهوة الجنس أقرب مثلا بشهوة الأكل، 
فكما يقتضي الطعـام إعدادا جيدا وطهيا 
جيـدا  عرضـا  ثـم  وعقاقيـر،  وبهـارات 
وروائـح زكيـة، تفـرض على مـن يوضع 
بـين يديـه أكله بشـهية ونهـم،      ويمكنه 
بتوفـر تلـك الشـروط أن يسـتلذه فعلا؛ 
والمـواد ذاتهـا لإعـداده لـو اجتمـع بغير 
توفـر تلكـم الشـروط مـن الطهـي الجيد 
الطيبـة،  والروائـح  الجـذاب  والعـرض 
لعافه صاحبه ولن يتناول منه إلا القليل 
ليبقـى في النهاية جائعـا،    وبالضرورة 
الفطرية يبحث عن حاجته في أي مطعم. 
أذكـى النسـاء وأكرمهن تلكـم التي تنزع 
عنهـا الحياء كليـا كلما خلعـت ثوبها في 
خلوتها مـع زوجها، وتطلـق عنانها معه 
كأنمـا طفلين لا يعكـر لحظتهما تلك خجل 
ولا حياء وحدود الا التي بينها الله نصا، 
تكون مقدمتهـا منظر يأخذ ببصر الزوج، 
يمحو منـه ما لقيه خارج عالمـه الصغير، 
وما أوسـعه وأكثر فتنـه، وروائح كريمه 
يعبق بها محيطه وسكنه؛ واسألي نفسك 
: إذا تناولتي طعاما شـهيا حد الشبع، ثم 
خرجتـي الى الشـارع وصادفتـي رائحة 
شـواء تنبعث من أحد زوايـاه، هل تثور 
فيـك شـهوة الأكل ثانيـة، أم كمـا يعـرف 

الجميع تضعين يدك على أنفك كراهة؟

٭ فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

اسماعيل القاسم الحسني٭
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وارضيات

فضائيات

■ لو أمســك أحدهم عصــا الغولف المعدنية وانهــال بها على رأس قائــد المارينز في الجيش 
الأمريكي لســقط الجنرال بعد ضربتين وخلال ثوان فقط صريعا وســط الدماء وبصورة أسرع 
من الخــاروف الأفغاني ذو القرنين الذي إحتاج المارينز الأمريكيــون لثلاثين ثانية للإجهاز عليه 
بطريقة وحشــية وغير أخلاقية حسب شــريط الفيديو الشهير الذي بثته محطة العربية وإنتشر 

كالنار في الهشيم على ملايين المواقع العربية وعلى يوتيوب.
لا أعــرف ما الذي فعلــه الخاروف الأفغاني المســكين حتى تتجمع حول قرنيــه نخبة مقاتلي 
المارينــز فــي أحد معســكرات الجيــش الأمريكي في أفغانســتان وتتــم تصفيته بهــذه الطريقة 
الهمجية لكي يخرج الناطق بإســم البيت الأبيض الأمريكي ويسخر من الرئيس الروسي الأسبق 
بوتين بعدما ظهر على شاشــة محطة موســكو الفضائيــة وهو يتهم الأمريكيين بالمســاهمة في 

عملية القتل الوحشية التي تعرض لها الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
لكــن الذئبية فــي النفس البشــرية التي يتحدث عنهــا الصديق صبحي حديــدي وهو يصف 
نظام الرئيس بشــار الأسد باتت سرا من أسرار الكون يســتفزني شخصيا وأنا أمنح الخاروف 
الأفغانــي الذي تعرض لهذه الوقاحة والبشــاعة لقب البطل فقد ســاهم في تعزيــز قناعتنا بأن 
الجيــش الأمريكي ليس أكثرمن قوى غاشــمة غير منضبطة وأحيانا منهــارة أخلاقيا يمكنها أن 
تنتقــم من الحجر والشــجر والحيوان أيضــا.  وأرى بأن وحــدة التحليل الســلوكي في القوات 
المسلحة الأمريكية ينبغي لها أن تحفر في التفاصيل النفسية التي تسمح لنحو عشرين رجلا من 
مقاتلي الحرية في أفغانستان بالتفرج على زميل لهم وهو ينقض على الخاروف بعصاه المعدنية 
ليفوز في المعركة ببســاطة ويهزم الخاروف. .. إنهــا إذا إمبراطورية على قرنين يأفل نجمها ولا 
يمكن إعتبارها مشروعا ناجزا حيث قاوم الخروف الأفغاني وحاول الوقوف مرتين بعدما وجد 
نفســه محاطا بالمارينز المجانين وأســلم الخاروف الروح وهو يدور في حلقة الموت فيما يرقص 

جيش الإحتلال الذي حضر لإنقاذ قيم الحرية الأفغانية على جثته.

أحمد منصور وكلنتون
■.. أي غفــران يرتجــى للأمريكيــين بعــد كل هــذا العهر والأنحــدار؟.. المســألة أخلاقية وإذ 
يلوموننا على بعض المجانين منا الذين ذبحوا رهائن كالخرفان بطريقة وضيعة ها هم يمارسون 
نفس الطقوس الشــريرة وبإسم مؤسسة يفترض أنها عريقة تحاول نشر الحرية والديمقراطية 
فــي العالم.  وموقعــة الخاروف الأفغاني التي حقق فيها رجال المارينــز الأمريكيون نصرا مبينا 
وحاسما تعيد إنتاج ذكرياتنا الحزينة عن بطل موقعة الجمل وسط ميدان التحرير في العاصمة 
فالمخضــرم أحمد منصور وفي برنامجه المثير في الجزيرة يصر على توجيه أســئلة لضيوفه من 
صانعي الثورة عن أســرار موقعة الجمل التي لا زال القضاء المصري ينظر بملفاتها. لكن الوزيرة 
الأمريكية هيلاري كلنتون وفي خطابها الذي نقلت جزء منه محطة ســي إن إن أظهرت غيرة على 
الإســلاميات المنقبات أكثر من رجال المجلس العســكري المصري الذين لم يعلن أي منهم الخجل 
مما فعله رجالهم بالفتاة المصرية المحجبة التي تعرضت للعنف والقسوة بحيث تمت تعرية جزء 
من جسدها أثناء تعرضها للضرب خلافا حتى للشرف العسكري المألوف في الجيش المصري.

.. طبعا نشــكر كلنتــون على إهتمامها لكن نذكرها بأنها تســتطيع فعل أكثــر مما فعلته وهي 
تنــوب عن أمة (الذكور) العرب وهي تقرر فتح بقالة جديدة لخدمة شــوارع الثورة بإســم (دعم 
النساء) اللواتي شاركن بالثورات وتم إستبعادهن كما قالت كلينتون والحاجة الفاضلة كلنتون 
تستطيع فتح ملف تمويل بلادها لأنظمة القمع العربية التي تعري الرجال والنساء معا في أمتنا 

المبتلاة بزعاماتها وجنرالاتها أيضا أو تستطيع على الأقل إستنكار مقتل الخاروف الأفغاني. 

نبش قبور
■ أي غفران بالمقابل يرتجى لمن يحاول إفساد فكرة الحرب على الفساد في بلادي؟.. تلفزيون 
الحقيقة الدولية المحلي إنشــغل الأسبوع الماضي بنقل حي ومباشر لإجتماع نظمه رجال عشائر 
في مدينة معان جنوبي البلاد لبحث نقطة واحدة على جدول الأعمال وهي مناقشــة إســتهداف 

إبن المدينة المهندس عمر المعاني الموقوف خلف القضبان بتهمة الإخلال بالوظيفة العامة.
المفارقــة أن المعاني هو آخر عمدة للعاصمة عمان ويحمل إســم المدينــة الجنوبية العريقة لكن 
علــى أحد المواقع الإلكترونيــة المحلية قرأت تعليقا طريفــا يعتبر الرجل لا عمانيــا ولا معانيا بل 

ألبانيا قدم أجداده للبلاد من ألبانيا.
الأردنيون شــغوفون بطريقة عجيبــة بقصة الجد والأصل والمنبت ومــا أن يقع المرء أو يتميز 
بشــيء حتــى يبدأ النمامون وهم كثر في الوســطين السياســي والإعلامي تحديــدا بنبش قبور 

أجداد أجداده. 
والنباشــون هنا لديهــم خبرات غيــر طبيعية فــي الأنثرولوجيــا ويمكنهم قــراءة الجغرافيا 
والتاريخ والطبوغرافيا وعلم المســتحثات عندما يتعلق الأمر بمســئول سقط حجابه بمعنى رفع 
عنه الغطاء أي (طاح) على حد تعبير الصديق يوســف غيشــان. عندما يحصل ذلك ســرعان ما 
ينبش أحد خبراء النميمة عظام الأسلاف برمتهم ويصل إلى إستنتاجات بان المعني ليس أردنيا 
فــي الواقع إنما حضر أجداده مــن مالطا أوموزنبيق أو الصومال رغم أن الغالبية الســاحقة من 
الأردنيين حضروا للجغرافيا من مكان آخر ورغم أن جميع سكان حوض نهر الأردن في أصولهم 

أفارقة حسب دراسة علمية أردنية بالمناسبة.
لكن إذا كان الشــخص أو المســؤول قد صعد للتو لموقعه ينزاح المنافقــون لعملية حفرمماثلة 
فيقدمــون أدلة على أن أجداد المســؤول الجديد في الواقع مهدوا التراب جيدا لتأســيس المملكة 
لتكتشــف بأن الأردن لم يكن ليولد لولا أجداد هؤلاء الذين ســرعان مــا يتحول أجدادهم بمجرد 

خروجهم من الموقع إلى خدم وحشم أو عبيد و(دقاقين وتد) شاءت الصدفة أن يستوطنوا.
.. هكذا دواليك تميل الشــخصية المحلية للحفر في القرامي وعظام الأموات وهو ما حصل مع 
عمدة عمان الســجين فالرجل بعدما سقط حجابه ورفع عنه الغطاء وجد من يكتب عنه بإعتباره 
ليس معانيا وأيضا ليس أردنيا أصلا. . هؤلاء أنفسهم كانوا يقيمون حفلات النفاق حول العمدة 
في أيام العز لدرجة أن أحدهم أقترح يوما إعارته لباريس قليلا حتى (يزبط الأمور) فيها حفاظا 
على العلاقات مع ساركوزي الذي تسأل سفارته في عمان الحكومة الأردنية السؤال التالي: لماذا 

ترتكز إحتجاجاتكم الشعبية على إستثماراتنا في الأردن وعلى المشاريع التي بعتمونا إياها؟.
المهــم أن الحقيقــة الدوليــة بثت صــورة ذلك المواطــن المعاني الذي يمهل الســلطة 48 ســاعة 
للموافقــة علــى الإفــراج عن العمــدة المعاني فقالت الســلطات أنها غــادرت منطقة (لــي الذراع) 

فالقصة لا تحتمل التأجيل.
قبــل ذلك بثت الفضائيــة الأردنية تصريحا لافتا لوزير الداخلية ألجنــرال محمد الرعود وهو 
يشــرح ما حصل عندما عطل شــباب صغار السن من إحدى العشــائر الطريق الدولي بين عمان 
ومدن الجنوب وخلال التفاوض وحســب الوزير إكتشــفت الســلطة بأن الغاضبين أصروا على 
إحضار مدير دائرة الأراضي والمســاحة شخصيا للموقع وتســجيل الأراضي التي يطالبون بها 

بإسمهم فورا حتى تزال مظاهر إعتراضهم ويسمحوا بفتح الطريق. 
طبعــا لم يحضر أبــو الخرايــط والأراضي وتصرفت قــوات الــدرك فيما بدأ أبناء العشــيرة 
المعترضة بشــرح الغبن الواقع بعد تخصيص أراضيهم بأسماء مســتثمرين بينهم أبناء رؤساء 

حكومات حسب الزميل النائب حمد الحجايا. 

فساد الوجبات السريعة
■ نعود لزلمتنا عمدة العاصمة سيء الحظ في الواقع كان بمثابة (الوجبة السريعة) التي لابد 
مــن تقديمها على الطاولة قبل نهــش رأس الكبش لكن بعض المتشــائمين يقولون بأن الكبش قد 
يستعصي على الطهو وقد يصبح مذاقه مرا.. هؤلاء عليهم اللعنة يعتقدون بأن الدعوة على مائدة 
مكافحة الفســاد قد لا تتضمن ما هو أبعد وأعرض من بضعة ساندويتشــات ووجبات ســريعة 
مع القليل من المكســرات والمقبلات... هذه بالزبط المشــكلة الأبرز للعمــدة الذي يدعي البعض أن 
جذوره تعود للألبان فأســهل شــيء في الأردن على الإطلاق هو إختــلاق كذبة حول أصل الجد 

السادس وسرعان ما يصدقها الجميع.
وكثير من القراءات تقول بان إســتراتيجية الوجبات الســريعة ليســت منتجــة فعلى موقعه 
في تلفزيون (عرب بوســت) وهو التلفزيــون الإلكتروني اليتيم في البــلاد إقترح الزميل حلمي 
الأســمر الوصفة البلسم الشافية وتحدث عن وقف كل هذه السيناريوهات الدعائية في الحرب 
على الفســاد والمباشرة فورا بتنظيم مؤتمر وطني عريض على الطريقة التونسية يتم إنتخابه من 
قبل الشــعب ويتولى إعداد دستور جديد يعرض على الناس بإستفتاء حتى تتشكل حلقات عقد 
إجتماعــي جديد ينقذ البلاد والعبــاد والنظام كذلك.. أقل من ذلك أبلغني الأســمر بأن الفوضى 

ستتواصل وستفشل كل الوصفات.
طبعا هذا رأي الزميل لكن طموحاتي الشــخصية أقل بكثير فأنا أقول بإختصار بأن المشــهد 
الحالي في البلاد نتيجة حتمية للتزوير الفاضح للإنتخابات عامي 2007 و2010 والحل الســريع 
إنتخابــات غير مزورة ولمرة واحدة فقط فقد جربنا التزوير عدة مرات ولم نجرب ولا مرة واحدة 
تجنب التزوير وترك الناس لخياراتهم في الصناديق ولا زلت أتذكر الصديق مروان المعشر وهو 

يقول: من لا صوت له في الصندوق سيصرخ في الشارع. 

٭ مدير مكتب «القدس العربي» في عمّان

بسام البدارين ٭

كيف انتصر المارينز على خاروف أفغاني. .
قصة العمدة الفاسد في عمان والوجبات السريعة

تأجل مشروع حلمه المسرحي «البوب» بعد 25 يناير

مدحت صالح:  اعتذر 
لجمهوري عن أي عمل 
شاركتني به أي راقصة!

في حلقة جديدة من (قابل للنقاش) مع نوفر رمول عفلي:

الانقسامات في مصر حول دور القوات المسلحة في الانتقال إلى الحكم المدني

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد عاطف:

نجم الغنــاء مدحــت صالح أجل مشــروعه 
المســرحي الــذي كان يجهزه مع المخرج ســمير 
العصفــوري بعنــوان «البــوب» والــذي يعتبره 

مشروع حلم مسرحي مهم.
اعتــذر مدحت صالح لجمهــوره عن أي عمل 
فني شــاركته بطولتــه أي راقصــة وبعتبر هذه 

الأعمال نقطة سلبية في مشواره الفني.
انتقد مدحت الأوبريت الأخير للحلم العربي 
الــذي شــارك فيــه كاظــم الســاهر وشــيرين 
عبدالوهــاب وتامر حســني وغيرهــم، ويراه لا 

يستحق.
■ لمــاذا أجلــت مشــروع حلمــك المســرحي 

«البوب»؟
■ تأجـل العـرض المسـرحي «البـوب» مع 
المخـرج سـمير العصفـوري بسـبب الأحداث 
الحاليـة وهو عمل مهم واحتـرم المخرج الذي 
اعتبره مثل والدي ومشـروع حلـم «البوب» 
كوميـدي  ولايـت  واسـتعراض  غنـاء  كلـه 

واجتماعي.
■ لماذا تركز على المسرح الذي اختفى؟

■ بعد عرض «حزمني يا» لم أقدم مسـرح 
صحيح قدمت عرض اسـمه «قشـطة وعسل» 
ولا أذكـره، والمسـرح مهـم جـدا، وأنـا بعده 
قـررت ألا أعمل مسـرح به راقصـة ولا في أي 

عمل آخر.
وأنا اعتـذر للناس عن أي عمل شـاركتني 
به راقصـة، ولذا وقفت أمام الله وقلت «اللهم 

اني ظلمت نفسي ظلماً كثيرا».
■ ألم تتزوج براقصة؟

■ لا، ما ننفعش.
■ ما رأيــك في انصراف المطربين العرب عن 

إقامة حفلاتهم بمصر؟
■ عندنا مطربات عربيـات يقمن في مصر 
ولا يسـتطيع أي مطـرب أو مطربة من الوطن 
العربـي الابتعـاد عـن السـاحة الغنائية في 
مصر لأنه يعنـي غيابهم عـن الجمهور، مصر 
محطة مهمة لهم ولا ينفع تقييم الموقف من 25 
ينايـر حتـى الآن، لا يصح في وقـت به توتر، 
ولابـد أن نعـرف هـدوء مصـر يعنـي هـدوء 
للوطن العربي، بل تحول نجوم الغناء العرب 
الى الغناء المصري تماما، وأنا لي رأي في ذلك 
ان المطرب لابد أن يغني بلهجته أما الغناء في 
موقع جغرافي مختلف ويترك جذوره ويغني 
بالمصري فقط أدى إلى «دوشة» على الساحة 

الغنائية.
■ مــا رأيك في الأوبريــت الأخير الذي قدمه 
عــدد من نجــوم الغنــاء المصريــين والعرب عن 

الحلم العربي؟
■ هناك مشاريع نقول عليها بالمثل البلدي 
«ضحـك علـى الدقـون»، والأوبريـت الـذي 
شـارك به تامر حسني وشـيرين عبدالوهاب 
وكاظـم السـاهر وغيرهـم لـم يـؤت ثمـاره، 
كيـف يقـال انـه انفـق 2 مليـون دولار، وهو 
لحن يعتمد على «موتيفة» أو جملة موسيقية 
واحدة، كان أجدر لهـم التبرع بالمبلغ للفقراء 
والمساكين والجوعى وليس مثل هذا الأوبريت 

المحدود.
■ مــاذا عن مشــروعك الذي تتجــول به في 

الدول العربية لجذب السياحة؟
■ أقدم كل سنة منذ 5 سنوات حفلات دعماً 
للسـياحة المصرية، في منطقة شمال أفريقيا، 
وحاليا أجهز حفلات لمنطقة الخليج، والهدف 

مدحت صالحجذب السياة إلى مصر.

■ دبي – «القدس العربي»: كان وقع الصورة التي 
ظهرت فيها عناصر من الشــرطة العســكرية المصرية 
وهي تنهال بالضرب على ناشطة محجبة ثم تسقطها 
على الأرض وتجرها علــى الطريق وهي عارية الصدر 
والبطــن أقوى وأنفذ إثارة للســخط والتذمر والحيرة 
ليس فــي مصر وحدها بل وفي العالــم كله، بل وكان 
مجلبة للعار لمجلس عســكري كان يفترض به حســب 
القــوى السياســية والحقوقيــة المصريــة أن يواجــه 
التحدي مع المصريين لا أن يمثل تحدياً أمام تطلعاتهم 
إلــى بناء دولــة ديمقراطيــة تطوي بهــا مصر صفحة 

انتهاكات حقوق الإنسان.
وفــي مشــهد محيــر رأى فيــه البعــض أن ســوءة 
المجلس العسكري هي التي انكشفت بدا وان اعتذاراته 
المتأخرة (لســيدات مصــر العظيمــات) ونفيه إصدار 
الأوامر باســتخدام القوة ضد المحتجين الذين أزهقت 
أرواح أربعة عشر منهم هذا فضلا عن مئات الجرحى، 
تتنافــر مع الواقع على الأرض حتى أن أســئلة خطيرة 
بــدأت تطرح في مصر على نحــو، هل فعلاً تدار الأمور 
في مصر بالأســاليب الســابقة نفســها، وهــل مازال 
الجيش الضامــن والمؤتمن  النزيه علــى مرحلة المرور 

بمصر إلى الحكم المدني. 
يشــارك في محاولة الإجابة على هذا التســاؤلات 
وتحليــل محــاور الحلقــة كل مــن: عصــام النظامــي 
عضو المجلس الاستشــاري،  وبشــير عبد الفتاح مدير 
تحرير مجلة الديمقراطية، وشادي غزالي حرب عضو 

ائتلاف شباب الثورة.
يبث (قابل للنقاش) حصرياً على قناة دبي، مساء 
(غد) الخميس (22 ديســمبر) الساعة: 22:40 بتوقيت 
الإمارات، الســاعة: 18:40 بتوقيت غرينتش، والإعادة 
يــوم الجمعة (23 ديســمبر) الســاعة: 14:00 بتوقيت 

الإمــارات، وهو من تقــديم الإعلامية التونســية نوفر 
رمول عفلي، وإعداد ســامي مصدق صاحب التجربة 
الإعلاميــة الغنيــة فــي الأمم المتحدة وغــرف الأخبار 
بعدد مــن القنوات الهامة (التلفزة التونســية، العالم، 

الجزيرة، البحرين، روسيا اليوم).
كمــا يمكن للجميع مراســلة البرنامج عبــر العنوان 
الإلكتروني (niqash@dmi.ae)، ومتابعة حلقات 
هــذا البرنامج فــي أي وقت عبــر خدمة (شــاهد عبر 
الإنترنت) علــى الموقــع الالكتروني الخــاص ببرامج 

.(www.vod.dmi.ae) مؤسسة دبي للإعلام

أنجلينا جولي: الأمومة ساعدتني في الإخراج

■ لوس أنجليس - يو بي اي: إعترفت 
النجمـة الهوليوديـة أنجلينـا جولي بأن 
غريزة الأمومة لديها لعبت دوراً كبيراً في 
عملهـا على إخراج أول فيلم لها «في أرض 

الدم والعسل».
وقالـت جولـي فـي مقابلـة مـع موقـع 
(كولايدر) الأمريكي إن كونها أماً ساعدها 
«تعـدد  أن  مضيفـة  الفيلـم،  إخـراج  فـي 
مهمات الأمومة ينقـل أمور جيدة جداً إلى 

المخرج».
وأوضحت أنه مثلما تهتم بأمور كثيرة 
متعلقة بأولادهـا، فعندما انتقل الأمر إلى 
مسـألة الإخراج باتـت تعنى بأمـور عدة 
«وبوجود كل أولئك الراشدين يشعر المرء 
بالغرابة، فإن صفة الأمومة والعناية هي 
للجميـع». وأقـرت بأنها أحبـت الإخراج 
أكثـر مـن التمثيـل، وقالـت «أحـب رؤية 
ممثلـة أخـرى تحـت الضـوء.. وأحب أن 

لـعواطفهـا  وحــاميـة  جميلـة  أجعلهـا 
ومعبرة عن موهبتها».

لكنهـا قالـت «مـا زلـت أجـد هـذا الأمر 
غريبـاً ولا أعلم كيف وصلـت إلى ذلك فلم 

أتقصده حقاً».
يشار إلى أن جولى أم لـ6 أولاد 3 منهم 
بالتبنـي و3 طبيعيـون مـن حبيبهـا براد 
بيـت، وقد أخرجـت مؤخـراً فيلمها الأول 

عن قصة حرب خلال الحرب البوسنية.

جيمس فرانكو في دور هيو هفنر
■ لوس أنجليس - يو بي اي: يجري الممثل الأمريكي جيمس فرانكو محادثات لأداء دور مؤسس 
مجلـة (بـلاي بوي) هيو هفنر فـي فيلم (لوفلاس) الذي يـروي قصة حياة النجمـة الإباحية ليندي 

لوفلاس.
وذكـرت مجلة (فرايتـي) إنه في حال نجاح المحادثـات مع فرانكو لأداء دور هفنر، فسـينضم إلى 

مجموعة من النجوم أمثال أماندا سيفرد التي تؤدي دور ليندا والممثل بيتر سارسغارد.
وكانـت لوفلاس اشـتهرت بأدوارها في الأفـلام الإباحية في السـبعينات، ولكنها عادت وتنكرت 

لمهنتها وقالت إن زوجها استغلها وأجبرها على السير بهذا الطريق، وقد تطلقا بعد ذلك.
ومـن المتوقـع أن يقتصـر دور فرانكو في شـخصية هفنـر، على التمثيـل ليوم واحـد، ويظهر أنه 

يستقبل ليندا وزوجها في قصر (بلاي بوي) ويجري معها حواراً حول مستقبلها.

الأطباء النمساويون متفائلون
بشأن شفاء المغني جورج مايكل 

قــال  أ:  ب  د   - فيينــا   ■
الأطباء الذيــن يعالجون نجم 
موســيقى البــوب البريطاني 
جــورج مايــكل فــي النمســا 
الثلاثاء إنهم متفائلون بشأن 
شــفائه من الالتهــاب الرئوي 
الحــاد ، ولكنهــم لــم يحددوا 
بشكل قاطع ما إذا كان سوف 
المستشفى  مغادرة  يســتطيع 

قبل عيد الميلاد. 
وكان مايــكل قــد نقل منذ 
أربعــة أســابيع إلــى وحــدة 
العناية المركزة في مستشفى 
فيينــا العام بعــد إلغاء عرض 

فني في فيينا وبقية جولته. 
كريســتوف  طبيبه  وقــال 
زيلينســكي لقنــاة «او ار اف» 
الوطنيــة «نعرف أنه في حالة 
جيدة ونحن متفائلون بشكل 

عام». 
وأضاف زيلينسكي أن بقاء 
المغني /48 عاما/ في فيينا أو 
ســفره إلــى لنــدن للاحتفال 
بعيــد الميــلاد هــو أمــر يقرره 

جورج مايكل وأطباؤه». 



السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 7006 الخميس 22 كانون الاول (ديسمبر) 2011 ـ 26 محرم 1433هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 7006 Thursday 22 December 2011

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

إتحاد أرباب العمل التونسي:
 الركود والشلل الإقتصادي التام 
يهدد البلاد مع تواصل الاضرابات

■ تونس -يو بي اي: حذر إتحاد أرباب العمل التونسـي من أن خطر الركود 
والشـلل الاقتصادي التام أصبح يتهدد البلاد، بسبب تواصل موجة الإضرابات 

والاعتصامات العشوائية .
وقـال الاتحـاد في بيـان وزعه امـس الأربعـاء إن الإضرابـات والإعتصامات 
أصبحت «تهدد اليوم وأكثر من أي وقت مضى بشل الحركة الإقتصادية وبتوقف 

الإستثمار الوطني والخارجي».
ولفت إتحاد أرباب العمل التونسـي في بيانه إلى أن «الإضرابات العشـوائية 
أدت إلي إعلان أكثر من 120 مؤسسـة أجنبية مغادرتها للتراب التونسـي»، وأن 
مؤسسـات أخرى «ذات صيت عالمي» تعتزم إغلاق منشـآتها في مختلف الجهات 

مثل بريتش غاز.
ودعـا فـي المقابـل كل الأطراف الفاعلـة إلى تحمـل مسـؤولياتها إزاء تواصل 
نزيـف الاقتصـاد الوطني وتعطيـل عمل المؤسسـات خاصـة وأن الوضع أصبح 

ينذر بما لا يحمد عقباه.
يشـار إلـى أن غالبية القطاعـات الإقتصادية فـي تونس تعاني من إسـتمرار 
الإضرابـات والإعتصامـات الإحتجاجية التي لم تتوقف منـذ 14 كانون الثاني /

يناير الماضي،ما دفع الرئيس التونسـي المؤقت منصف المرزوقي قبل أسبوع إلى 
الدعوة لـ»هدنة إجتماعية وسياسـية لمدة 6 أشـهر» للخروج بالبلاد من الوضع 

الإقتصادي الذي وصفه بالصعب.

قيمة الصادرات النفطية السعودية
في 2011 بلغت 302 مليار دولار 

■ الريـاض ـ د ب أ: توقعـت مصادر اقتصادية سـعودية أن تبلـغ قيمة النفط 
الـذي قامـت المملكة بتصديـره خلال العـام 2011 حوالي 1132 مليـار ريال (302 
مليـار دولار)، ويعـد هـذا الرقـم الأكبـر في تاريـخ المملكـة بالنسـبة للصادرات 
النفطية.  كما تشـير التوقعات إلى وصول الصادرات غير النفطية إلى 150 مليار 

ريال خلال 2011 . 
ونقلـت صحيفـة (الريـاض) امـس الاربعـاء عـن مختصـين اقتصاديـين أن 
المصروفات الفعلية للميزانية ستبلغ 800 مليار ريال بينما تصل إيرادات ميزانية 

2011 الفعلية إلى 1.1 تريليون ريال. 
وتوقع مدير الأبحاث والمشـورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق وصول 
إيـرادات ميزانيـة 2011 الفعليـة إلى 1.1 تريليـون ريال، بينما كانـت الإيرادات 
المتوقعـة للميزانيـة في بداية العام بحـدود 540 مليار ريال. كمـا توقع فدعق أن 
تبلـغ المصروفـات الفعليـة للميزانيـة 800 مليار ريـال، بينما كانـت المصروفات 
المقدرة للميزانية 580 مليار ريال بفارق 220 مليار ريال وارتفاع وصل إلى ٪48 

بفعل المبادرات الملكية الكريمة والتي كانت غير مجدولة بالميزانية. 
وتترقب الأوسـاط الاقتصادية الأسـبوع المقبل صدور الميزانية العامة للدولة 

بعد أن تم تأجيلها الأسبوع الحالي لاستضافة المملكة القمة الخليجية. 

المركزي الاوروبي يقرض المصارف الاوروبية
 489 مليار يورو لثلاث سنوات

■ فرانكفورت ـ ا ف ب: اعلن البنك المركزي الاوروبي على موقعه الالكتروني 
امـس الاربعاء انه منح قروضـا بقيمة 489.2 مليار يورو لـ523 مصرفا في منطقة 

اليورو في عملية لا سابق لها لاقراض المصارف لمدة ثلاث سنوات.
وهـذا المبلغ اكبر بكثير من الـ42.24 مليار يورو التي منحها المركزي الاوروبي 

في عملية اولى لمدة عام في حزيران/يونيو 2009 وشكلت مبلغا قياسيا. 
وكان المحللون يتوقعون ان يتراوح حجم القروض بين مئة و500 مليار يورو، 
معتبرين ان بعض المؤسسـات المصرفية لن تجرؤ علـى اللجوء الى اموال البنك 
المركزي الاوروبي حتى «لا توجه اليها انتقادات» او توحي بانها غير قادرة على 

جمع الاموال التي تحتاج اليها في اسواق المال. 
وشـجع البنك المركـزي الاوروبي القلـق من تردي عمل سـوق المصارف الذي 
يمكـن ان يترجـم بالحد مـن اقراض العائـلات والشـركات ويضـر بالنمو، على 

الحصول على اموال منه ووسع انواع الضمانات التي يقبلها مقابل قروضه. 

توبراش التركية تجدد عقدها السنوي 
لشراء النفط الإيراني 

■ لندن ـ رويترز: قالت مصادر مطلعة بصناعة النفط إن شركة توبراش أكبر 
مسـتورد للنفط الخام في تركيا جددت عقدها السـنوي لشـراء النفط من إيران 
في 2012 بنفس كميات هـذا العام تقريبا. وأضافت المصادر أن توبراش لا تعتزم 

حاليا شراء كميات إضافية من إيران.
وقـال أحـد المصادر «لديهم عقد سـنوي مع إيران منذ عدة سـنوات يشـترون 

الخام من خلاله. ويجددونه كل عام وقد تم تجديده لعام 2012».
وقد ازدادت أهمية المشتريات التركية من الخام الإيراني بالنسبة لإيران التي 
تواجه مبيعاتها النفطية خطر الحظر المباشر من قبل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر 

زبائنها مع تزايد الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.
وتـرددت أحاديـث بين تجـار النفـط الخام عـن أن تركيـا قد تكون المشـتري 
الطبيعي لأي كميات إضافية من النفط قد تضطر إيران لبيعها في حالة انخفاض 
مشـتريات زبائن آخرين. لكن مصادر بالصناعة قالت إن توبراش ليسـت لديها 

نية لذلك على الأقل في الوقت الراهن.

روسيا تسعى لتحقيق نمو سريع 
لاقتصادها يصل إلى قرابة ٪7

■ موسـكو - يو بـي اي: قال رئيس الوزراء الروسـي فلاديميـر بوتين امس 
الاربعـاء إن حكومـة بلاده تسـعى لتسـريع نمـو الاقتصـاد الوطني إلـى ما بين 
6 و7٪ سـنوياً لتنضـم إلى لائحـة أول 5 اقتصادات في العالم خلال السـنوات 
الخمـس المقبلة، لافتاً إلـى أن الناتج المحلي الإجمالي سـينمو خـلال العام 2011 

الحالي بين 4.2 و٪4.5.
ونقلت وسـائل إعلام روسـية عن بوتين قوله في مؤتمر اتحاد رجال الأعمال 
الـروس «إننـا نضع أمامنا هدف تسـريع النمـو الاقتصادي إلى مـا بين 6 و٪7، 
والانضمام إلى لائحة أكبر 5 اقتصادات في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة، 

لكن ليس فقط بسبب أن الاقتصادات المتطورة تتراجع بل لأننا سننمو».
وذكـر أن روسـيا وضعت امامهـا مهمة زيـادة نصيب الفرد مـن الناتج المحلي 
الاجمالي بنسـبة 50٪ خلال العقد المقبل، «من أجل تحقيق مستوى يزيد عن 35 

الف دولار للشخص مقابل 20700 دولار حالياً».
وقال بوتين إن الناتج المحلي الإجمالي في روسـيا سينمو خلال العام الحالي 

بنسبة تتراوح بين 4.2٪ و٪4.5.
وأشار إلى أن الاستثمار في الاقتصاد الروسي سيصل إلى 1.4 تريليون دولار 
(43 تريليون روبل) خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهذا ما يساوي تقريبا حجم 
الناتج المحلي الاجمالي في العام الماضي. واكد بوتين ان روسـيا ستجري «حملة 
جديـدة من التصنيع» من اجـل تحديث بنية الاقتصاد وتوفيـر 25 مليون فرصة 
عمل. وذكر ان التضخم في هذا العام سيتخطى قليلاً الـ 6٪، وهو ادنى مستوى 
له خلال السـنوات الأخيرة. ووعد بوتين بأن تواصل الحكومة جهودها من اجل 

ضمان استقرار سعر صرف الروبل وتحقيق مستوى منخفض للتضخم.

انكماش في ايطاليا ينذر بركود شديد 
■ رومـا ـ رويتـرز: انكمش الاقتصاد الايطالي بنسـبة 0.2 فـي المئة في الربع 
الثالـث نتيجة انخفاض الطلـب المحلي لتنزلق البلاد فيمـا يتوقع أن تكون فترة 

ركود طويلة بينما تواجه ازمة دين تهدد منطقة اليورو بأسرها.
وذكـر مكتب الاحصاء الوطني امـس الاربعاء ان الناتج المحلـي الإجمالي نما 

0.2 في المئة فقط مقارنة بمستواه قبل عام.
وجاءت البيانات أضعف من التوقعات إذ توقع محللون في اسـتطلاع اجرته 
رويترز أن ينخفض الناتج المحلي 0.1 في المئة على اسـاس فصلي وأن يرتفع 0.5 

بالمئة على أساس سنوي.
وتظهـر البيانـات المفصلة انخفاض حميـع المكونات الرئيسـية للناتج المحلي 

الاجمالي على أساس فصلي باستثناء الصادرات التي ارتفعت 1.6 في المئة.
وتراجـع الإنفـاق الاسـتهلاكي 0.2 فـي المئـة والاسـتثمارات 0.8 فـي المئـة 

والواردات 1.1 في المئة.

■ القاهرة - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرته رويترز 
أن الاقتصاد المصري ســينمو بنسبة 1.8 بالمئة فقط في 
السنة المالية الحالية و3.1 بالمئة في السنة المالية القادمة 
مع تعافيه ببطء من الاضطرابات السياســية التي أدت 

للإطاحة بالرئيس حسني مبارك وعطلت الاقتصاد.
وتوقع الاســتطلاع الذي شــمل عشــرة اقتصاديين 
اســتقرار معدل النمو الســنوي للناتج المحلي الإجمالي 
فــي أكبر الــدول العربيــة من حيــث عدد الســكان عند 
1.8 بالمئــة فــي الســنة الماليــة التــي تنتهي فــي 30 من 
حزيران/يونيو 2012 دون تغير عن مســتواه في السنة 
الماليــة الماضية. لكن هذا التوقع أعلــى من 1.3 بالمئة في 

الاستطلاع السابق الذي أجري في أيلول/سبتمبر.
وتوقع المشــاركون في الاســتطلاع أن يتسارع النمو 
بعد ذلــك إلى 3.1 بالمئــة في 2012-2013، لكنه ســيظل 
بعيدا عن معدل الســتة بالمئة الــذي يقول الاقتصاديون 
إن مصر تحتاج اليه لتبدأ خلق فرص عمل كافية للسكان 

الذين يبلغ عددهم 80 مليون نسمة.
ويترنح الاقتصــاد المصري تحت وطأة سلســلة من 
الاشتباكات العنيفة ضد المجلس العسكري الحاكم منذ 
أن أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس مبارك في شباط/
فبرايــر ودفعــت المســتثمرين والســائحين للخروج من 

البلاد.
لكــن اقتصاديــين يقولــون إن تحديــد جــدول زمني 
واضح لنقل السلطة إلى المدنيين قد يعزز النمو قليلا في 

السنة المالية 2013-2012.
وقــال ديفيــد كاون الخبير الاقتصادي لدى ســيتي 
«نرى أن النمو سيتســارع في الســنة الماليــة القادمة». 

وأضاف «حالما نتجاوز المسائل السياسية والانتخابات 
وما شابه نأمل أن تكون هناك عودة لمزيد من الثقة وهو 
ما قــد يــؤدي لارتفاع تدريجــي في الاســتثمار وبعض 

التعافي في قطاع السياحة».
وكانت الســياحة - وهي مصدر رئيســي للإيرادات 
في مصر- تشكل أكثر من عشر الناتج المحلي الإجمالي 
قبــل أن تثنــي الاضطرابات السياســية الســائحين عن 
القدوم. وتتوقــع مصر أن تحقق تســعة مليارات دولار 
فقط من السياحة في عام 2011 بانخفاض بمقدار الثلث 

تقريبا عن مستوى الإيرادات قبل عام.
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 440.1 مليون 
دولار في الأشــهر الثلاثــة من تموز/يوليــو إلى أيلول/
ســبتمبر مقارنة مع 1.60 مليــار دولار قبل عام، وهو ما 
ســاهم في تكون عجز قدره 2.36 مليار دولار في ميزان 
المدفوعــات مقارنة مــع فائض قــدره 14.7 مليون دولار 
قبــل عام. وأضاف كاون «من وجهة نظرنا المعركة كلها 
هي الانتهاء من كل الانتخابات وتشكيل حكومة يمكنها 
البدء بأخذ قرارات سياســية ملموســة بشــكل أكبر ثم 

التحرك من هذه النقطة».
الأكثــر  الاقتصــادي  التهديــد  إن  محللــون  ويقــول 
إلحاحا هــو تراجع الاحتياطيات الأجنبية لمصر مع تأثر 
الســياحة والتصدير بالاضطرابات ومع خروج رؤوس 

الأموال من البلاد.
وهبطــت الاحتياطيات مــن نحو 35 مليــار دولار في 
بدايــة 2011 إلــى نحو 20 مليار دولار في نهاية تشــرين 
الثاني، وقد تصل خلال الأشــهر المقبلة إلى مســتويات 
يعجز عندها البنك المركزي عن منع هبوط حاد ومفاجئ 

في قيمة الجنيه المصري.
مــن  احتياطياتهــم  اســتنفدوا  «لقــد  كاون  وقــال 
النقد الأجنبــي لذلك فقــد تراجعت الأمــوال التي يمكن 

استخدامها لدعم العملة في الفترات القادمة».
ومن المتوقع أن يستمر الضغط على الجنيه، إذ تشير 
توقعات إلى أنه ســيهبط إلــى 6.30 جنيه مقابل الدولار 
الأمريكــي بنهاية حزيران المقبل وإلى 6.50 جنيه بنهاية 

حزيران 2013 من نحو 6.02 جنيه في الوقت الراهن.
وإذا تراجعــت قيمــة الجنيــه بشــكل كبير فــإن هذا 
ســيفرض ضغوطــا صعودية علــى التضخــم الذي من 
المتوقع أن يرتفع إلــى 9.4 بالمئة في نهاية حزيران 2012 
قبل أن يتباطأ إلى 8.9 بالمئة بنهاية حزيران 2013 نتيجة 

لانخفاض متوقع في أسعار الغذاء العالمية.
وارتفــع التضخم إلــى 9.1 بالمئة في 12 شــهرا حتى 
تشــرين الثاني مقارنة مع 7.1 بالمئة في تشــرين الاول/

أكتوبر.
وقــال ســيد هيــرش الخبيــر الاقتصــادي المختص 
بالشرق الأوسط لدى كابيتال ايكونوميكس «نتوقع أن 
تتراجع أســعار الغذاء والطاقة العالمية في العام المقبل. 
لكن مــن الواضح أن التضخم ســيظل غامضا جدا بناء 
على مــا يحدث للجنيه المصري». وأضــاف «قد يتدهور 
أكثــر من ذلك ليصــل إلى ثمانيــة جنيهات مثــلا مقابل 
الدولار إذا لم يتم الاتفاق على تمويل خارجي قريبا وهو 

ما سيزيد الضغوط التضخمية بالطبع».
ورفضــت مصر قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من 
صندوق النقد الدولي في حزيران. لكنها تقول الآن إنها 

قد تستأنف المحادثات مع الصندوق. 

استطلاع: الاقتصاد المصري سينمو بنسبة
1.8٪ فقط هذا العام و3.1٪ العام المالي المقبل

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد وزير السياحة 
منير فخرى عبد النـور عدم تخوفه من 
أى حكومـة أو قيـادة سياسـية تحكـم 
مصـر خلال المرحلة المقبلة، مشـيرا إلى 
أنه من غير الممكـن أن يتم إغفال العائد 
الكبير من صناعة السـياحة والعملات 
الصعبـة التـى تدخـل مصر عـن طريق 

السياحة وفرص العمل التى توفرها. 
وقـال في مؤتمر صحافي عقد مسـاء 
الثلاثاء فـي منطقة بانوراما الاهرامات 
إن «الحديث قبل تولى المسؤولية شىء 
وبعد توليها شىء آخر لأن الأساس لأي 
قيادة سياسية أن تزيد من دخل الدولة 
وأن تعظم الفائدة من الصناعات الهامة 
لديها وتسـتغل الامكانيـات والثروات 
الطبيعيـة لديها أفضل اسـتغلال ممكن 
للاهتمـام  يطمئـن  الـذى  الامـر  وهـو 
بصناعة السـياحة مـن أى قيادة قادمة 
مـن أى تيـار سياسـى بل وسـتدعم أى 

حكومة صناعة السياحة». 
وعقد المؤتمر بمناسـبة توقيع رئيس 
هيئة تنشـيط السـياحة المصري عمرو 
العزبـى والرئيـس التنفيـذي لبورصة 
هـوش  كريسـتيان  للسـياحة  برلـين 
اتفاقيـة تقضى بأن تكـون مصر ضيف 
شرف بورصة برلين الدولية فى دورتها 
القادمة التى تقام خلال الفترة من 7 إلى 

11 آذار/مارس المقبل. 
وأضـاف عبـد النور أن مـن يزعم أن 
السياحة شيء سـيء ويدعي أن تركيا 
وماليزيـا وضعتا قيودا على السـياحة 
فهـى معلومـات مغلوطـة «لأن ماليزيـا 
وصلها 23 مليون سـائح أكثر من ٪80 
منهـم كانـوا فـى سـياحة الشـواطىء 
وتركيا زارها 29 مليون سـائح وأغلبهم 
أيضا فى السياحة الشاطئية، ولا توجد 
أى دولـة ذات نظام اسـلامى فى العالم 
قامت بالغاء أو تعديل صناعة السياحة 

فيها». 
وأكد عبـد النـور أن «الامـان الكامل 
السـياحية  المقاصـد  تشـهده  الـذى 
المصريـة فـى شـرم الشـيخ والغردقـة 
والاقصـر وغيرهـا من المقاصـد لا يجب 
كيلومتـر  مليـون  نختـزل  يجعلنـا  أن 
هـى مسـاحة مصر فـى كيلومتـر واحد 
وهـو ميـدان التحريـر، فالـذى يحدث 
فـى التحريـر لا يجب أن يعمـم على كل 

الحالة فى مصر». 
مـن جانبـه أكـد كريسـتيان هـوش 
أن الشـعب الألمانـي متعاطـف تماما مع 
الثورة المصريـة ويتفهم تماما الأحداث 
التـي تواجهها مصر حاليا. وأشـار إلى 
أن مصر سـتكون شـريكا هامـا فى أكبر 
مؤتمر دولى للسياحة فى العالم والتى 
يتمثل فيهـا كل قطاعات السـياحة مثل 
وكافـة  الثقافيـة  والسـياحة  الغـوص 
أنواع السـياحة الاخرى ويشـارك فيها 

صناع السياحة من مختلف دول العالم 
ومصـر سـتكون فـى قلـب هـذا الحدث 

الكبير . 
وقـال إن البورصـة سيشـارك فيهـا 
120 وزير سـياحة وعشرة الاف شركة 
صنـاع  مـن  الفـا  و14  دولـة   180 مـن 
السـياحة فـى العالـم وتقـوم بتغطيـة 
الحـدث برامـج الاذاعـة والتليفزيـون 
التى يشـاهدها 140 مليون مشـاهد كما 
يتابع النشرات والدوريات 460 مليون 
قارىء بالاضافة إلـى 160 الف زائر فى 
المعرض وهو ما يعنى مزيد من الترويج 

للمقصد المصرى. 
وأكـد أن أحـداث العنـف التـى يتـم 
عرضها على وسـائل الاعلام تؤثر سلبا 
على السياحة الالمانية، وحث السلطات 
المصرية على تحقيق الامن فى الشـارع 
المصرى بصورة أسـرع لأن غياب الأمن 

يجعل السائح يخاف ويتراجع. 

وزير السياحة المصري غير متخوف عليها من أي قيادة سياسية 

■ القاهرة - وكالات الانباء: قالت 
وكالة موديز لخدمات الاستثمار انها 
خفضت تصنيف السندات الحكومية 
المصريـة مـن درجـة بـي1 الـى بـي2 
احتمـال  تـدرس  وانهـا  الاربعـاء 
مجـددا  الائتمانيـة  الدرجـة  خفـض 
بسـبب القلاقل السياسية والاوضاع 

الاقتصادية السيئة.
ويأتـي ذلك بعد شـهر مـن خفض 
آنـد  سـتاندرد  هـي  اخـرى  وكالـة 
المـدى  علـى  مصـر  تصنيـف  بـورز 
الطويـل درجة وصولا الـى بي+، مع 
الاضطرابـات التي تؤثر فـي الوضع 
الهـش  والاقتصـادي  السياسـي 

للبلاد. 
«المحـرك  ان  موديـز  وقالـت 
الرئيسـي» لخفضهـا التصنيـف كان 
«اسـتمرار الظـروف السياسـية غير 
المستقرة بعد الانتخابات التي جرت 
فـي الثامـن والعشـرين من تشـرين 
المجلـس  وتعيـين  الثاني/نوفمبـر 
العسـكري حكومة انتقاليـة اخرى» 
هي الرابعة منذ الثورة التي شـهدتها 
البلاد في كانون الثاني/يناير 2011. 
وقـال بيـان الوكالة «تـرى موديز 
ان التغييـرات المتكـررة في الحكومة 

ادت الى سياسـات اقتصادية عقيمة 
وغيـر مسـتقرة». واضـاف «كمـا ان 
الجـدول الزمني الممتد لنقل السـلطة 
الى حكومة مدنية ودسـتورية، وهو 
الاحـزاب  بـه  تطالـب  الـذي  النقـل 
السياسـية الرئيسية، سيستمر على 
الارجح في تقويض ثقة المسـتثمرين 

بالاقتصاد المصري». 
وعلى الصعيـد الاقتصادي ابرزت 
موديز «التدهور المستمر والكبير» في 
وضع المدفوعـات الخارجية المصرية 
بنسـبة 44 في المئة منذ كانون الاول/

ديسمبر الماضي. 
ورغـم ان هـذا المسـتوى «مـا زال 
مناسـبا» في الوقت الراهن بالنسبة 
لسياسـات سـعر الصـرف والوفـاء 
بأقسـاط الدين على الاجـل القصير، 
الا ان موديز اشارت الى تردي وضع 
المدفوعات اكثر منذ حزيران/يونيو. 

واضافت ان الضعـف الاقتصادي 
الذي تشـهده اوروبا يزيد الضغوط 
بحيـث  المدفوعـات،  ميـزان  علـى 
انخفضت عائدات السـياحة بشـكل 
كبيـر وكذلـك العائـدات المتوقعة من 
الصادرات وعائدات قناة السويس. 

كمـا اصيـب الاسـتثمار الاجنبـي 

المباشـر ب»تراجـع هائـل» تمثـل في 
خروج اسـتثمارات بمقدار 65 مليون 
 2011 مـن  الاول  النصـف  فـي  دولار 
مقارنـة بدخـول اسـتثمارات بمقدار 

4.2 مليار دولار قبل عام. 
واضافـت الوكالـة انه «فـي غياب 
مزيد مـن الدعم المالـي، تعتقد موديز 
ان البنـك المركـزي المصـري سـيجد 
ابقـاء سـيولة دوليـة  صعوبـة فـي 
مناسـبة في الاشـهر المقبلـة او العام 
المقبـل، مـا يثيـر احتمال وقـوع ازمة 

تتعلق بميزان المدفوعات». 
والعنصـر الثالـث الـذي توقفـت 
عنده الوكالة هو زيادة الضغوط على 
وضع التمويـل الحكومي، بحيث من 
المرجـح ان يزيد عجـز الموازنة لنحو 
10 فـي المئة من اجمالي الناتج المحلي 
فـي العـام المالـي الحالـي والارتفاع 
مـا  الاقتـراض  تكاليـف  فـي  الحـاد 
يرفـع ايضا تكاليف خدمـة الدين من 

مستوى مرتفع أصلا. 
وقالـت الوكالة ان «اسـتمرار عدم 
توافر اي مسـتوى كبيـر من التمويل 
الخارجي هو العامـل الرابع في قرار 

موديز خفض التصنيف». 
واشـارت الـى ان صنـدوق النقـد 

الدولـي عرض تقديم ثلاثـة مليارات 
بينمـا  حزيران/يونيـو،  فـي  دولار 
السـعودية  الحكومتـين  ان  يتـردد 
والاماراتيـة عرضتا سـبعة مليارات 
الامـر  اقتصاديـة،  كتعهـدات  دولار 
الذي سيساهم في تخفيف الضغوط 
ثقـة  واسـتعادة  المدفوعـات  علـى 

المستثمر. 
على صعيد آخر  قال البنك المركزي 
المصري يـوم الثلاثاء ان الاسـتثمار 
خـلال  تراجـع  مصـر  فـي  الاجنبـي 
الصيـف الى نحـو ربع مسـتواه قبل 
عام مع هروب المستثمرين القلقين من 

الاضطرابات السياسية في المنطقة.
وهبط الاستثمار الأجنبي المباشر 
خلال الأشهر الثلاثة من تموز/يوليو 
إلى ايلول/سبتمبر إلى 440.1 مليون 
دولار مـن 1.60 مليـار دولار قبل عام 
مما سـاهم في تكون عجـز في ميزان 
المدفوعـات قـدره 2.36 مليـار دولار 
مقارنـة مع فائض قـدره 14.7 مليون 

دولار قبل عام.
وقال البنك المركزي في بيان ارسل 
هـذا  «تحقـق  الالكترونـي  بالبريـد 
العجز تأثرا بتداعيات الأحداث التي 
تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي 

أثـرت سـلبا علـى كل من الإيـرادات 
الاسـتثمارات  وتدفقـات  السـياحية 

الأجنبية إلى مصر».
التحويـلات  اجمالـي  ان  غيـر 
المصريـين  مـن  لاسـيما  الخاصـة 
العاملـين فـي الخـارج ارتفـع 31 في 

المئة الى 4.01 مليار دولار.
وقال البنك المركزي ان ذلك سـاعد 
في الحد مـن تفاقم العجـز في ميزان 
اتسـع  والـذي  الجاريـة  المعامـلات 
بنسـبة 67 في المئة عن مسـتواه قبل 

عام ليصل إلى 2.18 مليار دولار.
ويقـول محللـون ان سلسـلة مـن 
الاشـتباكات العنيفـة ضـد المجلـس 
منـذ  مصـر  فـي  الحاكـم  العسـكري 
الإطاحـة بالرئيـس حسـني مبـارك 
انتفاضـة شـعبية فـي شـباط/ فـي 

فبرايـر وجـدولا زمنيا غامضـا لنقل 
السـلطة الى المدنيين يثنيـان كلا من 
المسـتثمرين والسـياح عـن القـدوم 
الـى مصر. وقـال البنـك المركـزي ان 
لتأسـيس  الـواردة  الاسـتثمارات 
رؤوس  زيـادة  أو  جديـدة  شـركات 
فـي   47 انخفضـت  شـركات  أمـوال 
المئة على اسـاس سـنوي الى 521.9 
مليون دولار خـلال الفترة من يوليو 

إلى سـبتمبر وان ايرادات السـياحة 
تراجعـت 26 فـي المئة الـى 2.7 مليار 
دولار. وقال سايمون كيتشن الخبير 
الاستراتيجي لدى المجموعة المالية-
هيرميـس فـي القاهـرة «حتـى أكون 
صادقـا .. أعتقـد أنـه من المشـجع أن 
الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر مـازال 
إيجابيا خلال فترة عدم يقين سياسي 

واقتصادي».
واضـاف «المصريون العاملون في 
الخارج ربما يرسلون اموالا اكثر الى 
بلادهم لدعم الأسـر التـي تعاني من 

التباطؤ الاقتصادي».
ان  المركـزي  البنـك  وقـال 
الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية 
فـي مصـر تحولـت إلى صافـي تدفق 
للخـارج بلـغ 1.7 مليـار دولار مقابل 
صافـي تدفـق للداخل بلـغ 5.9 مليار 
دولار قبـل عام نتيجة لبيـع كثير من 
المسـتثمرين الاجانب لما في حوزتهم 
الانتفاضـة  بعـد  ماليـة  أوراق  مـن 

الشعبية.
اذون  مبيعـات  صافـي  وبلـغ 
الخزانة 1.4 مليار دولار مقابل صافي 
مشـتريات بلـغ 4.7 مليـار دولار قبل 

عام.

وكالة موديز تخفض التصنيف الائتماني لمصر
بسبب الاضطراب السياسي وأثره على المستثمرين

صعود اسعار النفط بفعل هبوط 
المخزونات الامريكية 

رويتـرز:   - لنـدن   - نيويـورك   ■
ارتفعـت اسـعار العقود الآجلـة للنفط 
الخـام الامريكـي ومزيـج نفـط برنـت 
امـس الاربعاء بعد ان اظهـرت بيانات 
مخزونـات  ان  الامريكيـة  للحكومـة 
الولايات المتحدة من الخام هوت 10.57 

مليون برميل الاسبوع الماضي.
وفي الساعة 1538 بتوقيت غرينتش 
في بورصة نيويورك التجارية نايمكس 
قفز سـعر عقود النفط الخـام الامريكي 
الخفيف لتسـليم كانـون الثاني/يناير 
1.63 دولار الـى 98.87 دولار للبرميـل 
بعـد ان قفز في وقت سـابق الى 99.25 

دولار.
وفـي لندن ارتفع سـعر عقـود مزيج 
النفـط الخـام برنت لتسـليم شـباط/

شـياط 1.15 دولار الـى 107.88 دولار 
للبرميل بعد ان قفز في وقت سابق إلى 

108.17 دولار.
معلومـات  لإدارة  بيانـات  وكانـت 
الطاقـة الامريكيـة قد اظهـرت في وقت 
سـابق امـس ان مخزونـات الولايـات 
المتحدة من النفط الخام هوت إلى أدنى 
مستوى لها منذ الاسبوع المنتهي في 26 
من كانـون الاول/ديسـمبر عـام 2008 
بعـد ان سـجلت اكبر هبوط اسـبوعي 

للمخزونات في نحو 11 عاما.
تقريرهـا  فـي  الإدارة  وقالـت 
الاسـبوعي ان مخزونـات النفط الخام 
فـي الولايـات المتحدة خلال الاسـبوع 

الماضـي هبطـت 10.57 مليـون برميـل 
إلـى 323.58 مليـون برميـل مقارنة مع 
توقعات المحللين في استطلاع لرويترز 

بنقص قدره 2.3 مليون برميل.
واسـهم ايضا في ارتفاع النفط امس 
ان أول طـرح علـى الإطـلاق مـن البنك 
المركـزي الأوروبي لقروض لأجل ثلاث 
انتعـاش  إلـى  ادى  للبنـوك  سـنوات 
الآمال فـي تفادي منطقـة اليورو لأزمة 
التعافـي  صـوب  واتجاههـا  سـيولة 

الاقتصادي.
وارتفعـت المعنويـات في الأسـواق 
الماليـة بعد أن حصلت البنوك على 489 
مليار يـورو من خلال الطرح وهو مبلغ 

أكبر من المتوقع.
وعزز هذا العطـاء الناجح للمركزي 
أظهـرت  أن  بعـد  التفـاؤل  الأوروبـي 
بيانـات ارتفاع معدل البدء في إنشـاء 
المساكن الجديدة وتراخيص البناء في 
الولايـات المتحدة في تشـرين الثاني/

نوفمبـر إلـى أعلـى مسـتوى فـي عـام 
ونصف العام.

المحلـل  هيوسـون  مايـكل  وقـال 
لـدى سي.إم.سـي ماركتـس «التمويل 
منخفـض التكلفـة مـن البنـك المركزي 
الأوروبي دعم أسـواق الأسهم» مضيفا 
بدورهـا  عـززت  الأسـهم  مكاسـب  أن 
أسواق الأدوات المنطوية على مخاطر. 
الاقتصاديـة  العوامـل  «لكـن  وتابـع 

الأساسية لا تدعم صعود الأسهم.»

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض 
وسط شكوك حول طرح المركزي الأوروبي 

■ لندن - رويترز: هبطت الأسهم الأوروبية امس الأربعاء بعد أن تقدمت بنوك أوروبية 
كثيرة بطلبات للحصول على قروض منخفضة التكلفة من البنك المركزي الأوروبي مما أثار 
قلق المسـتثمرين بشأن الاحتياجات التمويلية للبنوك وأذكى مخاوف من ان تستخدم هذه 

الأموال في شراء ديون الدول الواقعة على أطراف منطقة اليورو.
وتجاوز طلب البنوك على القروض من المركزي الأوروبي توقعات متعاملين اسـتطلعت 
رويتـرز آراءهم عند 310 مليارات يورو، وقال المتعاملون إن ذلك يظهر مدى الضغوط التي 
تتعـرض لهـا البنوك ولذلك يبـدو من غير المرجح أن تسـتخدم البنوك أمـوال القروض في 

شراء مزيد من ديون المنطقة المنطوية على مخاطر.
وقـال انغوس كامبل رئيس المبيعات لدى كابيتال سـبريدس «جـاءت طلبات الحصول 
علـى القروض أعلى من المتوقع وهـذا ليس جيدا إذا كان قطاع البنوك يحتاج الى هذا القدر 

من التمويل. يثير ذلك تساؤلات خطيرة حول قدرة قطاع البنوك».
وأضـاف «تتمثل المشـكلة في وجود مخاطر رئيسـية أمام البنوك التي ستشـتري ديونا 
في أطراف المنطقة. إذا لم تسـتطع اقتصادات أسـبانيا وإيطاليا النمو العام القادم فسـتقع 

البنوك الأوروبية في مشكلة أكبر من المشكلة الحالية».
وتراجع مؤشـر يوروفرسـت300 لأسـهم الشـركات الأوروبية الكبرى 0.5 فـي المئة إلى 

970.97 نقطة في تعاملات ضعيفة نسبيا.
وكانت اسـهم التكنولوجيا أكبر الخاسرين إذ هوى مؤشر ستوكس اوروبا-600 لقطاع 

التكنولوجيا 2.8 في المئة بعد ان جاءت نتائج اعمال اوراكل الامريكية دون التوقعات.
وانخفض مؤشـر فايننشـال تايمز100 البريطاني 0.6 في المئة، بينما هبط مؤشر داكس 

الألماني واحدا بالمئة، وانخفض كاك40 الفرنسي 0.9 بالمئة.

■ دبـي - رويتـرز: أظهـر اسـتطلاع أجرته 
النمـو  يتباطـأ  أن  المرجـح  مـن  أنـه  رويتـرز 
الغنيـة  الخليـج  دول  معظـم  فـي  الاقتصـادي 
المصـدرة للنفط في العام المقبل، لكن الحكومات 
سـتظل قادرة على الإنفاق لمواجهة تداعيات أي 

تباطؤ عالمي.
ووفقا لمتوسط التوقعات في استطلاع عالمي 
شـمل 18 محلـلا فمن المتوقع نمـو الناتج المحلي 
الإجمالي للسـعودية، أكبر اقتصاد عربي وأكبر 
مصـدر للنفط في العالم، بنسـبة أربعة في المئة 
فـي 2012 انخفاضا من 6.7 بالمئة المتوقعة للعام 

الحالي.
وخفـض المحللـون توقعاتهـم للنمـو في كل 
دول مجلس التعاون الخليجي الستة في العام 
المقبل مقارنة بالاسـتطلاع السابق الذي أجرته 
رويترز في أيلول/سـبتمبر. وخفـض المحللون 
توقعهم لنمو الاقتصاد السـعودي في 2012 من 

4.5 بالمئة.
اليـورو  منطقـة  فـي  الديـون  أزمـة  وأدت 
وعلامـات تباطـؤ النمو فـي الصين إلـى تدهور 
توقعـات النمـو فـي الخليـج، إذ أنهـا صعبـت 
حصـول الشـركات علـى التمويـل مـن خـلال 
القروض المصرفية أو من خلال إصدار السندات 
وسـببت ضغوطا نزولية على أسعار العقارات 

والأسهم في العديد من الدول.
لكـن دول الخليـج خلافا لدول أخـرى كثيرة 

مازالـت تمتلـك احتياطيات ماليـة وفيرة يمكن 
أن تسـتخدمها لتحفيز اقتصاداتها. وقد عززت 
الإنفـاق الحكومي فـي أوائل هذا العـام لحماية 
الاسـتقرار الاجتماعي أثنـاء انتفاضات الربيع 
العربـي فـي الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيا 
ومن المتوقع الآن أن تواصل الإنفاق المرتفع لكي 

تحافظ على النمو.
المختـص  الاقتصـادي  هيـرش  سـيد  وقـال 
كابيتـال  شـركة  لـدى  الأوسـط  بالشـرق 
ايكونوميكس للاستشـارات في لندن «الإنفاق 
الحكومي المرتفع سـيعزل هذه الاقتصادات عن 
الآثـار السـلبية للتباطؤ العالمي بسـبب الطلب 

على النفط وأسعاره».
وفـي الإمـارات العربيـة المتحدة ثانـي أكبر 
اقتصاد عربي مـن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج 
المحلـي الإجمالي إلى 3.1 بالمئة فـي العام المقبل 
من 3.9 بالمئة في 2011 وفقا للاستطلاع الأحدث 
الذي أجرته رويترز خلال الأسبوعين الماضيين. 
وقبـل ثلاثة أشـهر توقـع محللـون تحقيق نمو 

بنسبة 3.8 بالمئة في العام المقبل.
وتوقع المحللون تسـجيل أبطأ معدل نمو في 
البحرين وهي الدولة الوحيدة من دول مجلس 
التعـاون الخليجـي التـي تواجـه اضطرابـات 
اجتماعيـة كبيـرة هـذا العـام. لكـن اقتصادها 
يتعافـي تدريجيـا منذ الربـع الثاني مـن 2011 
ومن المتوقع أن يتسـارع نموه إلـى ثلاثة بالمئة 

في العام المقبل.
وتضـررت اقتصـادات الخليـج بشـدة مـن 
هبـوط سـعر النفط العالمـي 75 بالمئـة في 2008 
ومازالت معرضة لتكرار هذا الضرر إذا سـقطت 
الـدول الغربيـة في ركـود جديد. لكـن المحللين 
الذين يشـيرون إلى أن النفط أبلى بلاء حسـنا 
هـذا العـام بالرغـم مـن أزمـة منطقـة اليـورو 
المتفاقمة يسـتبعدون حدوث هبـوط مماثل في 

الأسعار.
وتنبأت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني 
هذا الأسـبوع بأن متوسط سـعر النفط سيبلغ 
100 دولار للبرميـل في 2012 بانخفاض محدود 
تـداول  وجـرى   .2011 فـي  دولارات   110 عـن 
خـام برنـت مقابـل 107 دولارات للبرميل امس 

الأربعاء.
وقالـت فيتش «مازال المعروض شـحيحا في 
سوق النفط .. وتزايد المخاطر السياسية بشأن 
سـوريا وإيـران هـو عامل آخـر يبقي الأسـعار 
مرتفعـة علـى الرغـم مـن احتمـال تباطـؤ نمو 
الطلب. الروابط المالية العالمية مازالت محدودة 

بالنسبة لمعظم دول المنطقة».
وحتـى إذا حدث انخفاض محدود في سـعر 
النفط هذا العام فإن معظم دول الخليج ستحقق 
فوائض مريحة في الميزانية. وأظهر الاستطلاع 
أنـه من المتوقع أن يتراجـع الفائض في ميزانية 
السـعودية إلـى 4.8 بالمئـة مـن النـاتج المحلـي 

الإجمالـي فـي العـام المقبـل مـن 12.3 بالمئة في 
2011 وسيتراجع الفائض في ميزانية الإمارات 
إلى ستة بالمئة من ثمانية بالمئة. ومن المتوقع أن 
تحقق الكويت فائضا ضخمـا يبلغ 19 بالمئة من 

الناتج المحلي الإجمالي في العام المقبل.
الإنفـاق  ارتفـاع  أن  الاسـتطلاع  وأظهـر 
الحكومـي يرفـع سـعر النفـط الـلازم لتحقيق 
التعـادل بـين الإيـرادات والنفقات لـدى بعض 
الـدول الخليجيـة إذ مـن المتوقـع أن يرتفع هذا 
السعر في ميزانية السـعودية إلى 84.50 دولار 
لبرميل خام برنت في العام المقبل من 73 دولارا 

في العام الحالي.
لكن نزول سـعر النفط عن هذا الحد المطلوب 
تمتلـك  الخليـج  دول  لأن  كارثـة  يسـبب  لـن 
احتياطيـات وفيرة لتمويـل ميزانياتها إذ تقدر 
 280 بنحـو  السـعودية  الماليـة  الاحتياطيـات 
مليـار دولار وهو مبلغ يفـوق الإنفاق الحكومي 
لمـدة عام. وقـد تصدر الحكومات أيضا سـندات 

لبنوكها الغنية بالسيولة.
والبحرين هي الاسـتثناء من هـذه الصورة 
الماليـة القويـة فـي الخليـج إذ أن سـعر النفـط 
المطلـوب لتحقيـق التعـادل فـي الميزانيـة يقدر 
بنحو 107.50 دولار. وأظهر الاسـتطلاع أنه من 
المتوقع أن تسـجل البحرين عجـزا في الميزانية 
بنسبة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في 2012 بعد تسجيل عجز بنسبة 2.8 بالمئة في 

2011. لكـن العديـد مـن المسـتثمرين يتوقعون 
تدخـل السـعودية لدعـم ميزانيـة البحرين إذا 
اقتضـى الأمـر في العـام المقبـل نظـرا لأهميتها 
البحريـن  تواجـه  ولـم  للمملكـة.  السياسـية 
صعوبـة فـي إصدار صكـوك بقيمـة 750 مليون 
دولار في الشهر الماضي لمستثمرين أجانب كثير 

منهم من الخليج.
وتراجعت توقعات التضخم في دول الخليج 
في الاسـتطلاعين السـابقين لرويترز وواصلت 
التراجـع للعديـد مـن دول الخليـج فـي أحدث 
اسـتطلاع. فبالرغم من قوة الإنفاق فإن تباطؤ 
النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الدولار الذي 
تربط معظم دول الخليج عملاتها به يحدان من 

الضغوط الصعودية على الأسعار والأجور.
متوسـط  يبلـغ  أن  الآن  المحللـون  ويتوقـع 
التضخـم 2.4 بالمئـة في الإمـارات العـام المقبل 
بعـد 1.6 بالمئة فـي العام الحالي. وفي السـابق 
كان متوسـط التوقعات للتضخم في 2012 عند 

ثلاثة بالمئة.
ويعتقـد أن الضغـوط التضخميـة عند أعلى 
برامـج  بسـبب  السـعودية  فـي  مسـتوياتها 
الإسـكان والرعايـة الاجتماعيـة الضخمة التي 
أطلقتهـا المملكـة هـذا العـام. ومـن المتوقـع أن 
يبلـغ التضخم في السـعودية خمسـة بالمئة في 
العـام المقبـل دون تغير عـن التوقع الـوارد في 

الاستطلاع السابق. 

استطلاع: اقتصادات الخليج ستتباطأ لكن مالياتها ستظل قوية
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■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر اسـتطلاع 
أجرته رويتـرز أن من المتوقـع أن يبلغ 
متوسـط سعر خام برنت 105 دولارات 
مـن  منخفضـا  المقبـل  العـام  للبرميـل 
مستوى قياسي مرتفع قرب 111 دولارا 

هذا العام.
توقعاتهـم  المحللـين  ربـع  وخفـض 
مقارنـة مع اسـتطلاع مماثل قبل شـهر 
بسبب مخاوف من تداعيات أزمة ديون 

منطقة اليورو على النمو الاقتصادي.
الاسـتطلاع  فـي  المشـاركين  لكـن 
قالوا إنهـم يعتقدون أن أسـعار النفط 
سـتظل مرتفعة نتيجة مخاوف بشـأن 
الامـدادات مـن العـراق وقازاخسـتان 
واحتمـال تراجع الصـادرات الايرانية 
الغربيـة.  العقوبـات  تشـديد  بسـبب 
مـن  أيضـا  دعمـا  الاسـعار  وتسـتمد 
انخفاض المخزونات وقوة الطلب على 

وقود الديزل.
وقال ديفيد ويتش من جيه.بي.سي 
انرجي للاستشـارات في فيينا «نتوقع 
أن ينـال ركـود طفيف فـي دول منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنميـة العام 
المقبل مـن الطلب وبالتالي الأسـعار». 
وأضاف «رغم ذلك من المحتمل بالتأكيد 

صعود أسعار النفط في ضوء الاجواء 
السياسية التي مازالت مضطربة».

ومـن بـين العوامـل النزوليـة التي 
تواجههـا أسـعار النفـط أزمـة الديون 
الأوروبية وعودة انتـاج الخام الليبي 
وضعـف الطلـب العالمي علـى البنزين 

والنفتا.
وخلص الاسـتطلاع الشـهري الذي 
شـمل 32 محللا ومستشـارا إلى أن من 
المتوقـع أن يبلـغ متوسـط سـعر خـام 
برنـت 105.20 دولار للبرميل في 2012 
انخفاضـا مـن 110.90 دولار للبرميـل 

منذ بداية 2011 حتى الآن.
والمتوسـط الجديد أقـل بواقع 1.80 
دولار عن المستوى المتوقع في استطلاع 
 107 البالـغ  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
دولارات للبرميل. وتجـاوز برنت 107 

دولارات بقليل امس الاربعاء.
واظهـر الاسـتطلاع أن مـن المتوقـع 
أن يبلغ متوسط سـعر الخام الأمريكي 
الخفيـف 97 دولارا للبرميـل فـي 2012 
ارتفاعـا من 96.50 دولار في اسـتطلاع 
الشـهر الماضـي. وبلغ متوسـط سـعر 
الخـام الأمريكي الخفيـف 94.90 دولار 

للبرميل منذ بداية 2011 حتى الآن.

شـملهم  محلـلا   32 مـن   22 وأبقـى 
هـذا  هـي  كمـا  توقعاتهـم  الاسـتطلاع 
الشـهر لكـن سـبعة محللـين خفضـوا 

توقعاتهم.
وقال جوليان جيسـوب من كابيتال 
مـن  مزيـدا  «نتوقـع  ايكونوميكـس 
الضعف في الأسـعار في 2012 بسـبب 
الضعيـف  العالمـي  الطلـب  تضافـر 
وتلاشـي كوابح للإمدادات وانخفاض 
تعافـي  واسـتمرار  المخاطـرة  شـهية 

الدولار الامريكي».
ووكالـة  أوبـك  منظمـة  وخفضـت 
لنمـو  توقعاتهمـا  الدوليـة  الطاقـة 
الاول/ديسـمبر  كانـون  فـي  الطلـب 
بسـبب مخاوف من تدهـور التوقعات 
الاقتصادية. وذكرت أوبك ان اجراءات 
التقشف في منطقة اليورو واقتصادات 
متقدمة أخرى قد تضعف الاستهلاك في 

الهند والصين.
وقـال فرانك شـالنبرغر مـن ال.بي.

يبلـغ  ان  يتوقـع  الـذي  بي.دبليـو 
للبرميـل  دولارا   90 برنـت  متوسـط 
«ارتفـاع المعـروض نسـبيا وانخفاض 
الطلـب دون المتوقع يعني أن الأسـعار 

ستنخفض أكثر».

وبلـغ برنـت أعلـى مسـتوياته فـي 
دولار   127.02 عنـد  الجـاري  العـام 
للبرميـل نتيجـة توقف الامـدادات من 
لييبـا بسـبب الاضطرابـات لكنه دون 
أعلـى مسـتوياته علـى الاطـلاق الذي 
عنـد   2008 آب/اغسـطس  فـي  سـجل 

147.50 دولار.
والأسـعار مرشـحة للصعـود نظرا 
للمخاوف بشـأن الوضع السياسي في 

قازاخستان والعراق وايران.
ففـي قازاخسـتان نظـم المئـات مـن 
عمـال النفـط احتجاجـات فـي منطقة 
جاناوزيـن المنتجـة للنفـط فـي غـرب 
البـلاد بعد مقتل 15 شـخصا على الأقل 
فـي أعمـال شـغب ممـا يزيـد الضغـط 
علـى الرئيس نور سـلطان نزارباييف 
لتخفيف قبضة نظام حكمه السلطوي.

العـراق  علـى  الاضـواء  وسـلطت 
نتيجـة مخـاوف مـن اشـتعال صـراع 
طائفي بين السنة والشيعة والاكراد في 
البلاد بعد انسحاب القوات الامريكية.

آخـر  مغـادرة  مـن  سـاعات  وبعـد 
القوات الأمريكية أصدر رئيس الوزراء 
الشـيعي نـوري المالكـي أمـرا باعتقال 

نائب الرئيس السني طارق الهاشمي.

جيه.بي.سـي  مـن  ويتـش  وقـال 
انرجـي «الوضـع فـي العـراق غامض 
بصفـة خاصـة لأن انسـحاب القـوات 
تصاعـد  إلـى  يـؤدي  قـد  الامريكيـة 
البنيـة  علـى  التخريبيـة  الهجمـات 

التحتية النفطية».
إذ  خطـورة  عامـل  ايـران  وتمثـل 
مـن  مزيـد  فـرض  يـدرس  الغـرب  أن 
العقوبات عليها ومن المنتظر ان يصدر 
الاتحـاد الاوروبي قراره بشـأن فرض 
حظـر علـى ايـران فـي ينايـر. وفرض 
الكونغـرس الامريكـي عقوبـات علـى 

البنك المركزي الإيراني.
وقال جيسوب «التوترات مع إيران 
تنطـوي بوضـوح على مخاطـرة على 
الجانـب الصعـودي لكن من المسـتبعد 
آخـر  بصعـود  الغـرب  يخاطـر  أن 
للاسعار لاسـيما حين تكون التوقعات 

الاقتصادية ضعيفة بالفعل».
وخلص الاسـتطلاع إلى ان متوسط 
العـلاوة السـعرية لخـام برنـت فـوق 
دولار   8.20 سـيبلغ  الامريكـي  الخـام 
للبرميـل العـام المقبل بانخفـاض حاد 
عن متوسـط بلغ 15.7 دولار منذ بداية 

2011 حتى الآن.

استطلاع: متوسط سعر برنت العام المقبل سينخفض
الى 105دولارات بتأثير تداعيات ازمة الديون الاوروبية

■ واشـنطن - ا ف ب- دب ا: اندلعـت ازمـة 
حادة جديدة بين الرئيس الاميركي والجمهوريين 
الذين عطلوا امس الاول تسـوية بشأن الضرائب 
فـي الكونغرس بينمـا حذرهـم بـاراك اوباما من 
الانعكاسـات الاقتصاديـة لزيـادة فـي الضرائب 

المترتبة على 160 مليون اميركي. 
وفي مواجهة جديدة بين الرئيس الديموقراطي 
وخصومه الجمهوريين الذين يشكلون اغلبية في 
مجلس النواب، وفي اجواء من الخلاف قبل عشرة 
اشـهر من الانتخابـات الرئاسـية والتشـريعية، 
اصـر كل جانب علـى مواقفه بـدون ان تلوح افق 

اي حل قبل بضعة ايام من عيد الميلاد. 
ورفـض مجلـس النـواب فـي البداية دراسـة 
مشـروع قانون يشـكل ثمـرة تسـوية تبناها يوم 
الماضـي 89 سـناتورا مـن الجمهوريـين  السـبت 
مجلـس  فـي  مئـة  اصـل  مـن  والديموقراطيـين 
الشيوخ. وتقضي هذه التسوية بتمديد الاعفاءات 
الضريبية للموظفـين والتأمين ضد البطالة الى ما 

بعد انتهائها في 31 كانون الاول/ديسمبر. 
وخلافـا لرغبـات اوبامـا لـم يوافـق اعضـاء 
الا  البنديـن  تمديـد  علـى  الشـيوخ  مجلـس 
لشـهرين نظرا للخلافات حول طريقـة تمويلهما. 
مـن  مزيـد  فـرض  يريـدون  فالديموقراطيـون 
الضرائب على الاغنيـاء والجمهوريون يرفضون 

ذلك. 
ووافـق اوباما علـى هذا الامر الواقـع على امل 
التوصل الى تمديد جديد في نهاية شباط/فبراير. 
لكـن الاعضـاء الجمهوريـين في مجلـس النواب، 
الهيئـة التـي يفتـرض ان توافق علـى الخطة كما 
اقرهـا مجلس الشـيوخ، رفضـوا ذلـك بحجة ان 
النـص لا يؤمـن سـوى رؤيـة قصيـرة للجهـات 

الاقتصادية الفاعلة. 
الا انهـم لم يرفضوا رسـميا الاجـراء بل قرروا 
لاجـراء  الشـيوخ  مجلـس  الـى  النـص  ارسـال 
مفاوضـات حـول تسـوية جديـدة. وقـال رئيس 
مجلس النواب جون باينر امس الاول انه مستعد 

لاجراء مناقشات مع اعضاء مجلس الشيوخ. 
لكن زعيم الديموقراطيين في مجلس الشـيوخ 
هـاري ريد رفض حتـى الآن اعادة اعضـاء كتلته 

من عطلهم معتبرا ان المجلس ادى واجبه. 
وعلـى عتبة سـنة انتخابية يفترض ان تشـهد 
اقتراعـا رئاسـيا وتجديـد مجلس النـواب وثلث 
مجلـس الشـيوخ، يُحَمّل كل طـرف الطرف الآخر 
مسـؤولية زيادة في الضرائب يمكن ان تطال 160 

مليون موظف. 
وخـلال لقـاء لـم يكـن مقـررا مـع الصحافيين 
شـدد اوباما على الخطر الذي تشـكله الازمة على 
الاقتصاد الاميركـي الذي ما زال في طور النقاهة، 

على حد قوله. 
رفـض  واذا  يمـر  «الوقـت  ان  مـن  وحـذر 
يرفضـون  النـواب  مجلـس  فـي  الجمهوريـون 
التصويـت على مشـروع قانون مجلس الشـيوخ 
او يرفضون دراسـته ستزيد الضرائب خلال احد 

عشر يوما». 
وتابـع الرئيـس الاميركـي «حاليـا الانتعـاش 
الاتجـاه  فـي  يسـير  لكنـه  هـش  (الاقتصـادي) 
الصحيـح. فشـلنا (فـي هـذا الملـف) سـيكون له 
علـى  بـل  المنـازل  علـى  فقـط  ليـس  انعكاسـات 

الاقتصاد برمته». 
واكد اوباما ايضا «علينا الا نتبع سياسة شفير 
الهاويـة. الاميركيـون ملوا وتعبوا مـن ذلك (...) 
ادعو رئيس مجلـس النواب والقادة الجمهوريين 
في المجلس الـى التصويت على مشـروع القانون 

الذي اقره مجلس الشيوخ». 
وقـال أوبامـا ايضـا إن تفضيـل الجمهوريـين 
تمديـد الخفض لمدة عام هو مجـرد تظاهر،معتبرا 
للحصـول  يسـعون  الجمهوريـين  المشـرعين  أن 
علـى امتيـازات أخرى مـن الديمقراطيـين. وتابع 

«الساعة تدق.. هذه ليست لعبة». 
وأكد أوباما أن الفشـل في تمرير التمديد قريبا 
يمكـن أن يؤثر علـى العائلات التـي تحتاج الألف 
دولار الإضافيـة فـي الدخـل التـي يسـمح خفض 

الضرائب لهم بالاحتفاظ بها. 
يذكر أن ضريبة الرواتب البالغ قيمتها ٪12.4 
تسـهم في تمويـل نظـام التأمينـات للمعاشـات، 
ويتم تقاسمها بالتساوي بين الموظف ورب العمل. 
أوباما،يدفـع  وقعـه  ضريبـي  قانـون  وبموجـب 
الموظف 4.2٪ بينما يظل رب العمل يدفع نسـبته 

البالغة ٪6.2. 
ورد باينر بتحد بعد دقائـق «انني بحاجة الى 
مسـاعدة الرئيس، مفهـوم؟»، مصمما على رفضه 
التصويـت في مجلـس النواب علـى النص بدون 

تعديل. 
وقال الناطق باسم البيت الابيض جاي كارني 
ان باينـر «كان يمكنـه التصويـت على هـذا الحل 
اذا كان يعتقـد ان الاجـراء الاخيـر للجمهوريـين 
زيـادة  يكـون  ان  يجـب   2011 فـي  المجلـس  فـي 

الضرائب». 
وفي هـذا الملـف يعتقـد الديموقراطيـون انهم 
يواجهـون جمهوريين تعهدوا مدفوعين بجناحهم 
المتشـدد فـي حزب الشـاي، برفـض اي زيادة في 

الضرائب. 
وقال الرئيس اوبامـا انه لن يذهب الى عطلته 
السـنوية فـي عيـد الميـلاد فـي هـاواي مسـقط 
رأسـه قبـل ان يصـوت الكونغـرس علـى تمديـد 

التخفيضات الضريبية والتأمين ضد البطالة. 

ازمة حادة جديدة بين اوباما والجمهوريين بشأن الضرائب

■ لوكسمبورغ - د ب أ:أقرت محكمة العدل الأوروبية امس 
الأربعاء بحق الاتحاد الأوروبي في توسيع دائرة تطبيق خطة 

تجارة الانبعاثات لتشمل خطوط الطيران الأجنبية. 
جاء ذلــك ردا على اســتئناف قادته الولايــات المتحدة على 

الخطة. 
ويريــد الاتحــاد الأوروبــي مــن كل خطــوط الطيــران تقلع 
طائراتهــا أو تهبــط في الــدول الاعضاء أن تشــتري تصاريح 
خاصــة تمنحها الحق في إصــدار انبعاثات غازيــة اعتبارا من 
عــام 2012 في مســعى لتقليص حجــم انبعاثات ثاني أكســيد 

الكربون. 
غير أن رابطة النقل الجوي الامريكية ردت بأن قرارا أحادي 
الجانب كهذا يمثــل انتهاكا لاتفاقات الطيــران الدولية وكذلك 
الاتفاقات بــين الاتحاد الاوروبي والولايــات المتحدة، وقدمت 
اســتئنافا ضــد القــرار أمــام محكمــة إنكليزية، أحالــت الأمر 

بدورها لمحكمة العدل الاوروبية لإبداء الرأي. 
وقالــت المحكمة الاوروبية التي تتخذ من لوكســمبورغ مقرا 
لهــا في بيان «إن التطبيق الثابت للخطة على كل الرحلات التي 
تغــادر المطارات الاوروبيــة، أو تصل اليها يتوافــق مع اتفاقية 
الســموات المفتوحة التي تحظر المعاملة التمييزية بين شركات 
الطيــران الأمريكية والأوروبيــة». وأضاف البيــان «إن تطبيق 
خطــة تجــارة الانبعاثات علــى شــركات الطيــران لا يتعارض 
مــع مبــدأ (الوحــدة) الإقليمية او الســيادة الخاصــة بالدول 

الأخرى».     

وكانــت الولايــات المتحدة هددت الأســبوع الماضــي بأنها 
«ســتتخذ الإجراء المناســب» حــال إصرار الاتحــاد الأوروبي 
على تنفيذ الخطة. وحذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري 
رودهــام كلينتــون فــي خطــاب بعثت بــه الى كبار مســؤولي 
الاتحــاد الأوروبي من أن «عدم التوصل لتســوية بشــأن هذه 
المســألة ســيعيق جهودنــا لإحراز تقــدم على صعيــد تقليص 
الانبعاثات الناجمــة عن حركة النقل الجــوي الدولية وتطوير 

التعاون عبر الاطلسي في عدد من قضايا الطيران». 
وبعد صــدور قرار المحكة امــس أعلنت المجموعــة التجارية 
الممثلــة لكبــرى شــركات الطيــران فــي الولايــات المتحــدة أن 
أعضائها سيذعنون «مع احتجاجهم» على الحكم لكنها تعهدت 

في الوقت ذاته بمواصلة معركة التصدي لهذا البرنامج. 
وقالت المجموعة التي كانت تعرف باسم اتحاد النقل الجوي 
الأمريكي عندما طعنت عام 2009 على تضمين شركات الطيران 
الأجنبية في البرنامج إن «قرار اليوم لا يمثل نهاية هذه القضية 

واتحاد النقل الجوي الأمريكي يراجع الخيارات لاتباعها». 
واتهمت المجموعة محكمة العدل الأوروبية بإحداث «سابقة 

مدمرة ومحل ريبة» بقرارها. 
أضافــت أن «قــرار المحكمــة اليوم يزيــد من عزلــة الاتحاد 
الأوروبــي عــن بقيــة العالم...الحكومــة الأمريكية وعشــرات 
(الحكومــات) الأخرى في أنحــاء العالم يزيــدون من الضغط 
علــى الاتحاد الأوروبي من أجل العودة إلى الطاولة لبحث نهج 

دولي للقطاع». 

محكمة: من حق الاتحاد الاوروبي الزام خطوط 
الطيران الأجنبية بشراء تصاريح للانبعاثات الكربونية

■ برلـين ـ د ب أ: أكد خبـراء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد 
الاقتصـاد  أداء  تراجـع  يسـتبعدون  لا  أنهـم  «دي.أي.دبليـو» 

الألماني بشكل طفيف خلال الأشهر المقبلة. 
وقال خبير المعهد زيمون يونكر مشـيرا لذلـك امس الاربعاء 
فـي برلين:»هناك فعلا مؤشـرات على ضعـف الطلب على نطاق 

واسع». 
وقـال يونكـر إن إجمالي الناتج القومي في ألمانيا سـيتراجع 
في الربع الأخير من العام الجاري بنحو 0.2٪ وإنه لا يستبعد 
مزيدا من التراجع في هذا الناتج القومي في الربع الأول من عام 

2012 وأن هذا التراجع سيكون بذلك بمثابة «تراجع فني». 

وجاء في بيان المعهد أن قطاع الصناعة الألماني على الأخص 
لمس هذا الركود وأن أصحاب الشـركات والمستهلكين يتعاملون 
بتحفظ مع اسـتثماراتهم وذلك بسـبب أزمة الديـون «وبمجرد 
تراجع عدم اليقين لدى الشـركات والمسـتهلكين فربما سـاعدت 
عوامل محسـنة لـلأداء الاقتصـادي على اسـترداد الاقتصادي 
تعافيـه ونمـوه».  ورأى خبـراء المعهـد أنـه من الممكـن حدوث 
انتعـاش للاقتصاد الألمانـي خلال عام 2012 ولكن شـريطة حل 
أزمـة ديـون بعـض منطقـة اليـورو «وإلا انعكـس ضعـف أداء 
الاقتصـاد الألمانـي في تزايـد البطالة، وهـو ما يعد يمثابة سـم 

بالنسبة للطلب الاستهلاكي». 

معهد مرموق لأبحاث الاقتصاد لا يستبعد
حدوث ركود خفيف في ألمانيا بالشهور المقبلة 

■ شنغهاي ـ رويترز: حذرت الصين 
امـس الاربعـاء مـن مخاطـر اسـتيراد 
الحديد الخام الإيراني، ثاني أكبر سلعة 
أساسية تصدرها الجمهورية الاسلامية 
التي تخضـع لعقوبات، في الوقت الذي 
يـدور فيـه جـدل بـين البلديـن بشـأن 

شروط سداد قيمة واردات النفط.
وركز التحذير الـذي أصدرته وزارة 
التجارة للشركات المحلية على مستوى 
ومشـاكل  للخـام  المنخفـض  الجـودة 
متعلقـة بالتسـليم ويأتي عقـب خلاف 
بشأن واردات النفط دفع الصين لخفض 
وارداتها من النفط الإيراني إلى النصف 

في كانون الثاني/يناير.
وقـال محلـل متخصص فـي الحديد 
الخـام في بكـين طلب عدم نشـر اسـمه 

لخفـض  تمامـا  مشـابها  الامـر  «اعتبـر 
جانـب  مـن  الخـام  النفـط  واردات 
تشـوهاي تشـن رونـغ. التوقيت ممتاز 
فـي أعقـاب قلـق لدى تشـوهاي تشـن 
رونـغ بشـأن مدفوعـات واردات النفط 
قبـل أيام قليلـة كما أن الصين اسـتندت 
للمخاطـر التجارية باعتبارها السـبب 

الرئيسي».
شـركة  أكبـر  سـينوبك  وخفضـت 
النفـط  واردات  الصـين  فـي  للتكريـر 

الإيراني في يناير بأكثر من النصف.
وجـاءت إيـران فـي المركـز الخامس 
كأكبر مورد لخام الحديد إلى الصين في 
أول عشرة أشـهر من العام الجاري بعد 
اسـتراليا والبرازيـل وجنـوب افريقيا 

والهند.

التجـارة  وزارة  بيـان  فـي  وجـاء 
مـن  الشـكاوى  مـن  العديـد  «تلقينـا 
فـي  احتيـال  مـن  المحليـة  الشـركات 
صفقات اسـتيراد خـام الحديد». وتابع 
أن الشـركات الإيرانيـة أضـرت كثيـرا 
بمصالح الشـركات الصينية باستخدام 
مـواد منخفضة الجودة ورفض تسـليم 
مـواد أو تسـليم كميـات أقل مـن المتفق 

عليها.
وطالبـت الـوزارة الشـركات المحليـة 
بتوخـي الحـذر عند اختيار الشـركاء في 
صفقـات شـراء خـام الحديـد مـن إيران 
واللجـوء لخطابـات الضمـان لتقليـص 
أعمـال  رجـال  أن  وأضافـت  المخاطـر. 
صينيـين تعرضـوا لتهديـدات وهجمـات 

حين سافروا إلى إيران لإبرام صفقات.

الصين تحذر من مخاطر استيراد الحديد 
الخام الإيراني بسبب انخفاض مستوى جودته

■ فرانكفورت ـ د ب أ: أدانت محكمة فرانكفورت 
سـتة متهمـين بالغـش والتهرب مـن دفـع ضرائب 
بعشـرات الملايين من خلال التلاعـب في تراخيص 

تجارة الانبعاثات على مستوى أوروبا. 
واعترف المتهمون الستة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 27 و 66 عاما بممارسـة تجارة انبعاثات بشكل 
واسـع بين دول أوروبية والتهرب من دفع ضرائب 

لا تقل عن 230 مليون يورو. 
الانبعاثـات المعنيـة هنا هي الغـازات الكربونية 
التي تسـاهم في ظاهرة الاحتبـاس الحراري التي 

تتسبب بارتفاع درجات حرارة الارض.
وقضت المحكمة بسـجن الجاني الرئيسـي سبع 
سـنوات و عشـرة أشـهر، وهو بريطاني الجنسية 
في حين قضت بالسـجن ثلاث سنوات على فرنسي 

كانت مهمته تأسيس شركات وهمية. 
تراخيـص  ببيـع  المدانـون  الأشـخاص  وقـام 
أوروبية لانبعاثات ثاني أكسـيد الكربون  أكثر من 
مـرة في أكثر مـن دولة أوروبية. وكانـت ألمانيا هي 
آخر دولة تباع منها التراخيص ذاتها لشركة خارج 
ألمانيـا ولذلك طالب المدانون السـتة بـ»اسـترداد» 
ضريبـة القيمة المضافـة من سـلطات الضرائب في 
ألمانيا رغم أن الشـركات الوهميـة التي أبرمت هذه 
الصفقـات لـم تدفـع هـذه الضريبـة أصـلا وبذلك 
تكبـدت دولة ألمانيـا ما يصل إلـى 230 مليون يورو 

من الخسائر. 
وأبرمـت هـذه الصفقـات الوهمية عبـر مصرف 
دويتشـه بانك الذي لم تقدم ضـده دعوى في إطار 
القضية. ولا تزال التحقيقات مسـتمرة ضد سـبعة 

من موظفي البنك. 

وانتقـد البنـك خـلال القضيـة بأنه سـاعد على 
تنشـيط تجـارة تراخيـص الانبعاثات. وقـال أحد 
المدانـين إنه حصل على تسـهيلات خلال إبرام هذه 
الصفقـات وإن الحسـابات البنكيـة التـي حولـت 
عليهـا قيمـة هـذه التراخيـص وكذلك المسـاعدات 
المطلوبـة فـي إبـرام هـذه الصفقـات كادت تفرض 

عليه فرضا. 
غيـر أن هـذه القضيـة التـي أديـن فيهـا سـتة 
أشـخاص لا تمثـل سـوى قمة جبـل جليـدي حيث 
يتوقـع المحققون مثـول المزيد من المتهمـين للقضاء 
وذلـك بعـد أن نفـذ أكثـر مـن ألـف محقـق حملـة 
مداهمـات شـملت 230 مبنى في عـدة دول أوروبية 
تحت إشـراف المدعي العام في ولاية هيسـن وسط 

ألمانيا. 
وكان المقر الرئيسي لمصرف دويتشه بنك من بين 
المباني التي شـملتها حملة المداهمة الواسـعة التي 
نفذت بعد يوم من تلقي بلاغ من مجهول لم تستطع 

السلطات المعنية تحديد هويته. 
ويقدر إجمالي الخسـائر الضريبية الناتجة عن 

هذا الغش بنحو 230 مليون يورو. 
و اسـتطاع المحققون الحصول على أكثر من 100 
مليون يـورو من ممتلكات المتهمـين. ولا يزال هناك 

حسب الادعاء العام أكثر من 170 متهما آخر. 
ويعتقد مصرف دويتشه بنك في براءة موظفيه 
السـبعة وأكـد أنه ليس طرفا مباشـرا فـي القضية 
وأنه لم يطلع لهذا السـبب على ملفات القضية وأن 
فحصا داخليا أجراه مكتب محاماة مستقل أكد عدم 
وجود دلائل على تورط موظفـي البنك في القضية 

وذلك حسب الموقف المعلن حتى الآن للمصرف. 

إدانة ستة اوروبيين بالغش 
والتهرب الضريبي بتجارة انبعاثات الغازات 

المسببة للاحتباس الحراري 

■ طهران ـ ا ف ب: اثار انخفاض كبير 
في سـعر الريال الايراني مقابـل الدولار 
امـس الاربعاء اسـتياء وسـائل الاعلام 
ومجلـس الشـورى، بينمـا تتوضح اكثر 
فاكثر آثار العقوبات الاقتصادية الغربية 

المفروضة على ايران منذ 18 شهرا.
وتجاوز سعر الدولار، العملة المرجعية 
لمعظم الايرانيين، امس الاول الى 15 الف 
ريـال فـي السـوق الحـرة للمـرة الاولى 
بعدما ارتفع حوالى 15 بالمئة منذ السبت 
مـا عزز الفارق مع سـعره الرسـمي الذي 
حـدده المصرف المركزي بــ11 الف ريال.  
واثار هذا الانخفاض المتواصل انتقادات 
حـادة مـن قبـل عـدد كبيـر مـن وسـائل 
الاعـلام، بما في ذلك الرسـمية منها، ضد 
البنـك المركزي الذي يؤكد منذ اشـهر انه 
يحـاول، بـدون ان ينجح، الحفـاظ على 
سـعر الدولار في السوق الحرة قريبا من 

سعره الرسمي. 
امـس  الحكومـي  التلفزيـون  واتهـم 
حاكـم المصـرف المركزي محمـود بهماني 
العملـة  عـن  الدفـاع  فـي  «بالاخفـاق» 
مجلـس  اسـتدعاه  بينمـا  الايرانيـة 
الشورى بشكل عاجل مع وزير الاقتصاد 
شـمس الدين حسـيني الى جلسة مغلقة 

لتقديم توضيحات. 
وقلـل الرئيـس محمود احمـدي نجاد 
فـي خطـاب فـي فارامـين جنـوب شـرق 
ناسـبا  المسـألة  خطـورة  مـن  طهـران 
تراجـع الريال الى مضاربـين يريدون ان 
«يملأوا جيبوهم على حسـاب الشعب». 
واوضـح ان ايران «لا تواجه اي مشـكلة 
محددة» وان «الاقتصاد مسـتقر» وطلب 
مـن السـكان «مواصلـة حياتهـم بشـكل 

طبيعي». 
ويأتـي هذا التراجع للعملـة الايرانية 

التـي فقـدت قيمتهـا بشـكل مسـتمر منذ 
سـنوات بينمـا تخضـع طهـران منـذ 18 
شهرا لحصار تجاري ومالي قاس فرضه 
النوويـة  سياسـتها  بسـبب  الغربيـون 
المثيرة للجـدل وتعاني من تضخم كبيرة 

يبلغ عشرين بالمئة. 
بسـبب  الريـال  انخفـاض  وتسـارع 
معلومات بثتها وسـائل الاعـلام ايرانية 
يـوم الثلاثاء ونفتها السـلطات، تتحدث 
عن توقف الواردات من الامارات العربية 
المتحدة التي تشكل معبرا لاعادة تصدير 
بسـبب  ايـران،  الـى  العالـم  بضائـع 

العقوبات الغربية. 
الا انـه يعكس ايضـا التأثيـر المتزايد 
للعقوبـات التـي عقـدت الـى حـد كبيـر 
التعاملات المصرفية مع ايران ما ادى الى 
ارتفاع سـعر الواردات وانخفاض القطع 
في طهـران كما قـال خبـراء اقتصاديون 

ايرانيون واجانب في طهران. 
ان  غربـي  نفطـي  مسـؤول  وقـال 
العائدات النفطية لثاني دولة منتجة في 
منظمـة البلـدان المصدرة للنفـط (اوبك) 
«لم تكـن يوما بهذا الحجـم ويفترض ان 
تتجـاوز المئـة مليار دولار فـي 2011 لكن 

البلاد تواجه صعوبات في اعادتها». 
لذلـك وعلـى الرغـم مـن الاحتياطات 
التـي قـدرت رسـميا بحوالى مئـة مليار 
دولار فـرض البنـك المركـزي قيـودا على 
فـي  متـردد  انـه  ويبـدو  العمـلات  بيـع 
التدخـل بهـذه الكثافة لدعـم العملة، كما 

قال الخبير نفسه. 
والى جانب العقوبات، ارتفعت نسبة 
التضخم منـذ عام عبر الغـاء الدعم على 
الطاقة مما ادى الى ارتفاع اسعار الوقود 
والغـاز والكهربـاء اربعـة اضعـاف.  في 
المقابـل لتجنب انفجـار اجتماعي، قررت 

الحكومـة دفع مبلغ شـهري يبلـغ اربعين 
النظـام  هـذا  لكـن  ايرانـي.  لـكل  دولارا 
الـذي يكلـف الدولـة ثلاثين مليـار دولار 
سـنويا سـاهم في التضخـم وزاد العجز 
فـي الميزانيـة حوالـى عشـرة مليـارات 
دولار، حسـب تقديـرات برلمانيـة.  وفـي 
مواجهة هـذه الصعوبات قامت الحكومة 
بصك العملة ممـا زاد الكتلة النقدية، كما 
تقول وسـائل الاعلام، بنسـبة عشـرين 
بالمئـة منذ الصيـف.  كما اقتطعـت مبالغ 
مـن الميزانيات ومن ارباح الاسـتثمارات 
النفطية حسـب البرلمان الـذي يدين منذ 

اشهر السياسة الحكومية. 
واجانـب  ايرانيـين  خبـراء  ان  الا 
يـرون ان انخفـاض سـعر الريـال يمكن 
ان تكـون له آثار ايجابيـة على الحكومة 
التي يمكنهـا اللعب على اسـعار الصرف 

لخفض عجزها. 

انخفاض كبير في سعر العملة الايرانية يثير استياء الاعلام والبرلمان

■ الخبر (السـعودية) ـ رويترز: قالت مصادر في صناعة 
النفط إن أرامكو السعودية تعتزم زيادة عدد منصات الحفر 
التـي تقوم بتشـغيلها إلى مسـتويات ما قبل الأزمـة العالمية 
عنـد 130 منصة على الأقل بحلول الربع الثاني من عام 2012 

مع سعيها للحفاظ على مستويات طاقة الانتاج الحالية.
كان عـدد منصـات الحفـر التي تديرهـا أرامكـو انخفض 
بشـدة مـن 130 إلـى 104 منصـات اثـر الأزمـة الاقتصاديـة 

العالمية التي أضرت بالطلب في 2009.
وأبلـغ مصـدر طلب عـدم نشـر اسـمه رويتـرز أن نصف 
المنصات الجديدة سـيكون في حقل المنيفة مع تعجيل أرامكو 
خطـط بـدء الانتـاج من الحقـل الذي تبلـغ طاقتـه 900 ألف 

برميل يوميا ليبدأ تشغيله في 2014.
وقال مصدر «الخطة هي زيادة عدد المنصات بحلول الربع 
الثاني ولكن نجاحها في تحقيق ذلك قصة أخرى» مضيفا أن 

الخطة تهدف لتشغيل 135 منصة.
كانـت مصـادر فـي القطـاع توقعـت أن تبقـي أرامكو عدد 
المنصـات التـي تقـوم بتشـغيلها دون تغييـر كبيـر عنه في 
2010 لكن المملكة رفعت انتاجها من النفط عقب تعثر الانتاج 

الليبي في وقت سابق من العام.
وفي آذار/مارس قال بيل هربرت المحلل في سـايمونز أند 
كو إن الشـركة التابعة للدولة اجتمعت مع كبرى الشـركات 
العالميـة العاملة في قطاع الخدمـات النفطية مثل هاليبرتون 

لمناقشـة خطـط زيـادة منصـات الحفر فـي البلاد فـي 2011 
و2012 إلى 118 من 92 آنذاك.

وقـال مصـدر سـعودي بقطاع النفـط «زاد عـدد المنصات 
لأننا نريد تكثيف أعمال الصيانة في حقولنا».

وقالت مصادر إن عدد المنصات تجاوز 118 بالفعل حاليا.
وبلـغ بالفعـل انتـاج السـعودية أكبـر مصـدر للنفط في 
العالم أعلى مسـتوياته منذ عقود. وقـال وزير البترول علي 
النعيمي الأسـبوع الماضي إن المملكة أنتجـت 10.047 مليون 

برميل يوميا في تشرين الثاني/نوفمبر.
وصدرت المملكة 8.1 مليون برميل يوميا في شـهر تشرين 
الثانـي بزيـادة 1.2 مليـون برميل عـن متوسـط الصادرات 

اليومية في أول تسعة أشهر من 2011.
وقال مصدر شـريطة عدم نشـر اسـمه «يريـدون الحفاظ 
علـى امكاناتهـم بصفة خاصة فـي أعمال الحفر. ما يسـعون 
اليـه الان الاحتفاظ بهامش لزيادة أو خفض الانتاج حسـب 
ظروف السـوق العالمية. يريدون أن تكون لديهم طاقة تتيح 

لهم مرونة في الانتاج».
وامتنعـت أرامكـو عن التعليـق. ويتذبذب عـدد المنصات 

التي تديرها أرامكو حسب احتياجات سوق النفط.
وقـال مصدر ثالث «من المؤكد أن يكـون مرتفعا. إنه هدف 
متحرك. من ناحية الاستدامة يريديون تعويض احتياطيات 

... وثمة تركيز كبير على الغاز». 

شركة أرامكو السعودية سترفع عدد 
منصات الحفر لمستواها قبل عام 2009 

■ لنـدن ـ رويترز: أبلـغ مصدر رفيع 
الليبيـة  للنفـط  الوطنيـة  بالمؤسسـة 
رويتـرز امس الاربعـاء أن ليبيا وافقت 
علـى توريد النفط الخام لأربع شـركات 
تجاريـة أوروبيـة كبيرة فـي 2012 فيما 
يبـدو أنـه خـروج عـن سياسـة قصـر 

المبيعات على المستخدمين النهائيين.
وحصلت غلينكور على نصيب الأسد 
بـين شـركات تجـارة النفـط الاوروبية 
ثـلاث  علـى  تحصـل  وسـوف  الكبـرى 
الليبـي  النفـط  مـن  شـهريا  شـحنات 

منخفض الكبريت.
غانفـور  شـركات  ان  مصـدر  وقـال 
السويسـرية  وفيتـول  وترافيغـورا 
وتتسـلم  أيضـا.  عقـود  علـى  حصلـت 
غانفور 18 شـحنة سـنويا وترافيغورا 

12 شحنة وفيتول أربع شحنات.
وعـادة مـا كانـت المؤسسـة تقصـر 

مبيعـات النفط الخام علـى المصافي في 
المنطقـة وسـبق أن أعلنـت أنهـا تنـوي 
للعمـلاء  الأولويـة  إعطـاء  مواصلـة 

المعتادين في عام 2012.
ولكـن فيمـا يبـدو انـه خـروج عـن 
المألـوف ستتوسـع الشـركة فـي قاعدة 
العملاء في 2012 لتضم شركات تجارية 
أوروبية كبرى إلى جانب شـركة شركة 

نفط ليبيا التابعة للدولة.
ببعـض  «قمنـا  المصـدر  وقـال 
المؤسسـة  لمصلحـة  الاسـتثناءات 
الوطنيـة الليبيـة ولكـن الكمية ليسـت 
كبيـرة» مضيفـا أن نصيـب الأسـد مـن 

الخام الليبي سيصدر للمصافي.
وقال وزير النفط الليبي عقب اجتماع 
اوبك في الاسبوع الماضي ان انتاج ليبيا 
بلغ مليون برميل يوميا في مؤشر جديد 
على تعافي اسرع من المتوقع من المعارك 

التي دامت ثمانية اشهر.
وتباينـت الحصـة الممنوحـة لكبرى 
وقـال  اوروبـا  فـي  النفطيـة  المصافـي 
المصـدر ان الاحجـام قريبـة مـن خمس 

إلى ست شحنات كل شهر.
كما تنـوي ليبيـا بيع كميـات مماثلة 
لشركات تكرير صينية و»حصة جيدة» 
لسـينوبك  التجـارة  ذراع  ليونيبـك 
الصينية العملاقة وشـركة بتروتشاينا 

للتكرير.
كما قررت المؤسسـة خفض امدادات 
النفـط المخصصـة لسـتار انرجـي إلـى 

عشر شحنات كل عام.
وكانـت ليبيا ثالث أكبـر منتج للنفط 
في افريقيا قبل الحرب في البلاد وكانت 
تضـخ نحـو 1.6 مليـون برميـل يوميـا 
بينمـا تصدر 1.3 مليـون برميل معظمها 

لعملاء في اوروبا.

ليبيا تمنح عقود توريد النفط 
للعام المقبل لشركات اوروبية كبرى

■ دبـي ـ رويتـرز: هبط مؤشـر سـوق دبي 
لأدنـى مسـتوى لـه فـي سـبع سـنوات امـس 
الاربعـاء مـع قيـام المسـتثمرين الحذريـن مـن 
المخاطـرة ببيـع أسـهم، بينمـا ارتفـع المؤشـر 
الرئيسـي للسـوق السـعودية لأعلى مسـتوى 
له فـي أربعة أشـهر، في حين تباينت الأسـواق 

الأخرى في المنطقة.
وتراجع مؤشـر دبي 1.8 فـي المئة ليغلق عند 

أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2004.
وقـال رامـي صيداني مديـر الاسـتثمار لدى 
شـرودرز الشـرق الأوسـط «السـيولة ضعيفة 
جدا ولا يوجد اهتمام في السـوق. ما من سـبب 
مرتبط بالعوامل الأساسية. ويعزف الناس عن 

المخاطرة قبل العطلات».
وانخفض سـهم إعمار العقارية القيادي 3.1 
فـي المئـة وسـهم أرابتـك القابضة للبنـاء ثلاثة 
بالمئة وسهم الامارات للاتصالات المتكاملة (دو) 

2.7 في المئة.
كما هبطت أسـهم أبوظبي مع هبوط المؤشـر 
العام للسـوق بنسـبة 1.3 في المئة مسـجلا أقل 
 .2009 آذار/مـارس  منـذ  لـه  إغـلاق  مسـتوى 
المئـة  فـي   3.5 العقاريـة  الـدار  سـهم  وتراجـع 
لمسـتوى منخفـض جديـد رغـم اعلانهـا انها لا 
تعتـزم إلغاء القيد في سـوق أبوظبـي للأوراق 
الماليـة. وانخفض سـهم بنك الخليـج الأول 2.6 

في المئة.
وقـال متعامـل فـي أبوظبـي طلب عدم نشـر 
اسـمه «سـنرى مزيدا من التقلبات في السـوق 
حتى اعلان نتائج الربع الأول من العام المقبل». 
وأضاف «أي تحسـن قـد يؤدي إلـى صعود لأن 

الناس يتوقعون الأسوأ».
وفـي السـعودية ارتفع سـهم المراعـي لأعلى 
مسـتوى لـه فـي عشـرة أشـهر بعدمـا أعلنـت 
الشـركة اسـتحواذها على شـركة فوند مونتي 

التي تدير مزارع في الأرجنتين. وستساعد هذه 
الصفقة أكبر شـركة لمنتجات الألبان في الخليج 
من حيـث القيمة السـوقية علـى الحصول على 
أغذية الأبقار والدواجن. وزاد سهم المراعي 2.8 
بالمئة ليصل إلى أعلى مسـتوى اغلاق له منذ 21 

من شباط/فبراير.
وقال سـليمان أبو الحسـن مديـر الصندوق 
المسـاعد لدى الماسة كابيتال في دبي «استحواذ 
المراعـي على هـذه الشـركة المنتجـة للعلف هي 
خطـوة تدعـم الإنتـاج وسـتتيح لهـا الحصول 
على إمدادات العلف وتعزيز هامش الربحية في 
المستقبل». وأضاف «النتيجة النهائية قد تكون 

تحسنا ملحوظا في إجمالي ربحية الشركة».
وسجل سهم أسـمنت المنطقة الجنوبية أعلى 
مسـتوياته على الإطلاق بارتفاعه 5.1 في المئة. 
وقالـت الشـركة فـي بيـان إلـى البورصـة إنها 

تتوقع ارتفاع أرباحها الفصلية 48 بالمئة.
وارتفع المؤشر الرئيسـي للسوق السعودية 
بنسـبة 0.7 بالمئـة مسـجلا أعلى إغـلاق له منذ 
الثالـث مـن آب/اغسـطس. وقفـز سـهم شـركة 
أليانـز السـعودي الفرنسـي للتأمـين 9.7 بالمئة 
بعـد أن أعلنـت أن أحد مؤسسـيها وهي شـركة 
أليانز فرنسا «اي.جي.اف» العالمية ستندمج مع 

شركة أليانز الفرنسية.
شـركات  أسـهم  معظـم  أيضـا  وارتفعـت 
الشـركة  سـهم  صعـد  إذ  البتروكيماويـات 
السـعودية للصناعات الأساسـية (سابك) 1.1 

بالمئة وكان الداعم الرئيسي للمؤشر.
وقـال تركي فدعـق مدير البحوث فـي البلاد 
للاستثمار إن المتعاملين يعتقدون الآن أن الدعم 
على الغاز المقدم لمنتجي البتروكيماويات سيظل 
عند مسـتوياته الحالية العام المقبل بعدما ساد 
اعتقـاد في وقت سـابق بأنه سـيجري خفضه. 

وأضاف «هناك حديث عن تمديد العقود».

مؤشر دبي يتراجع 
لأدنى مستوى في7 سنوات 
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هيرام ميير نجم مونتيري المكسيكي (21 ) يسدد هدفا في مرمى الترجي التونسي خلال مباراتهما في كأس العالم للاندية

عـام  بعـد  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
متوسـط المسـتوى علـى سـاحة كـرة 
القدم الأفريقية حيـث حفل بالمباريات 
الأمم  كأس  لنهائيـات  المؤهلـة 
المثيـرة  والمواجهـات   2012 الأفريقيـة 
فـي مسـابقتي دوري أبطـال أفريقيـا 
خـلا  ولكنـه  الكونفيدراليـة  وكأس 
مـن البطـولات الكبيرة، حانت سـاعة 
التتويج والتكريم في القارة السـمراء 
مـن خـلال الحفـل السـنوي لتوزيـع 
جوائـز الاتحـاد الأفريقي لكـرة القدم 
العاصمـة  تسـتضيفه  والـذي  (كاف) 

الغانمية أكرا اليوم الخميس. 
ويحظى حفـل توزيـع الجوائز هذا 
العـام باهتمام بالغ من جميع المتابعين 
لكرة القدم سـواء من داخـل القارة أو 
خارجها خاصـة وأنها المرة الأولى منذ 
سنوات طويلة التي يكون فيها التكهن 
بهويـة الفائزيـن أمـرا صعبـا للغايـة 
فـي ظل خفـوت نجـم بعـض اللاعبين 
الذين سـيطروا على جوائز القارة في 
السنوات الماضية وسطوع نجم لاعبين 
آخريـن وإن لـم ينجح هـؤلاء النجوم 
فـي تحقيـق الإنجـازات الهائلـة التي 
تحسـم الموقف لصالحهم بشـكل قاطع 
في دائرة المنافسـة علـى جوائز الكاف 

هذا العام. 
وشـهد عام 2010 بطولتين كبيرتين 
فـي القـارة السـمراء حيـث بـدأ العام 
بـكأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنجـولا 
والتي فـاز فيها المنتخب المصري للمرة 
الثالثـة علـى التوالـي والسـابعة في 
تاريخه ثم جـاءت بطولة كأس العالم 
2010 بجنـوب أفريقيـا والتـي كانـت 

أول بطولـة كأس عالـم للكبار تقام في 
القارة السـمراء كما قـدم فيها المنتخب 
الغانـي عروضـا رائعة وشـق طريقه 

بنجاح إلى دور الثمانية. 
الحالـي  العـام  منافسـات  ولكـن 
اقتصـرت علـى اسـتكمال التصفيـات 
المؤهلـة لـكأس الأمم الأفريقيـة 2012 
التـي تسـتضيف نهائياتهـا الجابـون 
وغينيا الاسـتوائية بالتنظيم المشترك 
في كانون ثان/يناير وشـباط/فبراير 

المقبلين. 
لأداء  يكـون  أن  ينتظـر  ولذلـك، 
المرشـحين للجوائـز وخاصـة جائـزة 
أفضـل لاعب أفريقـي مـع أنديتهم دور 
كبيـر فـي عمليـة الاختيـار التي جرت 
من خلال استفتاء الكاف على الجوائز 

التي سيقدمها خلال حفل اليوم. 
السـاحرة  نجـوم  ويتجمـع 
المسـتديرة من أنحاء القارة السـمراء 
ومـن سـفرائها بالخـارج وكذلـك أبرز 
شـخصياتها الرياضية اليـوم في أكرا 
لتتويـج المتميزين مـن أبنائها بعد هذا 

العام الحافل بالإنجازات. 
وبـدأ الـكاف توزيـع جوائـز علـى 
المتميزين في عالم الساحرة المستديرة 

بالقارة السمراء منذ سنوات طويلة. 
جوائـز  عشـر  الـكاف  ويـوزع 
تتقدمهـا جائـزة أفضـل لاعـب أفريقي 
بالإضافـة لجائـزة أفضل لاعـب داخل 
القـارة وأفضـل لاعـب صاعـد وأفضل 
لاعبـة وجائـزة نادي العـام بالإضافة 
للرجـال  منتخـب  أفضـل  لجائزتـي 
والسـيدات ولقـب أفضـل مـدرب لهذا 
العـام وكذلـك جائزتـي أفضـل حكـم 

وجائزة الأسطورة. 
أفضـل  جائـزة  علـى  ويتنافـس 
لاعـب أفريقـي لعـام 2011 خمسـة من 
نجوم القارة المحترفـين بالخارج وهم 
مهاجـم  إيتـو  صامويـل  الكاميرونـي 
إنتـر ميـلان الإيطالـي سـابقا وآنجي 
الروسـي حاليـا والغانـي أندريه آيو 
والمالـي  الفرنسـي  مارسـيليا  مهاجـم 
سـيدو كيتا لاعب برشـلونة الأسباني 
ليـل  نجـم  سـو  موسـى  والسـنغالي 
الفرنسي والإيفواري يايا توريه لاعب 

مانشستر سيتي الإنجليزي. 
أبطـال  دوري  بلقـب  فـوزه  ومـع 
أفريقيـا لهـذا الموسـم ورغم احتلالـه 
المركز السـادس فـي مونديـال الأندية 
الـذي اختتـم فـي اليابـان يـوم الأحد 
الماضي، سيكون الترجي التونسي هو 
المرشـح الأقـوى لإحراز جائـزة أفضل 

ناد هذا العام. 
ويتنافـس معـه على هـذه الجائزة 
فريقـان مغربيان هما المغربي الفاسـي 
والـوداد  الكونفيدراليـة  كأس  بطـل 
دوري  بطـل  وصيـف  البيضـاوي 

الأبطال. 
كمـا ينافـس الترجـي بشـكل غيـر 
مباشـر علـى جائزتـين أخريـين حيث 
يتنافس مديره الفنـي نبيل معلول مع 
هارونـا دولا مـدرب منتخـب النيجـر 
وسـتانلي تشوسـاني مدرب المنتخب 
البوتسـواني علـى لقب أفضـل مدرب 
فـي القارة كما يتنافس أسـامة دراجي 
والكاميروني بانانا يايا نجما الترجي 
علـى جائزة أفضل لاعـب داخل القارة 
الأفريقيـة مع التونسـي زهيـر ذوادي 

نجم الأفريقي التونسي. 
ويتنافـس حـارس المرمـى المصري 
الشـاب أحمـد الشـناوي علـى جائزة 
الإيفـواري  مـع  صاعـد  لاعـب  أفضـل 
توتنهـام  نجـم  كوليبالـي  سـليماني 
الإنجليـزي والنيجيري أحمد موسـى 

نجم فينلو الهولندي. 
ويبـدو منتخب نيجيريا للسـيدات 
مرشـحا قويـا للفـوز بجائـزة أفضـل 
منتخـب نسـائي. ويتنافـس معه على 
الجائـزة منتخبا الكاميـرون وجنوب 

أفريقيا. 
كما يتنافس على جائزة أفضل لاعبة 
أفريقيـة كل مـن النيجيريـة بيربيتوا 
نكوتشـا والجنوب أفريقيـة نيانداني 
نومبوميلولـو وميريـام سـيلفا لاعبة 

غينيا الاستوائية. 
ويشتعل الصراع بين منتخبات كوت 
ديفـوار وتونـس والنيجر وبتسـوانا 
على جائزة أفضل منتخب أفريقي على 

مستوى منتخبات الرجال. 
وإلـى جانب هذه الجوائز، يتنافس 
الكاميروني أليـوم نيانت والإيفواري 
جمـال  والجزائـري  دوي  نومانديـز 
حيمـودي على جائزة أفضـل حكم كما 
يتنافـس النجمـان السـابقان المغربي 
مصطفـى حاجي والنيجيري أوسـتين 
جائـزة  علـى  أوكوشـا  جـاي  جـاي 

الأسطورة. 
أكـرا  الغانيـة  العاصمـة  وتأهبـت 
أمـل  علـى  اليـوم  الحفـل  لاسـتضافة 
فـوز النجم الغاني آيـو بأبرز الجوائز 
وتتويجـه كأفضـل لاعب أفريقـي لهذا 

العام. 

الكرة الأفريقية تترقب ساعة التتويج للمتميزين بحفل مثير في أكرا اليوم:
الترجي التونسي المرشح الأقوى لجائزة أفضل ناد 

■ القاهرة ـ د ب ا: أعلن مصدر مسئول بالاتحاد 
المصري لكرة القـدم أنه من المحتمل تأجيل مباراة 
الأهلي والاسماعيلي المؤجلة من الأسبوع السابع 
للـدوري المصري لكرة القـدم والتي كان من المقرر 
إقامتهـا يـوم 27من الشـهر الجـاري على اسـتاد 

الكلية الحربية. 
وتابـع المصـدر الأربعـاء أنـه مـن المتوقـع أن 
يرفض اسـتاد الكلية الحربية استضافة المباراة، 
علـى غرار مـا حدث فـي لقـاء الزمالـك والمصري 
البورسـعيدي.  وأوضـح المصـدر أنه مـن المتوقع 
أن يتـم تأجيـل مباراتـي الأهلي مع الاسـماعيلي 
والزمالـك مـع المصـري البورسـعيدي إلـى آخـر 
جولة بالـدوري المصـري في ظـل الصعوبة التي 
سـتواجه لجنة المسابقات بالاتحاد لتحديد موعد 

إقامة هاتين المباراتين.  وأشار إلى أنه إذا أعترض 
اسـتاد الكلية الحربية على استضافة لقاء الأهلي 
إقامتـه  الصعـب  مـن  فسـيكون  والاسـماعيلي 
باسـتاد القاهرة الدولي خاصـة وأن تلك المباراة 

من المفترض أن تقام بدون جمهور. 
ومـن جهة اخرى أكـد البرتغالى بيـدرو مدرب 
النـادي الأهلـي المصـري أن الجهاز الفني شـاهد 
تسـجيلا لمبـاراة المقاصـة مـع الإسـماعيلى التي 
جرت يوم الأحد الماضي، اسـتعدادا للمباراة أمام 
المقاصة بعد غد الجمعة ضمن منافسـات الأسبوع 

التاسع للدوري المصري. 
وتابـع بيـدرو فـي تصريـح للموقـع الرسـمي 
للأهلـي، أن النـادي وضـع يده علـى بعض نقاط 
القـوة والضعـف في الفريـق اسـتعدادا للمباراة 

المقبلة. 
وأوضـح أن فريق المقاصة يتميز بالقوة ويملك 
خط هجـوم قوى لكن الأهلي اسـتعد جيـدا لهذه 
المباراة وبات جاهزا للقاء والسـعي نحو تحقيق 
الفوز بعد فترة توقف طويلة غاب الفريق خلالها 

عن المباريات الرسمية. 
وأضـاف بيدرو أن المقاصـة بالتأكيد هو الأكثر 
جاهزيـة فنيـا وبدنيا حيـث خـاض مباراتين في 
الـدوري بينمـا لـم يخـض الأهلـي أي مواجهات 
رسمية منذ توقف الدوري وهو أمر يسعى الجهاز 
الفني بقيادة مانويل جوزيـه للتغلب عليه خلال 
المباراة حتى تكون العودة قوية خاصة أن الفريق 

سوف يواجه الإسماعيلى في المباراة التالية. 
و أكد حسـام البدري المدير الفني لنادي المريخ 

السـوداني والنـادي الأهلـي المصري سـابقا أنه 
تلقى عرضا من قبل النادي الصفاقسـي التونسي 

لتولي مسئولية تدريبه خلال الفترة المقبلة. 
وتابع البدري أنه تلقى عرضا من الصفاقسـي 
المريـخ  بنـادي  علاقتـه  إنهـاء  بعـد  التونسـي 

وحصوله معه على بطولة الدوري السوداني. 
وأوضح أنـه تلقى أيضا مجموعة من العروض 
المصرية من قبل أندية رفض الكشـف عن هويتها، 
مؤكـدا أنه مـا زال يبحث جميع العـروض تمهيدا 

لتحديد خطوته المقبلة. 
وأضاف البـدري أن المفاوضات مازالت جارية 
التونسـي  الصفاقسـي  مسـئولي  وبـين  بينـه 
للاتفاق على كافة الشـروط الخاصـة بتوليه تلك 

المسئولية. 

احتمالات تأجيل لقاء الأهلي مع الاسماعيلي
 والزمالك مع المصري لنهاية الموسم 

■ مدريد ـ د ب أ: تأهل فريق ريال مدريد 
إلــى دور الـ32 لــكأس ملك أســبانيا لكرة 
القدم بعدما ســحق ضيفــه بونفيررادينا 
المنافــس بالدرجات الدنيــا 1/5 في الدور 

الثالث للبطولة. 
وكان ريال مدريد حسم مباراة الذهاب 
لصالحه بهدفين نظيفين، ليعبر إلى الدور 

التالــي عبر الفوز 1/7 فــي مجموع لقاءي 
الذهاب والإياب. 

وانتهــى الشــوط الأول بتقــدم ريــال 
توقيــع  حمــلا  نظيفــين  بهدفــين  مدريــد 

خوسيه كالييخون ونوري شاهين. 
وجوســيلو  فــاران  رافايــل  وأضــاف 
وكالييخــون الأهــداف الثلاثــة الأخــرى 

للنــادي الملكي في الشــوط الثانــي بينما 
أحــرز أكــوران الهــدف الوحيــد للفريــق 

الضيف. 
كذلك تأهل اســبانيول وريال مايوركا 
إلــى دور الـ32 بعد فــوز الأول على ضيفه 
ســيلتا فيجــو 2/4 وفــوز مايــوركا علــى 

مضيفه سبورتينج خيخون 2/صفر. 

■ تونــس ـ د ب أ: تلقــى نبيــل معلــول مــدرب 
فريــق الترجــي التونســي عرضا لتولــي منصب 
المدير الفني للمنتخب الإماراتي الأول لكرة القدم، 
حسب ما ذكرته صحيفة «الصحافة» الأربعاء في 
موقعهــا على الإنترنــت.  وأوضحت الصحيفة أن 

قيمة العرض تناهز مليــون ونصف المليون دولار 
سنويا بما في ذلك الراتب والمنح. 

وأضافت أن معلول /49 عاما/ سيحسم موقفه 
النهائــي من العرض في 25 كانون أول/ديســمبر 
الحالي مشيرة إلى أنه رفض عرضين سابقين من 

اثنين من الأنديــة الكويتية وعرضا ثالثا من نادي 
دبــي الإماراتــي.  ويتولى معلــول تدريب الترجي 
منذ كانون أول/ديســمبر 2010 وقــد قاد الفريق 
إلــى الفوز في الموســم الماضــي بثلاثيــة الدوري 

والكأس في تونس ودوري أبطال أفريقيا. 

أ: يعتـزم النجـم  ■ باريـس ـ د ب 
ديفيـد بيكهام قائد المنتخب الإنجليزي 
لكرة القدم سابقا الانضمام إلى صفوف 
فريق باريس سـان جيرمان الفرنسي 
خلال فترة الانتقالات الشـتوية المقبلة 
في كانون ثان/يناير، بحسب ما ذكرته 

الصحف الفرنسية الأربعاء. 
«ليكيـب»  صحيفتـا  ذكـرت  فقـد 
و»لـو باريزيـان» أن بيكهـام سـيصل 
إلى فرنسـا لينضـم إلى باريس سـان 

جيرمان في كانون ثان/يناير 2012 . 
وكتبت  «لو باريزيان» في صفحتها 
يفـي  بيكهـام  الأمـر..  «حسـم  الأولـى 

باريـس  قميـص  وسـيرتدي  بوعـده، 
سان جيرمان لمدة عام ونصف العام». 
وأوضحت الصحيفة أن بيكهام /36 
عامـا/ سـيكون اللاعـب الأعلـى أجـرا 
في فرنسـا حيث سـيحصل على راتب 
شـهري يبلـغ 800 ألـف يـورو (مليون 

دولار). 
وذكرت «ليكيب» أن النادي يسـتعد 
لاسـتقبال يليـق بالنجـم الإنجليـزي 
وزوجته فيكتوريـا لدى وصولهما إلى 

باريس. 
باسـم  متحـدث  قـال  ذلـك،  ورغـم 
بيكهام، في تصريحات لشبكة «سكاي 

سـبورتس» إن الاخيـر لا يـزال يبحث 
الخيـارات المتاحة أمامـه عندما ينتهي 
عقـده الذي اسـتمر خمسـة أعـوام مع 
لـوس أنجليـس جالاكسـي الأمريكي، 

بنهاية العام الجاري. 
كان بيكهـام اسـتبعد فقـط العـودة 
للعـب مجددا فـي الـدوري الإنجليزي 
الممتـاز، ولكن وسـائل الإعلام تتحدث 
منـذ أسـابيع حـول إمكانيـة انضمامه 
إلـى باريس سـان جيرمان الفرنسـي، 

المملوك لشركة قطر للاستثمارات. 
وتردد أيضـا أن بيكهام تلقى عرضا 

لتمديد عقده مع ناديه الامريكي. 

بيكهام ينضم إلى باريس سان جيرمان الشهر المقبل 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: فـاز النجـم 
الأرجنتينـي الدولي ليونيل ميسـي لاعب 
فريـق برشـلونة الأسـباني لكـرة القـدم، 
للمرة الأولى في مسيرته بجائزة «أولمبيا» 
شـخصية  لأفضـل  تمنـح  التـي  الذهبيـة 

رياضية في الأرجنتين على مدار العام. 
ومنـذ أعـوام، يعد ميسـي الشـخصية 
الرياضيـة الأرجنتينية الأكثر شـعبية في 
العالـم، لكنه لم يسـبق له الفـوز بجائزة 

أولمبيا. 
كانت لاعبة المنتخب الأرجنتيني لهوكي 
العشـب لوسـيانا ايمـار فـازت بالجائزة 
العـام الماضي عقب التتويـج بلقب بطولة 
العالـم، بينما فاز بها لاعـب التنس خوان 
دل بوترو في عـام 2009 الذي توج خلاله 
بلقـب بطولـة أمريكا المفتوحة (فلاشـينج 
ميـدوز).  تسـلم ميسـي، الـذي فـاز مـع 
للأنديـة  العالـم  كأس  بلقـب  برشـلونة 
باليابان يوم الأحد الماضي، الجائزة خلال 
حفـل ببلدة بيـلار القريبـة مـن العاصمة 

الأرجنتينية بوينس آيرس. 
وفـي بداية الحفل، تسـلم ميسـي أيضا 
جائـزة «أولمبيـا دي بـلات» كأفضل لاعب 
أرجنتينـي محترف بالخـارج، متفوقا في 
ذلك علـى جونزالو هيجوايـن وكارلوس 
لاعـب  أفضـل  جائـزة  وذهبـت  تيفيـز.  
أرجنتينـي محترف في بـلاده الى نصيب 
خوان رومان ريكيلمـي الذي فاز مع فريق 
بوكا جونيورز بلقب الدوري الأرجنتيني. 
تمنـح جوائـز «أولمبيـا» منذ عـام 1954 
مـن قبل نقابـة الصحفيـين الرياضيين في 

الأرجنتين. 

للمرة الأولى: 
ميسي أفضل رياضي في الأرجنتين

■ الدوحـة ـ د ب أ: صعد المنتخب 
الـدور  إلـى  (النشـامى)  الأردنـي 
النهائـي فـي منافسـات كـرة القـدم 
ضمن دورة الألعاب العربية الثانية 
عشـرة المقامـة حاليـا فـي العاصمة 
بعدمـا   (2011 (الدوحـة  القطريـة 
حقق فوزا صعبا وتغلب على نظيره 
قبـل  الـدور  فـي  2/صفـر  الكويتـي 

النهائي. 
وانتهى الوقت الأصلي من المباراة 
بالتعادل السـلبي ثم سـجل سـعيد 
للمنتخـب  التقـدم  هـدف  مرجـان 
الأردنـي فـي الدقيقـة الخامسـة من 
الوقـت الإضافي ثم أضـاف عبد الله 
سـالم الهـدف الثانـي للفريـق مـن 
ضربـة جزاء فـي الدقيقة السادسـة 
مـن الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 

للوقت الإضافي. 
فـي  الأردنـي  المنتخـب  ويلتقـي 
البحرينـي  نظيـره  مـع  النهائـي 
الـذي تأهـل بفـوزه علـى المنتخـب 

الفلسطيني 1/3 في وقت سابق . 
بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين 
وحاول كل منهما فرض أسلوب لعبه 
في الدقائق الأولـى لكن أي منهما لم 
يسمح لمنافسه بفرض سيطرته على 

مجريات اللعب. 
وكاد المنتخب الكويتـي أن يتقدم 
بعـد سـت دقائـق فقـط مـن بدايـة 
بـدر  النجـم  مـرر  عندمـا  المبـاراة 
المطـوع عرضيـة رائعة إلى يوسـف 
ناصر الذي سـدد الكرة برأسـه لكن 
الحـارس الأردنـي تصـدى لهـا فـي 
الوقت الذي رفع فيه الحكم المسـاعد 

رايته في إشارة لوجود تسلل. 
وكاد المنتخـب الأردنـي أن يتقدم 
فـي الدقيقـة 17 لكـن الحـظ عانـده 
ومرت الكرة بجوار القائم مباشرة. 

كذلك ضاعت فرصة على المنتخب 
الكويتـي في الدقيقـة 21 حيث تلقى 
يوسـف ناصـر عرضيـة مـن المطوع 
وارتقـى للكـرة ثـم سـددها برأسـه 

بمهارة لكنها اصطدمت بالعارضة. 
وبعـد دقيقتين فقط تلقى يوسـف 
ناصـر عرضيـة أخرى وسـدد الكرة 

برأسه لكنها مرت بجوار القائم. 
وبعدها تبادل الفريقان المحاولات 
الهجومية الجادة سعيا من كل منهما 
لتسـجيل هدف يطمئن به مشجعيه 

ويعزز فرصته في التأهل للنهائي. 
ضغطـا  الحارسـين  كلا  وواجـه 
متواصـلا وعاند الحـظ كلا الطرفين 
حـال  كمـا  مناسـبة،  مـن  أكثـر  فـي 
لتسـرع أحيانـا دون اسـتغلال عدد 

من الفرص التهديفية. 
لـؤي  الأردنـي  الحـارس  وتألـق 
لكـرة  التصـدي  فـي  العمايـرة 
وليـد  سـددها  خطيـرة  صاروخيـة 
علـي جمعة من خارج حـدود منطقة 
الجزاء في الدقيقـة 43 حيث تصدى 

العمايرة للكرة بأطراف أصابعه. 
واسـتمرت محاولات الفريقين في 
الدقائـق المتبقيـة من الشـوط الأول 

لكنهـا لـم تسـفر عـن جديـد لينتهي 
بالتعادل السلبي. 

وفي الشـوط الثانـي كان الفريق 
الناحيـة  مـن  الأخطـر  الأردنـي 
الهجوميـة في الدقائـق الأولى وكاد 
أن يتقدم عـن طريق عبـد الله خالد 
الدقيقـة 53 حيـث سـدد  ذيـب فـي 
اللاعـب كـرة صاروخية مـن ضربة 
حرة لكـن الحـارس الكويتـي خالد 
عايض الرشيدي تصدى لها ببراعة 

وأخرجها إلى ضربة ركنية. 
الحـارس  مـع  القائـم  وتعاطـف 
الكويتـي وأنـاب عنـه فـي التصدي 

لكرة خطيرة بعدها بثوان. 
الهجوميـة  المحـاولات  وظلـت 
سـجالا بين الفريقين لكنها لم تسـفر 
عـن جديـد لينتهـي الوقـت الأصلي 
بالتعادل السلبي ويخوض الفريقان 

وقتا إضافيا. 
وكاد وليد علي أن يحسـم المباراة 
لصالـح الكويت في الدقيقـة الثانية 

من الوقت الإضافي حيث سـدد كرة 
خطيرة مـن ضربة حـرة لكنها مرت 

فوق الإضافي. 
وبعد ثـلاث دقائق تلقـى اللاعب 
الأردنـي سـعيد مرجان الكـرة على 
صدره داخل منطقة الجزاء وسددها 
بمهارة لتسـكن الشـباك في الزاوية 

البعيدة معلنا تقدم الأردن 1/صفر. 
وبعدهـا كثـف المنتخـب الكويتي 
التعـادل  لإدراك  سـعيا  محاولاتـه 
وتجديـد فرصتـه فـي التأهـل لكنه 
اصطـدم بحـذر دفاعـي مـن جانـب 

لاعبي المنتخب الأردني. 
وفي الثوانـي الأخيرة  من الوقت 
للوقـت  الضائـع  بـدل  المحتسـب 
الإضافـي حصـل المنتخـب الأردنـي 
علـى ضربـة جـزاء وطـرد حـارس 
سـالم  اللـه  عبـد  وتقـدم  مرمـاه، 
لتسـديد ضربة الجزاء مسجلا منها 
الهـدف الثاني لتنتهـي المباراة بفوز 

المنتخب الأردني 2/صفر. 

منتخب النشامى يصعد لمواجهة الأحمر البحريني في نهائي الكرة بالدوحة 

■ لندن ـ د ب أ: اتهم نادي  ليفربول 
الاتحـاد الإنجليـزي لكرة القـدم بأن 
لديـه أجنـدة خاصـة، بعدمـا فـرض 
الاتحاد مساء الثلاثاء عقوبة الإيقاف 
ثماني مباريات بحق لويس سواريز، 
مهاجـم الفريق بتهمة توجيه إسـاءة 
عنصريـة إلـى باتريس إيفـرا، لاعب 

مانشستر يونايتد. 
ينافـس  الـذي  ليفربـول  وذكـر 
أن  الممتـاز  الإنجليـزي  الـدوري  فـي 
الاتحـاد يبدو وكأنه «كان عاقد العزم 
علـى توجيـه الاتهامـات إلـى لويس 
سـواريز، حتـى قبـل التحقيـق الذي 

جرى معه في تشرين ثان/نوفمبر». 
كذلك فرضت غرامة قيمتها 40 ألف 
جنيـه إسـترليني بحق سـواريز من 
قبل لجنـة مسـتقلة مكونة مـن ثلاثة 
أعضاء شـكلها الاتحـاد لنظر القضية 
المتعلقـة بالحـادث الـذي وقـع خلال 
مباراة ليفربول ومانشسـتر يونايتد 

في 15 تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
سـواريز  المهاجـم  إيفـرا  اتهـم 
بتوجيه إساءة عنصرية له «أكثر من 
عشر مرات» خلال المباراة وقد أدانته 
اللجنـة باسـتخدام «كلمـات مهينة» 

تجاه اللاعب الفرنسي. 
وأشـار ليفربـول إلى أنـه لم يتخذ 
قرارا حتى الآن حـول إمكانية التقدم 
بطلـب اسـتئناف ضد العقوبـة، وقد 
حصل على مهلة لمدة أسـبوعين، لكنه 
أصدر على الفور بيانا شـديد اللهجة 

وأبدى فيه دعمه الكامل لسواريز. 
وقال البيان: «نادي ليفربول لكرة 
القدم مندهش بشـدة ويشعر بخيبة 
الكـرة  إزاء قـرار لجنـة اتحـاد  أمـل 
بإدانـة لويـس سـواريز فـي التهمـة 

المنسوبة إليه». 
غيـر  مـن  أنـه  «نـرى  وأضـاف: 
المعتـاد أن يـدان لويـس بنـاء علـى 
كلمة باتريـس إيفرا وحده في الوقت 

الذي لم يكن فيه الحوار مسموعا لأي 
لاعب آخر بجانبهم في أرضة الملعب، 
بمـا في ذلك زمـلاء (إيفـرا) في فريق 
مانشسـتر يونايتـد وكذلـك الحكام، 
كمـا أن الضوضـاء كانت زائـدة عند 
المرمى خلال الاستعداد لتنفيذ ضربة 

ركنية». 
يعتبـر  أنـه  ليفربـول  وأكـد 
«العنصريـة بـأي شـكل، شـيئا غيـر 

مقبول على الإطلاق». 
قـوي،  اعتقـاد  «لدينـا  وأضـاف: 
أن  القضيـة  ملابسـات  فحـص  بعـد 
لويس سـواريز لم يوجه أي إسـاءة 
عنصريـة. كمـا أننـا نـرى أن توجيه 
الاتهـام من قبل اللاعـب المعني بالأمر 

بعيد عن المصداقية. 
وأوضـح النـادي «مـن المهـم أيضا 
أن نتذكـر أن باتريس إيفـرا كتب في 
بيانـه في هـذه القضية أنـه لا يعتقد 
أن لويس سـواريز عنصـري، كما أن 

اتحاد الكرة كان قـد أبدى تقبلا لذلك 
في تعليقاته الأولى». 

ومـن جهـة اخـرى وضـع بولتون 
وانـدرارز حـدا لخسـارته فـي اخـر 
خمـس مباريـات وسـجل هدفـين في 
الشوط الاول ليفوز 2-1 على مضيفه 
صاحـب  ويرسـل  روفـرز  بلاكبيـرن 
الـدوري  ترتيـب  قـاع  الـى  الأرض 

الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
الهزيمـة مـن الضغـوط  وسـتزيد 
مـدرب  كـين  سـتيف  علـى  الواقعـة 
جماعـات  طالبـت  الـذي  بلاكبيـرن 
المشجعين ووسائل اعلام باستقالته.

وتـرك بولتون قاع الترتيب وتقدم 
للمركز 19 بعد ان رفع رصيده الى 12 
نقطة مـن 17 مباراة عقب فوزه للمرة 
الرابعة هذا الموسـم لكنـه لا يزال في 

منطقة الخطر.
وتراجـع بلاكبيـرن للمركز الأخير 
فـي ترتيـب المسـابقة المؤلفـة مـن 20 

فريقا وله عشـر نقاط عقب خسـارته 
الثالثة على التوالي.

ومع وجـود اجتماع لمجلـس ادارة 
بلاكبيرن غدا الاربعاء فان الخسـارة 
أمام بولتون قد تمثل نهاية فترة عمل 

كين مع النادي.
ومنح مارك ديفيز التقدم لبولتون 
بعد خمس دقائق من البداية باسـتاد 
ايوود بـارك قبـل ان يضاعف نايجل 

ريو كوكر الغلة في الدقيقة 30.
وقلـص ياكوبـو ايجبينـي مهاجم 
الاول  بالهـدف  الفـارق  نيجيريـا 
لكـن   67 الدقيقـة  فـي  لبلاكبيـرن 
صاحب الارض لم يسـتطع الحصول 
على نقطة علـى الاقل وهو يلعب امام 

مشجعيه.
حـول  أخـرى  مبـاراة  وفـي 
ولفرهامبتون واندرارز تأخره مرتين 
ليتعـادل 2-2 بملعبـه مـع نوريتـش 

سيتي.

ليفربول الغاضب يدعم سواريز بعد تلقيه عقوبة الإيقاف ثماني مباريات 

■ برلين ـ د ب أ: سجل الجناح الهولندي 
الدولي آريين روبـن هدفا في الوقت القاتل 
ليقود فريقه بايرن ميونيخ لتحويل تأخره 
بهدف أمـام مضيفه بوخوم إلـى الفوز 1/2 
مسـاء الثلاثـاء فـي الـدور الثالـث لكأس 
ألمانيا،ليعبـر النادي البافـاري عن جدارة 

إلى دور الثمانية. 
حامـل  دورتمونـد  بوروسـيا  واجتـاز 
فورتونـا  مضيفـه  الألمانـي  الـدوري  لقـب 
الدرجـة  بـدوري  المنافـس  دوسـلدورف 
ضربـات  عبـر  لاعبـين  بعشـرة  الثانيـة 

الترجيح 4/5 . 
ولحـق هوفنهـايم ببايـرن ودورتموند 
إلـى دور الثمانيـة عبـر الفوز علـى ضيفه 

اوجسبورج 1/2 . 
وتلقـى نورنبـرج هزيمـة غيـر متوقعة 
صفـر/1  جماهيـره  ووسـط  أرضـه  علـى 
الدرجـة  بـدوري  المنافـس  فيـورث  أمـام 
الثانية،والـذي لعـب بعشـرة لاعبـين منذ 

الدقيقة 60 بعد طرد لاعبه برند نيريج. 
دورتمونـد  دوسـلدورف،لعب  وفـي 
بعشـرة لاعبـين منـذ الدقيقة 34 بعـد طرد 
باتريـك أوفومويلا لحصولـه على البطاقة 
لساشـا  عرقلتـه  بعـد  الثانيـة،  الصفـراء 
روسـلر.  ومـر الوقـت الأصلـي والإضافي 
دون أن ينجـح أي مـن الفريقـين فـي هـز 
الشـباك لتكـون كلمة الفصل عبـر ضربات 
الترجيح التي حسـمها دورتموند لصالحه 
4/5 . ويديـن دورتمونـد بالفضـل فـي هذا 
الفوز لحـارس مرماه رومـا فيدنفيلر الذي 

تصدى لضربة جزاء من توماس بروكر. 
وخطـف بوخوم ضيفه بايرن بهدف في 
الدقيقـة 26 عـن طريق جيوفانـي فيدريكو 
ولكن توني كروس نجح في إدراك التعادل 
للفريـق الضيف في الدقيقـة 52 بعد تبادل 
التمريـر مع ماريو جوميز،الذي شـارك في 

الشوط الثاني. 
وحرمت العارضة جيرومي بواتينج من 

تسـجيل هدف محقق لبايرن، بعد أن دخل 
الفريق الشوط الثاني بشكل أكثر فاعلية. 

ولكن أبناء يـوب هينكيز انتظروا حتى 
الوقت بدل الضائع لحسـم المبـاراة، عندما 
مرر الفرنسـي فرانك ريبيري الكرة باتجاه 
منطقة الجزاء ليلتقط روبن الكرة ويسـدد 

كرة قوية في الشباك. 
وعلـى ملعب هوفنهايم،تقدم البوسـني 
لأصحـاب  بهـدف  صالحوفيتـش  سـيد 
الأرض فـي الدقيقـة 23 ثـم أضـاف فيـداد 
ايبسـيفيتش الهدف الثانـي في الدقيقة 49 
بينما أحرز تورسـتن اويرل الهدف الوحيد 

لاوجسبورج في الدقيقة 36 . 
وعلـى ملعـب نورنبرج،تعـرض برنـد 
نيريـج لاعب فيـورث للطرد بعـد حصوله 
علـى البطاقة الصفراء الثانيـة في الدقيقة 
66، لكـن الفريـق نجـح فـي الحفـاظ علـى 
الهـدف الذي تقـدم بـه ايدجار بريـب بعد 

مرور ربع ساعة من بداية المباراة. 

بايرن ميونيخ يصاحب دورتموند وهوفنهايم 
إلى دور الثمانية في كأس ألمانيا 

ريال مدريد يضرب بقوة ويرافق 
اسبانيول ومايوركا إلى دور 

الـ32 بكأس أسبانيا 

مدرب الترجي التونسي
 يتلقى عرضا لتدريب المنتخب الإماراتي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ شــاهد معظم المتابعــين لأحداث ميــدان التحرير في مصــر خلال الأيام 
الماضية ما جرى من اعتداءات ســافرة وعنيفة على المعتصمين، وأكثر ما لفت 
الانتبــاه مــن تلك الأحداث هو ما فعلته الشــرطة العســكرية بالفتــاة المصرية 
الثائــرة، حيــث يُظهر المشــهد بوضوح جنــودا من الشــرطة العســكرية وهم 
ينهالــون عليهــا ضربــا بالعصي والأقــدام، بــل وازداد المنظر بشــاعة عندما 
تم تجريدها من ملابســها ليكشــفوا عن جســدها بأســلوب مهين ترفضه كل 
مبــادئ الإنســانية وليس الإســلام فقط، ولم يكتفــوا بذلك بل ســحلوها من 
شــعرها مســتمرين في ضربها وركلها بشــكل همجي وانتقامي في مشهد لم 
يحدث حتى في زمن النظام الســابق!! وما أثار استغرابي أكثر هو ردود الفعل 
عند المعلقين ســواء على صفحات الفيس بــوك أو المواقع الإخبارية حيث أدان 
الكثيرون منهم تلك الحرة التي تســاوي ألفا من كل واحد منهم.. فرغم بشاعة 
المشــهد إلا أنها تحولت من ضحية إلى مذنبة في معيار جيل الهوس الجنســي 

والهزائم والانتكاسات؟
هي المذنبة في ثقافة من كرر نفس العبارات وذات السؤال.. لماذا خرجت من 

بيتها إلى ميدان التحرير لتلقى هذا المصير؟  
من يطرح هذا الســؤال لا يعرف غير ثقافة الجنس والتعري التي اكتســبها 
من ســاعاته الطوال في متابعة أخبار تلك المتعريــة أو صاحبة أجمل مؤخرة،  
هذا التســاؤل عن سبب نزول تلك المرأة الثائرة لميدان التحرير لا يكون إلا ممن 

جهل تاريخ وثقافة أمته التي علمت البشرية جمعاء، هذا السؤال الاستنكاري 
فضح جهلا فاق جاهلية العرب قبل الإســلام.. أقول لهم ولمن دار هذا السؤال 
فــي خلده متأملا عــورة امرأة حرة رفضت ذلا وخرجــت عندما غاب الرجال.. 
لا يوجــد فــي ثقافتكم الذكورية عــن المرأة ســوى أنها خلقت لأمريــن لا ثالث 
لهمــا.. الأول هو المطبخ والثاني غرفة النوم.. واذهبوا إن شــئتم إلى العناوين 
الأكثر قراءة والأكثــر تعليقا على المواقع الإليكترونية وســتدركون ذلك.. ولو 
أنكــم كلفتم أنفســكم عنــاء البحث عن دور المــرأة العربية قبل الإســلام وبعد 
الإســلام في الحروب والجهاد لأدركتم حقيقة وحجم الكارثة من هول الجهل 
الذي تغرقون به.. إن النظرة الســائدة الآن عن المرأة لم تكن موجودة حتى عند 
العرب قبل الإســلام فكيف به الحال بعد نور الإســلام؛ فالمرأة هي مســتودع 
الذخائــر وهي صانعة الرجال وأم الرجال وأخت الرجال.. وهي ملهمة له في 
كل جوانب حياته فكيــف لا تكون ملهمة له في أصعب الظروف خاصة عندما 
يتعلق الأمر بمصير الوطن.  ولهؤلاء الذين لم يستفز مشاعرهم المشهد الفظيع 
وركزوا على قضية خروجها إلى التحرير أقول لهم .. كان العرب في الجاهلية 
وهــم من كانوا يئدون البنات لغيرتهم على الأعراض كانوا يحضرون النســاء 
معهم في معاركهم من أجل أن يقاتلوا بشراســة ونعرف قصة مالك بن عوف 
فــي حنين.. أما في الإســلام فكانت المرأة تصاحب الجيــوش فكانت الممرضة 
والملهمة والداعية والمقاتلــة والقصص في ذلك كثيرة جدا.. ولو كان ذلك عارا 

وانتقاصا لما سمح لها بهذا الجانب البطولي.. إن للمرأة العربية والمسلمة دورا 
كبيرا في تاريخ هذه الحضارة الإسلامية العريقة وما نظرة الكثيرين عن المرأة 
في هذا الزمن إلا نظرة مشــوهة نتيجة للثقافة الســلبية المســتمدة من الهوس 
الجنســي البعيد كل البعد عن الحضارة العربية الإســلامية المشــرقة وسيرة 
نبيهــا الأعظــم صلى اللــه عليه وســلم، بل وتمثل تلــك النظرة الجانــب المظلم 
لعــادات وتقاليد ما أنزل الله بها من ســلطان، جعلت مــن المرأة العربية جارية 

ومن الرجل العربي فحل وسلطان.
وأخيــرا أقول لمن قال مــن حجرة نومه لماذا خرجت إلى الميــدان:  أيهم أكثر 
شــرفا وبطولة أن تخرج المرأة ثائرة في زمن قل فيه الرجال فتلهمهم حماســا 
وصبــرا وثورة؟ أم تلك المتعرية علياء المهدي التي زار صفحتها ومدونتها أكثر 
من مليون فحل عربي في يوم واحد فقط فكانت النســبة الأعلى على الإطلاق؟ 
هذه المرأة يا ســادة تســاوي عدد لا يحصى من الرجــال الذين آثروا الجلوس 
في منازلهم، كما أنها أفضل مــن كل ذكورية العرب المتعفنة الباحثة عن المتعة 
الجنســية.. والعار ليس لها وعليها حتى لو جردت من كل ملابســها، بل العار 
علــى من تجرأ على كرامتها وفعل بها ذلك، والأســوأ مــن كل ذلك من نظر إلى 

عورتها ولم يحرك ساكنا بل نطق كفرا وليته نظر فسكت.
حسان الرواد
rawwad2010@yahoo.com

■ عندما يعلن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش قبل سنوات عن خطة 
إنسحابه في نهاية عام 2011 فهي دلالة على أن الفكرة والتخطيط والتحضير 
وتنفيذ الإنسحاب لم يكن سببه فقط شدة المقاومة المشرفة العراقية ضد هذا 
الإحتــلال بقدر ماهو جدولة زمنيــة يتم من خلالها إتمــام الصفقات والعقود 
طويلة المدى بالتعاون مع النظام العراقي الحالي وبالتواطؤ مع الدول العربية 
لســرقة الثروات العراقية ودعم الإقتصاد الغربــي والأمريكي المتهالك ودفع 
فاتورة الإحتلال، ومما لاشــك فيه أن المقاومة الباسلة لعبت دورا على الأرض 
من خلال المقاومة الشرسة وإيصال رسالة واضحة للجنود أننا في كل مكان 
حولكــم وهذا ما أثبتتــه التقارير عن الجنــود الأمريكيين وغيرهــم عن الحالة 
النفســية الســيئة التي كانوا فيها بالإضافة إلى حــالات الانتحار والإنفصام 

وغيرها. 
نعــم لقد إحتفل البيت الأبيــض على أرض العراق وعلــى أرضه بالإنتصار 
وأعلــن عن ســحب قواتــه بالبزات العســكرية وبقــاء المئات بملابــس مدنية 
ومهام عســكرية إســتخباراتية أمنية تنســيقية.. قــد أختلف مــع كثيرين أن 

الولايــات المتحدة الأمريكية إنهزمــت أو أن العراق إنتصــر.. ففي الحقيقة أن 
الولايــات المتحــدة الأمريكية نالت أكثر مــن إنتصار فأولها هــو الإنتصار في 
إتمــام الصفقات والإتفاقــات الإقتصادية التي حصلت عليهــا الدول الغربية 
وأمريكا في العراق ودول الخليج منذ إحتلال العراق إلى مابعد الإنســحاب.. 
أما شــعور الجنود المنتهية مهمتهم بأن رصاص المقاومة وألغامها لم تصبهم 
في وقت كانت تنال من رفقائهم وأصدقائهم فهذه بهجة بطعم الإنتصار، أما 
من أهم الإنتصارات هي إغراق العراق بالصورة التي فيها الان والحالة المزرية 

الضعيفة في مناحي الحياة بأكملها.
إن المعركــة لم تكن بــين المقاومة العراقية والولايــات المتحدة الأمريكية لأن 
المقاومــة هــي نتــاج إحتلال وترهيــب. ولا هي ضــد الرئيس الســابق صدام 
حســين ولا حتى فبركة الأســلحة النووية والإدعاءات الكاذبــة التي قدمتها 
الولايات المتحدة هي الســبب.. إن المعركة الحقيقية التي انتصرت فيها أمريكا 
في الجولــة الأولى هي مع العراق بتاريخه وحضارته وثقافته وشــعبه.. لقد 
خلّــف الإحتــلال ورائه عراق مقسّــم إلى أقاليــم طائقية تنهشــها مجموعات 
تكرس النزاع الداخلي وتمزقه، عراق مقسّــم إلــى طالباني ومالكي وصدري 
وعلاوي وبرزاني منهم من يبيع ثروة البلاد ومنهم من يســلمها إلى الجيران، 
فكيف نســمي هذا إنتصار؟ مقتل أكثر من مليــون مدني وأكثر من مليون يتيم 
ومليون أرملة وملايين اللاجئين والاف المشــردين وإستبدال نظام دكتاتوري 

بنظــام طائفــي دكتاتوري بحت فكيــف هذا بإنتصــار للعــراق!! تدمير البنى 
التحتية وتأسيس المحسوبية والفســاد وإعلان بغداد أسوأ مكان للعيش في 
العالــم ليس بإنتصار. أن يحكم العــراق تابع لأمريكا والغرب ومنتمي للفرس 

ومتجاهل لقضية فلسطين والقدس فهذا عار لا إنتصار.
لكي يتحقق الإنتصار فإن على الشرفاء العراقيين إستكمال الربيع العربي 
ليصل إلى العــراق ويجتث من دخلوا العراق من علــى ظهور الدبابات المحتلة 
ليحكموها ويبنوا العراق المستقل القوي. عند عودة اللاجئين وعودة الإستقرار 
والأمن يتحقق النصر، عندما يتخلى المنافقين من عبّاد المال وعبّاد الأولياء عن 
دورهم في تمزيق النســيج العراقــي الموحد ووقف الإقتتــال الطائفي والثأر 
الطائفي والتحريض الطائفي وعن إلتهام الخيرات والثقافات يتحقق النصر.

إنهــا الجولــة الثانية يا أبنــاء «ما بين النهريــن» الشــرفاء لمقاومة المخطط 
الأمريكي بعد الإنســحاب فالمعركة لم تنته والإحتــلال مازال لكن بوجه قبيح 
آخــر.. أنتــم بحاجة إلى إعــادة الوحدة الوطنيــة والعربية والإســلامية ونبذ 
الطائفية لكســب الجولة الثانية والأخيرة، لكي ننعم بتذوق الشــاي العراقي 

والمسكوف المشوي على أنغام الطرب الأصيل إحتفالاً بالنصر.  

ربحي شعث
rebshaat@hotmail.com

هيئة الأمم المبلطجة ورجولة ميدفيدف
■ «نحن بلــد كبير وقوي ويتمتع بالســيادة ولا أهمية لرأيكم بالنســبة 
لنا» بهذه العبارة الجافة المترعة بقلة الدبلوماســية أجاب الرئيس الروسي 
مدفيــدف نظيــره الأمريكي في اتصــال هاتفي جرى بينهمــا بالأمس، بعد 
انتقاد الأخير لنزاهة الانتخابات الروســية التي جرت مؤخرا، بعد قراءتي 
لهــذا الرد الروســي الصادم الذي نقلته وكالــة إنترفاكس للأنباء، تحركت 
لدي ورغما عني بواعث النشــوة الســاحرة المشــوبة بالغطرسة المحمودة، 
وبصراحة نســيت أو تناســيت خطــورة الموضوع الأصلي الــذي قيلت في  
ســياقه هذه العبارة .. جريمة تزويــر الانتخابات في بلد (كبير) كروســيا 

على حد وصف رئيسها.  
اليــوم وعلى معظــم قنواتنــا الإخبارية كثيرا ما نســمع في ظــل ربيعنا 
العربــي عن جرائــم البلطجية في مصر أو البلاطجة في اليمن أو الشــبيحة 
في سورية، لكن أن تنتقل البلطجة وفرد العضلات وسياسة العين الحمرا، 
والتباهــي بســيادة القــوة وتغليبهــا حتــى فــي التصريحات بــين الدول، 
والتعامل في ما بينها، فهذا الأمر العجاب الذي يجب الوقوف عنده بروية، 
التعليــق الإمريكي على كلمات ســادة الكرملين جاء باهتــا للغاية، واكتفى 
البيــت الأبيض بالمرور على الموضوع بصورة أســرع حتى من مرور الكرام، 

وكأن بلطجيــة أمريــكا (الفتــوات)، كبحــوا جمــاح غرورهم أمام شــبيحة 
روسيا (الأبضايات) .

كل مــا قلته آنفا لا يعنيني بقدر ما يعنيني تفشــي ظاهرة وداعة ونعومة 
الردود العربية، وردة فعل دولنا المتمسكنة تجاه التصريحات المشينة التي 
تصدر من أي دولة في العالم علا شــأنها أم نزل، تطالنا وتصفع ســيادتنا 
وخصوصيتنــا بغيــر اكتــراث يذكر، حتــى وإن كانــت هــذه التصريحات 
متعلقــة بتراثنا الثقافــي أو أعراقنا ذات الجذور الضاربــة في عمق الزمن، 
بل وبتاريخ نشــأتنا على هذا الكــون، ولعل آخرها مــا كان من تصريحات 
راعي البقر الأمريكي الهمام غينغريتش، الطامح لســكنى البيت الأبيض في 
انتخابــات بلده القادمــة، والذي تفوق على غيره من الساســة، وتميز على 
أقرانه الســاعين للرئاسة، في تشويه ســمعتنا والنيل منها، وأهانة العرب 
والشعب الفلسطيني خاصة بكتلة خرافية من الاتهامات وتزييف التاريخ،  
دون أن نســمع ردا عربيا واحدا يرقى لمستوى الرد الروسي السابق، المنبأ 

عن الهيبة واستعادة الكرامة، والحافظ لماء الوجه . 
دولنا العربية ولله الحمد والمنة هي من صدرت للعالم فلســفة التشــبيح 
والبلطجة والزعرنه وأسســت مدارســها بامتياز، وبما أن فاقد الشــيء لا 
يعطيه، فأظن بأن مالكه ســيعطيه، وســيعطيه بجدارة أيضا، ولكن يبدو أن 
دولنــا العربية غير قادرة على اســتغلال هذه الثــروة الوطنية من البلطجية 
إلا ضــد ثورات شــعوبها الطامحة لتذوق طعم الحرية ولــو للحظات قليلة، 

قبل ذبحهم بسكاكين بلطجية النظام المنظمون المنطون تحت جناحه، ولعل 
شكي في قدرة دولنا العربية على استخدام موهبة الردع الكلامي، قد يرقى 
بل ويتجاوز بمراحل تشــكيك الشــاعر جرير بقدرات عدوه الفرزدق في رد 
الاعتبــار، حــين هجاه قائلا  :عم الفرزدق أن ســيقتل مربعــا..  فاهنأ بطول 

سلامة يا مربعُ. 
الموقــف الروســي ومــن قبلــه الموقــف الكــوري الشــمالي والفنزويلي 
والإيراني مؤخرا يثبت بما لا يدع مجالا للشك بأننا نعيش في عالم البلطجة 
وفرد العضلات، وأن زمــن الوداعة واحترام الحقوق وتبويس اللحى الذي 
نــادت بــه الأمم المتحــدة في علاقــات الدول بــين بعضها قد ولــى إلى غير 
رجعة، هذا إن ســلمنا جدلا بأنــه كان موجودا بالأســاس، وأتمنى بعد كل 
هذه الصفعات التي طالتنا والتي كانت كفيلة بإيقاظ الموتى، أن يبدأ معشر 
بــلاد العرب أوطاني بتعلم وإجادة هذا النمط الجديد في التعامل مع الدول 
الصديقــة (وليس الشــقيقة) إن لزم الأمر، والتحضير مــن الآن  للانضمام 
الســريع لنــوادي السياســة الرياضية لبناء الأجســام وتربيــة وتضخيم 
العضــلات، وتحمير الأعين والجفون اســتعدادا للمســتقبل القــادم، الذي 
قد نشــهد معه قيام هيئــة الأمم المبلطجة، التي ســتنضوي تحتها جمعيات 

ومجالس التشبيح والزعرنة والوشم على الأكتاف. 

معاذ فراج

■  منظمة حقوق الإنسان تحصي أكثر من 5000 ضحية في الثورة السورية 
منــذ اندلاعهــا، ويبدو ان الأمر لن يقف عند هذا الحد مــن القتلى في غياب من 
يــردع هذا المنتشــي بإراقــة دماء العــزل والأبريــاء، وفي ظل صمــت عربي 
وإقليمي هو أقرب إلى التآمر والالتفاف على إرادة الشعب السوري في تقرير 
المصير وتهميش التضحيات الجســام التي قدمهــا لحد الآن، ولعل العقوبات 
التي أقرتها جامعة الدول العربية هي أشــبه بذر حبات الرمل على العيون لأن 
هذه العقوبات في حد ذاتها تنبئ عن ضعف وعجز عربي على استصدار قرار 
قوي وصارم وستزيد هذه العقوبات من أعباء وإتعاب الشعب السوري، ومن 
المؤكد ان دمشــق لا تولي هــذه الهيئة أي نوع من الاهتمــام أو حتى الاحترام 
لأنها تعرف جيدا قواعد اللعبة العربية وتتقنها جيدا، وما سياســة المهل التي 

تمنحها الجامعة أنما هي فرص جديدة للمزيد من الانتهاكات وجرائم الإنسان 
كما يتضح جليا ان العلاقة التي تجمع جامعة الدول العربية وبين نظام الأسد 
حميمة ولن يفســد ودها حتى إبادة الشعب الســوري بأكمله، وكأنها علاقة 
بــين ضارب الطبــل والراقصة المحترفة كلما زاد إيقاعــه زادت هي في فجرها 
وغيها، إما عن الــدور الإقليمي والدور الذي تلعبه الــدول المجاورة فإن تركيا 
لها حسابات جد معقدة لا يمكن تجاهلها ولا تستطع بأي حال من الأحوال ان 
تقدم على عمل إنفرادي فهي تنتظر غطاءا عربيا أو دولي من اجل إعطاء طابع 
شرعي لأي خطوة تتخذها أنقرة وهي تبذل مجهودات دبلوماسية حثيثة من 
اجل الضغط على موســكو وكــذا بيجين لرفع الحماية الدبلوماســية عن هذا 
النظام القمعي، والتنســيق السياســي والإســتراتيجي بينها وبين واشنطن 

للوصــول إلــى حلول يمكن من خلالهــا حماية المدنيين بالرغــم من ان الموقف 
الأمريكي ليس حازما بالمرة كما كان عليه في الثورات السابقة وخاصة الملف 
الليبي لكن واشنطن تعترف ان نظام بشار الأسد قد انتهى ويجب الآن البحث 
عــن البديل وما المحادثات التي تجريها الســيدة « كلينتــون « مع المعارضة إلا 
دلالة على بحث مســتقبل سورية ما بعد الأسد رغم ان هذه المعارضة لا ترتقي 
أبدا إلى طموحات ولا إلى تضحيات التي يقدمها الشــعب السوري، المحصلة 
ان فرص بشــار الأســد ونظامه في النجاة تكاد تكون معدومة ونطاق الثورة 
والعصيان بدأت تتغلغل في صفوف الجيش وحتى بعض الفنانين السوريين 
الذيــن كانوا بالأمس واجهة لهذا النظام ومن يدري فالقادم ســيكون اســعد 
للشــعب الســوري الأبي، المعادلة محســومة والنصر لن يكون إلا  للنضالات 
الشــعوب وتضحياتها غيــر ان التاريخ علمنا ان هذه الأنظمــة تصنع نهايتها 

المقيتة بأيديها.

سراي هشام

هل انتهت امريكا في العراق؟

سورية بين الجزر والمد نصر لا يرد
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حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

تعقيبا على رئيس التحرير:
العسكر واستعداء الشعب المصري 

■ متى ســيفهم المجلس العسكري في مصر أن المسؤول في أي بلد يفقد 
شــرعيته حالما يأمر قواته بالتصدي للشعب الثائر المطالب بحقه في الحياة 
الكريمــة ومجابهتــه بإطلاق النار عليــه! المجلس يفهم ذلك ولكنــه يعتقد أن 
إنكاره مشــاركته في القتــل ربما يصدقها بعض الناس! الشــعب يا مجلس 
ليــس غبيا ويعرف أن الجيش منذ اليوم الأول وهو مشــترك بكافة الجرائم 
التي إرتكبت بحق الشعب، سواء بالمشاركة الفعلية أو بفسح المجال لما سمي 
بالبلطجية والمندســين! الناس تعرف أن البلطجية والمندســين هم أفراد من 
الجيــش أو أمن الدولة المعروفين جيدا لدى الجيش بالإســم والعنوان! على 
كل شباب الثورة لن يتراجعوا ولن يسمحوا للجيش ولا لأمن الدولة بسرقة 
ثورتهم التي دفعوا مهرهــا غاليا بأرواحهم. إختيار العجوز الجنزوري كان 
تحديا للشــعب ولهذا لن يمر. الشــعب يريد شــابا حتى ينهض بمصر التي 

دمرها مبارك بإنسانها ومكانتها وسيحقق هدفه قبل المجلس أو رفض!
محمد يعقوب

العسكر ايضا يجب ان ينبهوا
■  أم الدنيا مصر محتلة والدول العربية مجتمعةً محتلة من قبل حكامها 
وأرجو من الله العزيز القدير ان يحرر هذه البلاد الشــريفة من كل الشــرور 
التي تلم بها. لا حل في مصر ولا في أي مكان إلا بانهاء الحكم القديم وإنهاء 
العســكر. يعبثون في الارض ويحســبون انهم يحسنون صنعا. لا حولا ولا 
قوة الا بالله. حسبي الله على كل ظالم أمثال مبارك والقذافي والاسد وعلي 
عبد الله صالح و لا استثني من الحكام العرب احدا كلهم عملاء آلِ صهيون. 
ســبحان الله على اســماء هؤلاء بشــار الاسد لا هو بشــار ولا هو أسد علي 
عبد الله صالح لا هو علي ولا هو صالح ولا هو عبد الله حسني مبارك لا هو 
حســني ولا هو مبارك زين العابدين ابن علي لا هو زين ولا من العابدين ولا 

ينتمي الى دين علي و كملوا على الباقي تجدون نفس النتيجة.
أيمن قيسر

مصر لن ترجع للوراء رغم مؤامرات الاعداء
■  يجب على المجلس العسكري المصري ان لا يغامر بالالتفاف على ثورة 
الشــباب المصري التي اطاحت باعتدى وافســد نظام عبر العالم؛ وعلى هذا 
المجلس ان يعيد حساباته مع شعبه الذي لن يفرط بانجازه الثوري المبارك. 
شــباب ميدان التحريــر لا زالوا متيقظين ومتوثبــين للانقضاض على من 
يفكر باجهاض ثورتهم تحت أي عنوان او مبرر. ان ما ذكره الاستاذ عطوان 
عــن الثلاثي القذر الــذي تقــوده الصهيونية وســوطها الباطــش (امريكا) 

وعملاؤهما من فلول النظام وبعض العربان هو عين الحقيقة.
ان هؤلاء الذين يســبحون بحمد امريكا واســرائيل لتثبيت كراسيهم من 
الســقوط ويفرطون بكرامــة امتهم وثرواتهــا لن ترحمهم شــعوبهم عندما 
تنتفــض لكرامتها وعزة امتها العربية الاســلامية. وبناء علــى ما تقدم فان 
على المجلس العســكري وعلى رأسه المشــير طنطاوي ان يسارع الى تسليم 

السلطة للشعب وان لا يفكر ابدا بالانقضاض على ثورته.
علي حسن

تقديم العسكر للمحاكمة مطلوب شعبيا
■  اثنــاء ثورة الشــعب المصــري كان المجلس العســكري خائفا ان يفلت 
الحكم من يده لو بقي حســني مبــارك بالحكم فاجبر حســني على التنحي 
ليــس حبــا بالثورة وانمــا ليتمكن من ســرقة الثــورة من الشــعب المصري، 
كذلــك يماطل بعدم محاكمة حســني وانزال العقوبة الذي يســتحقها بقتله 
الشعب المصري، كذلك نفس هذا المجلس هو من قام بحرق خيام المعتصمين 
وســحلهم وبقتلهم كذلك المجلس العسكري قدم عشرات الالاف من الشعب 
المصــري للمحكمــة العســكرية لانهم تظاهروا ضــد حســني، والذين قتلوا 
الشــعب المصــري من بلطجية وشــرطة وجيش مــا زالــوا بوظائفهم طلقاء 
بــل ينالــون المكافاة، وقد علمنا ان المجلس العســكري يتلقى الرشــاوى من 
الخارج وخاصة من اسرائيل التي ترغب بحكم العسكر. فنرجو من الشعب 
المصــري ان يطالب بتقــديم الطنطاوي وبقية المجلس العســكري للمحاكمة 

على جرائمهم وبقائهم بالحكم جريمة.
يحيى ايوب

الثوره على مفترق طرق
■  الشــعب المصري لا يخفى عليه ما تدبره له امريكا واموال الخليج، 
ولكــن لمــا الاعتصام ضــد حكومة الجنــزوري واعطاء ذريعــة للمجلس 
العسكري لقمع المحتجين والالتفاف على مكاسب الثوره طالما ان حكومة 
الجنــزوري لن تبقــى في الحكم الا اشــهر معــدودة لان الانتخابات في 
مراحلها الثلاث تنتهي بعد حوالي شــهر وفي ضئها يتم تشكيل حكومة 

برلمانية.
 اعتقــد ان المرحلــة الحاليــة تتطلــب الصبــر والهــدوء ريثمــا تنتهي 
الانتخابــات عندهــا لا يكــون امام المصريــين من طريق لقطف مكاســب 
الثــورة واجهاض كل محاولات الالتفاف عليها ســوى تشــكيل حكومة 
وطنيــة تضــم كل الاطياف السياســية الممثلــة في البرلمــان وتتفق على 
برنامج وطني يرضي جميع الاطراف. اقول للاسلاميين: لن تنجحوا اذا 
استأثرتم بالسلطة وحدكم. لا تنخدعوا بوعود امريكا ودول الخليج لكم 

مهما قدموا من مغريات فانتم ادرى الناس بمدى صدق هذه الوعود.
محمد سعيد 

الحقيقة المغيبة
■  ليس من شــك في ان سياســة الناس من أصعــب الأمور لأن حكم 
البشــر معقد لاختــلاف ظروفهــم اقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، 
ولذلــك برزت فكرة الاســتبداد، فلكــي لا يترك الحبل علــى الغارب كان 
علــى الحاكم أن يقيم شــرع الله، وفــي حالة مصر فــإن اختلاف الرؤى 
قاد الــى التظاهر، وحيــث أن الحلول لا تأتي بين يــوم وليلة فإن الناس 
يســتعجلون الفرج الشــامل رغم أنه قد يأتي شــيئا فشــيئا، ولذلك ارى 
أن على الحمكومة والمجلس العســكري الذي يحميهــا أن يعملا معا على 
ضبــط الأمن أولا، وحماية أرواح الناس وحفظ الأماكن الاســتراتيجية، 
بل عليهما معا أن يعملا على بلورة الحلول الســريعة ومخاطبة الجمهور 
ومحاورته لمســاعدة النظــام الجديد على هيمنة الأمــن على الناس. وقد 
بدا أن إعادة النظر في الأجهزة الأمنية أصبح ضرورة بعد ســحل الفتاة 
عاريــة وضربها بحيث يظهر التشــفي كما في ضرب بعض من ســقطوا 

تحت وابل من عصيهم.
د. محمد الساري
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مرّة أخرى.. تحرير فلسطين والكفاح المسلح

سنة المواجهة مع الذات2011 

لا أستطيع أن أقلب صفحة 2011 

الحراك الشعبي في الانتفاضات العربية: مثقف فارغ.. تابع.. خائف من التغيير

■ أثارت مقالتي السابقة بعنوان»بين المقاومة الشعبية والكفاح 
المسـلح» ردود فعـل كثيـرة، عبّرت عن نفسـها بتعليقـات وصلتني 
هاتفيـة  واتصـالات  مباشـرة،  وبنقاشـات  الإلكترونـي،  بالبريـد 
كثيـرة منهـا ما هو مؤيد ومنها مـن يرى:أن المقاومة الشـعبية كفيلة 
بتحريـر فلسـطين، ولا يجوز لنا ممارسـة الكفاح المسـلح وبخاصة 
فـي هذه المرحلة، فذلك يعنـي انتحاراً، لأننا لا نجابـه القوة الفائقة 
الإسرائيلية فقط، وإنما الولايات المتحدة والدول الغربية أيضاً، لذا 
علينا تجنيب شـعبنا في الأراضي المحتلة خسـائر بشرية كبيرة في 
ظل الثورة المسـلحة، وأيضـاً: فإن الوضع العربي الراهن لا يسـمح 

بمثل هذا النوع من الكفاح، وغيرها من الأسباب.
بدايةً، فشـعبنا لم يفرض معركة مع الحركة الصهيونية وتمثيلها 
السياسـي: إسـرائيل،  بل هـي معركة تم فرضها على شـعبنا وأمتنا 
منـذ قـرن زمني وحتى هـذه اللحظـة، بالتالي فإن الثورة المسـلحة 
هـي نتيجة لهـذا الفعـل الإعتدائي، الذي ما زال مسـتمراً، وسـيظل 
طالما وُجدت إسـرائيل. وثورتنـا لا تعني محاربة إسـرائيل بطريقة 
الجيوش، وإنمـا بالحرب الفدائيـة: عبر العمليات العسـكرية أو ما 
اصطلح على تسـميته بــ»حرب التحرير الشعبية». ان هذه الحرب 
هي أقسـى ما تستطيعه حركات التحرر الوطني، فليس مطلوباً منها 
تشـكيل الجيوش ولا هي قادرة على الوصول إلى توازن تسـليحي 
مع أعدائها المدججين بأحدث أنواع الأسلحة، هي تمارس ثورتها من 

خلال الأسلحة البسيطة، ليس إلاّ. 
ولو أخذنـا مثلاً: فيتنام لرأينا مايلي: جبهـة التحرير الفيتنامية 
خاضت حربها التحريرية ضد القوة الأعتى في العالم وهي الولايات 
المتحـدة الأمريكية.لا مقاربة تسـليحية بـين الطرفين، وفـي النهاية 
وبعد التراكمات الكمية الانتصارية، وصلت الجبهة إلى قدرتها على 
إحداث التغييـر النوعي، وهو الانتصار، واضطر السـفير الأمريكي 
وطاقـم السـفارة في سـايغون، إلـى الهرب علـى طائـرة هليوكبتر 
أمريكية، من على ظهر السـفارة إلى بلاده مدحوراً ومهزوماً، وكذلك 

القوات الأمريكية التي انسحبت من فيتنام.
صحيح: أن التجربتين»الفيتنامية والفلسـطينية» مختلفتان من 
حيـث الجغرافيا، وطبيعـة العدو، ونقطـة الارتكاز، فهانـوي مثّلت 
هـذه النقطة لجبهة التحريـر الفيتنامية، وقـد كان وراءها: الاتحاد 
السـوفييتي والـدول الاشـتراكية الأخـرى ودول تحرريـة وطنيـة 
كثيـرة، ولكن هناك سـمات عامة مشـتركة بين الثـورات التحررية، 
فثورتنـا الفلسـطينية اسـتطاعت فـرض نفسـها علـى إسـرائيل، 
وكبدّتهـا خسـائر بشـرية، واقتصاديـة كبيـرة، كمـا حملـت عدالة 
القضيـة الفلسـطينية إلى السـاحة الدولية. وهي الأسـاس وحجر 
الزاويـة في كسـب التأييد العالمي، باسـتثناء تلك القـوى التي تقف 
مـع إسـرائيل.بعد نشـوء السـلطة الفلسـطينية دامت هـذه الحالة 
من الكفـاح الوطنـي، وأيضاً كبـدّت الإسـرائيليين خسـائر فادحة.
صحيـح أن خسـائرنا كبيرة أيضاً، ولكـن مثلما قُلنا هذه الخسـائر 
قائمة، وهي سـتظل كذلك في ظل الكفاح المسـلح أو عدمه طالما وجد 
الأحتـلال، حتى مع التهدئة مع إسـرائيل، سـواء أيضـاً أكانت هناك 

مقاومة شعبية، أم لم تكن.

مـن حيث نقطـة الارتكاز، صحيـح أن الثورة الفلسـطينية تفتقد 
هـذه الميّـزة فـي هـذه المرحلـة تحديـداً، ولكـن رغـم ذلك فـإن كافة 
الفصائل الفلسـطينية قادرة على إدامة حالة»الاشتباك العسكري» 
مع إسـرائيل، المعبّـر عنه في أنـواع كثيرة مـن العمليـات الفدائية: 
المستهدفة لقوات الاحتلال والمستوطنين. من ناحية ثانية: فالوضع 
العربـي الآن فـي حالـة حركـة دائمـة، ويمكـن علـى المـدى المنظور 
إيجـاد نقطة الارتـكاز، فالمشـروع الصهيوني لا يقتصـر خطره على 
الفلسطينيين فحسب، وإنما على الأمة العربية في كافة دولها، حتى 
فـي ظـل الاتفاقيـات القائمة بـين بعض الـدول العربية وإسـرائيل. 
إسـرائيل تشـكل خطراً على لبنان واللبنانيـين والأردن والأردنيين 
(وهـا هي دائـرة المطالبة الإسـرائيلية باعتبـار الأردن وطنـاً بديلاً 
للفلسطينيين تتسع شـيئاً فشيئاً) وعلى السودان والسودانيين....
وعلى ذلك قِسْ.بالنسـبة لكل العرب والأقطار العربية بلا اسـتثناء 
. بالتالـي فـإن حركـة الاشـتباك الشـعبي العربي مع العدو سـتظل 
قائمة نظراً لاسـتمرار العدوانية الإسرائيلية، التي ستظل مصاحبة 
للوجود الإسرائيلي. إن تجارب المقاومة الوطنية اللبنانية في عامي 
2000 و 2006، وكذلـك حـرب عـام 1973 (وقـد أراد لها السـادات أن 
تكون حرباً تحريكية لا تحريريـة)، ومعركة الكرامةعام 1968 بيّنت 
إمكانيـة الانتصـار علـى إسـرائيل التي تنطلـق في اسـتراتيجيتها 
العسـكرية مـن، أولاً: الضربـة الاسـتباقية، ثانياً:سـرعة الحسـم 
العسـكري، فهي غيـر مهيأة لحـرب طويلة الأمد، من كافـة النواحي 
الديموغرافية (ولذلك هي تجنّد الاحتياط في الحروب وهم يشغلون 
وظائف فـي قطاعات عديـدة في الدولـة) والاقتصاديـة، ثالثاً:نقل 
المعركـة إلـى أراضـي العدو.وفـي السـنوات الأخيرة وتحديـداً في 
عدوانهـا على لبنان عـام 2006 وعدوانها على القطـاع 2009-2008 
كانـت غير قـادرة على تطبيـق هذا المبدأ، بسـبب سـقوط صواريخ 
علـى دولتهـا (مع الفارق فـي نوعيـة الصواريخ المسـتخدمة ضدها 
من المقاومة اللبنانية والفلسـطينية). في عام 2006 اضطر ما يقارب 
المليون إسـرائيلي للنزوح من الشـمال إلى الجنـوب بفعل صواريخ 
حـزب الله القادرة . الآن وفقاً لأمين عام الحزب السـيد حسـن نصر 
الله: الصواريخ الآن قادرة على الوصول إلى كافة المواقع والمنشآت 
الإسـرائيلية على طول البلاد وعرضها (وهذا السبب هو الذي يمنع 
إسرائيل ويجعلها تقف ألف مرّة، قبل اقتراف العدوان على لبنان أو 

سوريا أو إيران).
يبقى القول: أن أي سـلام مع إسـرائيل هو مسـتحيل، وأن القوة 
هي الوسـيلة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو، وأن الحديث عن حل 
الدولتـين أو الدولـة الديموغرافيـة العلمانية الواحـدة، أو الأخرى 
الثنائية القومية: هو خداع للنفس ليس إلاّ، وأن الوسـيلة الوحيدة 
القـادرة علـى إجبـار إسـرائيل علـى الخضـوع للحقـوق الوطنيـة 
الفلسطينية، والأخرى العربية، هي الكفاح المسلح، وتلاحم النضال 
الوطني الفلسـطيني مع العمق الشـعبي العربـي، وأن الحديث عن 
إمكانيـة تحصيـل حقـوق مجتـزأة هـو محـض وهـم، وأن الصراع 
يتوجـب أن يـدور حول هدف واحـد ووحيد وهو:إزالة هـذا الكيان 
من جذوره....وفلسـطين لا تقبل القسمة على اثنين، وهي كانت، وما 
زالت وسـتظل فلسـطين العربية، برغم وجود إسـرائيل، الذي هو، 

وسيظل طارئاً ومشروعا غريبا في المنطقة العربية. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ لم تواجه الأمة العربية ذاتها على مر زمانها بشكل يجعل 
مــن الداخل وتناقضاته محور المقايضــة ومفصل التغيير كما 
تم خــلال هذا العــام الذاهب الا بضعة أيام منــه متبقية. كانت 
المواجهة مع الاخــر قطب الاهتمام وتركيــز الانتباه لما مضى، 
الخارج المســتعمر، الخارج الكافر، الخارج المتفســخ أخلاقيا. 
شــعار الخارج كان كبيرا بحيث استوعب كل نقيصة وشاذة. 
شــد هذا الشــعار الامة بألوانها المختلفة وعزفت عليه الانظمة 
وكلمــا يخطر الــى الذهن الداخل المتلاشــى رويــدا حتى تقفز 
صورة الخارج كخطر على الوجود أو هكذا كان يُصور، فتتناول 
الامة مضــادات الاكتئاب ومزيلات الامل حتى حين. مع نهاية 

هذا العام الاستثنائي ثمة ملاحظات أود لو أسردها:
أولا: إنتقــل العــام العربــي هذا العــام كما قلــت من الجدل 
مــع الاخــر الخارجــي الــى الجــدل الداخلي مــع الــذات، مع 
أنظمته واشــكال الحكم الســائد، ومراجعة اليقينيات الكاذبة 
التــي أزمنت بأســم متعــددة منهــا التاريخــي ومنهــا الديني 

والاجتماعي.
ثانيا: زوال قشــرة الديمقراطية الهشــة التي زينت الانظمة 
المتهالكــة صورتهــا برســمها مــن أحــزاب صورية وأشــكال 
سياســية تابعة لشــريان الانظمة كالحزب الحاكــم أو حزب 
الرئيــس أو قبيلتــه أو الجيش الحامــي للوطن وفــي حقيقته 

حرس جمهوري للرئيس وقوات خاصة.
القــاع السوســيولوجي للمجتمــع العربــي  ثالثــا: ظهــور 
وإنتصاره بشــكل واضــح وهو قاع ديني لــم تُخفه ولم تغيره 
طول التقلبات الايديولوجية الكاذبة على مر السنين من اليمين 
الى اليســار، حيث السياسة كممارســة لم تتجذر في المجتمع 
فلم تكن ســوى صور دينية لمسميات سياسية سقطت وبقيت 

الصور الدينية السلفية منها والاخوانية وغيرهما.
رابعا: يبدو أن الشعوب في طريقها من الانتقال من وصاية 
الانظمــة الــى وصاية الجيــش ورقابتــه علــى خياراتها وهي 
مرحلة مــرت وتمر بها بلــدان عــدة كالباكســتان وتركيا ولو 
لــم يكن بنفــس الوتيرة والنســبة وهي مرحلة أشــبه بالجدل 
الســلبي الذي لايتعــدى صراع الفكرة ونقيضهــا الى فكرة أ و 

محتوى ثالث.
خامســا: عــودة التفكيــر فــي الديمقراطيــة النخبوية كحل 
أمــام مجتمعات قد يكــرس صندوق الانتخابات إنشــقاقاتها 
وفئويتهــا وقاعها السوســيولوجي الأولى. وذلــك عن طريق 

إقتراج مجالس استشارية أو مبادىء فوق دستورية.
سادسا: يبدو النموذج الوراثي في الممالك العربية منتصرا 
الــى حد ما على النمــوذج الجمهوري الثوري الــذي ينتحر في 
أرجائــه ومســاحاته، وهــذا نمــوذج مضلل فــي الحقيقة لأن 

الأصــل في حرية الشــعوب وإرادتهــا وخياراتهــا ، فاذا كان 
هناك أفضلية له فهي أفضلية نســبية أو  من قبيل أحلاهما مر 
وهو مرهون فقط بتجاوز الامة لهذه المرحلة حيث قطار التغيير 

لابد وأن يمر بمحطاته حتى النهاية ولو بعد حين.
ســابعا: اذا لــم تنتقــل الامــة خــلال المرحلــة القادمــة الى 
ديمقراطيــة حقيقيــة تحكمهــا برامــج حزبية مدنيــة وأكتفت 
ببرامج من قبيل «الاسلام هو الحل» والحاكمية لله قد تتحول 
المنطقــة برمتها الــى تصادم ديني اســلامي بينــي مع الجوار 
الشيعي المتأهب وبالتالي يطول الجدل الداخلي ويتعمق أكثر 
وأكثر. الانتقال الى المرحلة السياســية هــام جدا هنا بعدا عن 
المرحلة الدينية السياســية بهذه فقط يمكــن مواجهة الاخطار 
المحيطة لا يتقابل الدين مع الدين ولا الدين مع مكوناته وذاته.

ثامنا: يجب أن تواجهه الامة قدرها بالتفاعل مع الديمقراطية 
كفكرة للتعايش وليس كصنــدوق إنتخاب، بمعنى من ينتخب 
لايضع تصورا سوى أهمية التعايش بين أفراد المجتمع وليس 
لأن يحكــم طرف على طرف كتوجه أو إملاء ديني أوسياســي 
يجب أن تختفي الاجندان أو أن تبقى وســيلة للتعايش وليس 

هدفا تخض عليه سياسية أو يأمر به دين.
 

٭ كاتب قطري

■ هل هو قدرنا أن نمر بسنة 2011 مرور الكرام؟ هل يمكن أن نعيد 
عقارب السـاعة إلـى الوراء؟ هل نريـد أن نفعل؟ وما الـذي ينتظرنا 
فـي 2012؟ هـل نجرؤ علـى التنبـؤ وقد خانتنـا تنبوءات السياسـة 
والنجـوم في ليلة الميلاد في 2010؟ يوم 2010/12/31 كنت أستشـعر 
عواصـف الحريـة تهـب من قلـوب بعض التونسـيين لكني لـم أحلم 
بصـورة بن علي تمزقها نيران الكرامـة... حتى أكثر المتفائلين - وأنا 
منهم - لم أتوقع ما سأشاهده من صور في 2011: «جمال مبارك خلف 
قضبان سجن»، «المبعدون التونسيون يعودون إلى حضن الوطن»، 
«النسـاء اليمنيـات بـالآلاف في المظاهرات»، «الشـباب السـوريون 
يهتفـون: الموت ولا المذلة»، «سـيف الإسـلام القذافـي معتقلا»، وأن 

كلمة ثورة لم تعد ضربا من الجنون. 
وحتى أكثر المتشـائمين - وأخشـى أن أصبح منهـم - لم يتوقعوا 
مـا شـاهدوه من صـور فـي 2011: «مصري يفقـأ عين أخيـه المصري 
بسـلاحه»، «سيدي بوزيد كما هي بعد عام من الثورة، لم يتغير فيها 
شـيء»، «يمنيون يحرقون بفعل النظام والعالم لا يتحرك»، «العرب 
يدافعون عن قصف الناتو لليبيا لأن ما من حل إلا التدخل الخارجي»، 
«الـدم السـوري يسـفك كل يوم حتى تحـول القتلى السـوريون إلى 
أرقام»، وأن سـيد المقاومة والنصر خسـر أسـهم مريديه لأنه مضطر 

أن يدافع عن النظام السوري. 
صحيـح أنني متفائلة برحيل نظام مبـارك وبعض رموز عصابته 

المفسدة الفاسـدة، ومتفائلة بأن التونسي والليبي والسوري الذين 
كانـوا يخشـون أن يتكلموا في السياسـة فـي فناء المنـزل (الحوش 
أو سـاحة الديار...) كسـروا حاجز الخوف وأثبتوا أنهم مسـتعدون 
للمـوت دفاعـا عـن الكرامـة، ومتفائلة أن شـباب تعز وعـدن أعادوا 
اليمن المنسـي عمـدا إلى خارطة العالم، ومتفائلـة أن الإعلام اعترف 
أخيرا - حتى الغربي منه - أننا «عالم عربي واحد» إذا اشـتكى منه 

عضو تداعى له سائر الجسد. 
لكننـي متشـائمة أن هنـاك مـن يتآمـر بوحشـية لسـرقة الثورة 
مـن شـباب مصـر، وإفشـال مكامـن الثـورة في قـرى تونـس، وأكل 
ليبيـا لحمـا ورميها عظما، وتقسـيم سـوريا طوائف، متشـائمة لأن 
الثورات العربية كشـفت عوراتنا وعورات إحساسـنا الذي ما أسهل 
أن ينام، متشـائمة لأن فلسـطين والعـراق لم يذكرا فـي الثورات كما 
يجب مع أنهما أسـاس المشـكلة وصلبها، وبدونهمـا لا يمكن أن تقوم 
للوطـن العربـي قائمـة.  متفائلـة أن خارطـة العالم تتغيـر، فلم تعد 
أمريـكا وأوروبا تتنافسـان على سـيادة العالم، فكلتاهمـا تتداعيان 
اقتصاديا، ويقف شباب الغرب يطالبون بإسقاط النظام الرأسمالي 
الشـجع، بينما تقوى الصين والبرازيل وما بينهما، متفائلة أن الزمن 
لم يعد سـاكنا، فلـم تعد 2007 مثـل 2008 مثـل 2009، وأصبح التغير 
سـمة عصرنا، دون أن ننسـى أنـه ليس كل «قديم» سـيئا وأن البناء 
يكون على ما سـبق ولا يكون من الصفر، متفائلة أن الشباب العربي 

أصبـح يفخر أنـه عربي ويرفع رأسـه عاليا في كل العالم «سـجل أنا 
عربي»، متفائلة أن إسرائيل تنهار من الداخل ولو تحت الجحور وأن 

الإسرائيليين في هجرة عكسية يتزايدون... 
ولكننـي في الوقت نفسـه متشـائمة أن رواية التاريـخ القادم لن 
تكـون سـهلة لأجيـال المسـتقبل لأن التعقيـدات زادت حتـى وصلت 
حـد العفـن وأصبـح مـن الصعـب أن نشـتم الرائحة الجيدة وسـط 
البضاعـة الرائجـة، ومتشـائمة أن دماء كثيرة سـفكت وتيتم أطفال 
وترملت زوجات وبكت أمهات، وأن القتل ما زال مسـتمرا، ومتشائمة 
أن إسـرائيل ستسـتغل – كمـا هي عادتها – انشـغال العالـم العربي 
لتحـرق الأرض تحـت كل من يعارض المشـروع الصهيونـي الذي لم 
يكتمل بنظرها بعد، ومتشـائمة أن تجارة السلاح ما زالت تتحكم في 
السياسـة ليزداد المحتكرون غنى وتفقر الطبقة المتوسـطة ويسـحق 

الفقراء... 
لقد وصلنا في رواية هذا العالم إلى صفحة 2011 وأصدقكم القول 
أنني لا أستطيع أن أقلب الصفحة، إنني أخشى من القادم، وأخشى أن 
أبدأ العام الجديد لأكتشف عالماً جديداً لم أعهد نظمه وحيله وخداعه 
أو ملابسـاته  المعقدة والغامضة، لأن شـيئا لم يعد موثوقا، إلا شيئا 

واحدا أن طعم الحرية لا يمكن أن تستسيغ بعده شيئا آخر... 

٭ اعلامية فلسطينية تقيم في قطر

■ اتسـم الموقـف من احـداث الانتفاضة السـورية لـدى البعض 
مـن جمهور المثقفين، وخصوصـاً البعض من قياديـي رابطة الكتاب 
الاردنيين، بالانفصام والتبعية. فهم لطالما شخصوا النظام الرسمي 
العربـي (وبدون اسـتثناءات) علـى أنه العقبة الرئيسـية في وجه 
مشـروع التحرر العربـي، ولطالما حلمـوا بلحظـة تاريخية تنتفض 
فيهـا الشـعوب العربيـة على حكامهـا غير الشـرعيين، آخـذة زمام 
المبادرة بيدها، كاسـرة اللعنة التاريخية التي لاحقت هذه الشعوب 
فـي ماضيها البعيـد والقريـب بأنها شـعوب لا تثور وبأنهـا خانعة 
بطبيعتهـا. وعندمـا انتفضـت هذه الشـعوب كاسـرةً أغلالها، صار 
هؤلاء أنفسـهم يُنظّرون بأن الشعوب ليست إلا كتلةً من الدمى التي 

تنفذ مشاريع لقوى خارجية.
المنطقـة العربيـة (طبعاً) غيـر معلقة فـي الفراغ، وهـي جزء من 
العالـم الذي تسـوده قـوى كبرى لهـا مصالـح وتتدخل فـي العالم 
طوال الوقت: منذ خروج الرجل الابيض في مشـروعه الاستيطاني 
في «العالم الجديد»، إلى تقسيم المستعمرات القديمة، وحتى حروب 
التدخـل في فيتنـام وكولومبيا وهاييتي والانقلابـات الدموية على 
الانظمـة التقدمية المنتخبـة ديمقراطياً في أميـركا الجنوبية وصولاً 

إلى العراق.
الانتفاضـات العربيـة لـم تختـرع القـوى العظمى، ولـم تخترع 
التدخـل الخارجي. هذان العاملان كانا موجودين طوال الوقت قبل 
الانتفاضـات وبعدهـا، بل أخذا شـكلهما الأكثـر تركيـزاً وتكثيفاً في 
صيغة النظام الرسمي العربي التابع بالكامل للخارج والممثل الأكثر 

حدة لمفهوم التدخل الخارجي.
النظـام السـوري (مثـلاً) لا يخـرج أبـداً عن هـذه القاعـدة: فهو 

يعترف بشـرعية «إسـرائيل» على حـدود الـ67، وذهـب الى مؤتمر 
مدريد للسـلام مع الصهاينة، ولا مانع لديه من توقيع معاهدة سلام 
معهـم، وشـارك في غـزو العراق تحـت القيـادة الأمريكيـة في حفر 
الباطـن عام 1991، وشـارك في مجزرة مخيم تـل الزعتر في لبنان، 
وتحالف مع إيـران (وهو النظام القومي العربي كما يعرّف نفسـه) 
ضـد العراق في الحرب العراقية الايرانية، وتحالف كثيراً مع القوى 
الانعزاليـة اللبنانيـة المتحالفـة مـع اسـرائيل ضد القـوى التقدمية 
اللبنانيـة،  الأهليـة  الحـرب  فـي  الفلسـطينية  التحريـر  ومنظمـة 
ومثل هـذه الأمثلة الكثيـر الكثير. كيف لمثقف أن يقفـز فوق كل هذه 
الحقائـق، ويقفز فـوق مواقفـه السـابقة، وتحليلاتـه الموضوعية، 
ومشـروعه التاريخي، ليصبـح مدافعاً عن نظام هو فـوق ذلك كله: 

طائفي، وفاسد، وقمعي؟.
مثـل هـذا المثقف المدّعـي خائف. خائـف لأنه فـارغ. خائف لأن لا 
شـيء لديه ليقدمه بعد أن انهار العالم المحيـط به كما خبره وعرفه 
في ظـل النظام العربـي الرسـمي، ولا إجابات لديـه ليقدمها. ولأنه 
خائـف وفارغ: فهو يريد أن يوقف حركة التاريخ، ويوقف الجماهير 
المتقدمة عليه باستمرار، لذلك فهو يشدّها باستمرار الى الوراء بدلا 
مـن أن يُعمـل عقلـه للارتقـاء بالواقع الجديـد الذي لطالمـا حلم به، 

ويريد أن يبيعنا أن رجعيته هذه هي تقدمية.
المثقـف هو حالـة ضميرية، حالة كاملة الاسـتقلال عـن الانظمة، 
حالة تتجسد فيه الحرية ككلية لا تتجزأ. ومثل اولئك الذين ارتضوا 
لأنفسـهم مواقـع التبعيـة والتلـوّن والتبريـر والتحوّل إلـى أبواق 
ليسوا «مثقفين» بهذا المعنى. والمضحك أنهم يفذلكون مواقفهم باسم 
«الواقعية السياسية» نفسها التي أدانوا الأنظمة على أساسها عندما 

ذهبـت هذه الأخيرة (أي الأنظمة) لتوقيع معاهدات الاستسـلام مع 
الكيان الصهيوني.

المثقـف حالـة استشـرافية، مسـتقبلية، لا تلعب السـبع ورقات، 
ولا تقـدم التنـازلات التكتيكية، تلـك يفعلها السياسـي الباحث عن 
موقـع. المثقف لا يبحث عن انسـجام مع «الرأي العـام»، تلك يفعلها 
السياسـي الباحث عن الأصوات، والمثقف غالباً مـا يكون متصادماً 
مـع الـرأي العام لأنـه يتحدث عن مسـتقبل: عـن عدالـة اقتصادية 
واجتماعيـة، عن حريّات اجتماعية وسياسـية كاملة غير منقوصة، 

عن بنى جديدة تقام على أنقاض القديم.
فليراجع جرامشـي اولئك الذين يكذبون باسـمه كل يوم. المثقف 
لا يكـذب. المثقف ينسـجم مع نفسـه: لا يقول أنه معـارض للحكومة 
الفاسـدة ومـن ثـم يأخـذ أمـوالاً بمئـات آلاف الدنانيـر مـن نفـس 
الحكومة الفاسدة ما بين دعم نشر ومكافآت لجان وإيجار مقر ودعم 

مؤتمرات، ويجتمع ليل نهار مع رموزها وقياداتها.
فليجيبنـا هـؤلاء «المثقفـون العضويـون»: مـن يدفع أجـرة مقر 
رابطة الكتاب الأردنيين (التي يرأسها حالياً أحد عُتاة «المعارضين») 
البالغة ما يقـارب الثلاثين ألفاً من الدنانير؟ من يموّل مجلة الرابطة 
ومؤتمراتهـا؟ كيـف يقبل رئيس سـابق للرابطة خمسـة عشـر ألف 
دينـار أردنـي هي قيمة جائـزة التفـرغ الابداعي مـن الحكومة التي 
يقـول أنـه «يعارضها» لأنها فاسـدة؟ بـل كيف يقبل هـذا المبلغ وهو 
علـى رأس موقعـه رئيسـاً للرابطة؟ وكيـف تقبل إحـدى العضوات 
السـابقات للهيئة الإدارية أموال نفس تلك الجائزة وهي تدّعي أنها 
مُعارِضـة، وفوق كل ذلـك تأخذ تلك الأموال وهـي لا تزال على رأس 
عملهـا في عيادتهـا الخاصة بينما تنـص تعليمات التفـرّغ الابداعي 

بوضـوح علـى ضـرورة التفرّغ وعـدم ممارسـة أي عمل يـدرّ دخلاً 
ثابتاً؟ أليس في تلك الأمور شبهات فساد واضحة؟ 

صـدّع رؤوسـنا أولئـك المدّعون عـن علاقـة الثقافة بالسياسـة، 
وهـم ليسـوا إلا مناورين علـى الكلمـات والمفاهيم، فعلاقـة الثقافة 
بالسياسـة هـي علاقة كاملـة، مثـل علاقـة الثقافة بكل شـيء آخر. 
فالثقافة ترتبـط بـِ وتتفاعل مع كل الظواهـر والمفاهيم – مع العلوم 
والاقتصـاد والاجتماع والجنس والدين وبالتأكيد: السياسـة. لكن 
علاقة الثقافة مع السياسـة لا يجب أن تكون علاقة تبعية، ولا يجب 
أن تكـون علاقـة نفعية أو انتهازيـة كما يحصل الآن، بـل هي علاقة 
ضميرية كما قلت سابقاً، علاقة استشرافية مستقبلية، تصادمية مع 

الوضع القائم.
قد يكون من خطايا السياسـي الكبرى تعامله مع «الأمر الواقع»، 
وتغيّره «التكتيكي»، ومحاولة وصولـه إلى أكبر قدر من التوافقات 
مـع الآخرين، وحصوله علـى القبول العام، المثقـف لا علاقة له بكل 
ذلـك: المثقف يعبـر عن موقف حـاد وضميري، وهو معنـيّ بإحداث 
التغيـرات الاجتماعيـة الكبـرى لا الانسـجام مع ما هـو قائم، معني 
بالنقد لا بالتوافق. ولهذا فإن ما نشـهده في ساحتنا الثقافية يؤشر 
الـى أن لا علاقة لها بالثقافة (أو على الاقل: بهذا المفهوم عن الثقافة) 
لا مـن قريـب ولا مـن بعيـد، وأغلـب مدّعـي الثقافـة هـم انتهازيون 

متلوّنون لا ينسجمون مع ذواتهم.
ولأن المثقـف الضميـري غائـب، ولأن مـن يحـل محلـه الآن هـو 
السياسـي الانتهـازي، فـأن مـا يسـمى بـ»الحـراك الاصلاحي» في 
الأردن قـد أخـذ هذا الشـكل بـلا مواربات فـي إطاره العـام، لأن من 
يقـوده (بوضـوح أحيانـاً وبمواربة أحيانـاً أخرى) هو السياسـي 

الانتهازي، لا الايديولوجيا ولا البنى المعرفية ولا الدافع الطبقي ولا 
الحزب الثوري ولا المثقف الضميري الثوري.

الحـراك فـي الانتفاضـات العربية، وتحديـداً في تونـس ومصر 
واليمن وسـورية، جاء شعبياً، ورفع شـعاراً واحداً واضحاً لا لبس 
فيـه هو: إسـقاط النظـام. الحال في الأردن لا يشـبه هـذا، فالحراك 
الشـعبي ليـس شـعبياً فـي حقيقته، بل هـو نخبـوي: مجموعة من 
النخب التي تحاول ان تصنع لها شـارعاً أو تدفع الشارع الى السير 
خلفهـا. من جانب آخر فإن هـذه النخب لا ترفع شـعارات واضحة، 
بل تنادي بشعارات ملتبسة لها أكثر من تعريف أو تأويل، وتتقاطع 
أغلبها مع الخطاب الرسمي للسلطة السياسية: فالاصلاح السياسي 
تفسره كل مجموعة بشكل مختلف، وكذلك الامر في موضوع مكافحة 
الفسـاد وتعريـف الفاسـدين، وكذلـك موضـوع الهويـة (أردنـي/
فلسـطيني) الـذي يُنتَج مرّة بعد مرّة للعمل على اسـتمرارية شـرخ 
الجسـم الاجتماعي داخل الاردن لمصلحة اسـتمرار هيمنة السـلطة 

السياسية بصفتها حاجزاً وضامناً لجميع «الأجزاء».
هذا ليس حراكاً للتغيير ولا يمكن أن يكون كذلك وهذه أبجدياته، 
وما يحصل في الأردن على مستوى الشارع هو صراع على الكراسي 
لن يؤدي الا الى تغيير في اسـماء الجالسـين عليها. هذا ليس حراكاً 
شـعبياً للتغيير الحقيقي بل هو حراك نخبوي لاسـتعادة مقاعد في 
السلطة مع الحصول على حزمة قليلة من «المكتسبات» التي ستعمل 
علـى المزيد من التنفيس الشـعبي لفتـرة قادمة كما حصـل بعد هبة 
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٭كاتب اردني

عبد العزيز محمد الخاطر٭

روان الضامن٭

د. فايز رشيد٭

هشام البستاني٭

مدارات

الكاتب الذي أسقط رئيس وزراء مصر
■ منـذ أن صـرخ المفكر المصري عباس العقـاد قائلا إن الأمة على 
اسـتعداد لأن تسـحق أكبـر رأس فـي البـلاد لتحقيـق الديمقراطية 
وصيانة الدسـتور وقضى تسعة أشهر في السـجن (1930م) بتهمة 
العيب فـي الذات الملكية، لـم يقم مفكر مبدع مصـري آخر بالتصدي 
بهـذه القوة والجـرأة والوضوح لأعلى رأس في البـلاد إلى أن جاء 
عـلاء الأسـواني وراح يكتب بجـرأة متزايدة ضـد الرئيس المصري 
حسـنى مبارك في السـنوات السـابقة لخلعه ومحاكمته – نعم كان 
هنـاك آخـرون كتبوا بنفـس جرأته ومنهم من سـبقه فـي ذلك، مثل 
أعضـاء حركـة كفاية وخاصـة عبد الحليـم قنديل، وكتـاب آخرون 
وبخاصة إبراهم عيسـى – ولكني أخص علاء الأسـواني لأنه أديب 
روائي في الأسـاس قبل أن يكون كاتبا صحفيا أو ناشـطا سياسيا، 
إذ يهمنـي هنـا دور الكاتب المبـدع – أديبا أو روائيا أو شـاعرا – في 
التعبيـر عن فكره في شـكل سياسـي مباشـر بالإضافة إلى الشـكل 

الأدبي الإبداعي.
أصبح علاء الأسـواني نجما في سـماء الأدب المصري ثم العربي 
ثـم العالمي على إثر ظهور روايتـه عمارة يعقوبيان» التي رحبت بها 
جريدة أخبـار الأدب ورئيس تحريرها جمـال الغيطاني في حينها، 
واعتبرها البعض امتدادا واعدا لمـا أنجزته الرواية العربية على يد 
كبيرها الشـامخ نجيب محفوظ فيما انتقدها آخرون بشـدة آخذين 
عليها ضعفا بنيويا أساسيا كما فعل الناقد الكبير د. صبري حافظ. 

ولست هنا في خضم المشاركة في النقد والتقييم لعمارة يعقوبيان 
سـلبا أو إيجابا فلسـت ناقدا ولا أدعي قدرة نقدية منهجية، ولكنني 
متذوق أدبي وجدت في «عمارة يعقوبيان» متعة لا يبعثها في النفس 
سـوى الأدب الجميل والإبـداع المحلق، رغم أنني وجـدت فيها أيضا 
قصـورا في فهم شـخصية المصري المسـيحي واختزالهـا في صورة 
نمطية مشـوهة في شـقيقين في الرواية، تذكرنا بالأسـلوب النمطي 
الـذي كان يصـور فيه اليهـودي في الأبد العالمي وأشـهره شـيلوك 
شكسـبير، ومع ذلك فقـد نجحت الرواية في تقديم صورة إنسـانية 
مرهفة للمجتمع المصري منذ ثورة 1952 وحتى مطلع القرن الحالي، 
مازجة التشوه الإنسـاني بالإنحدار الاجتماعي بالفساد السياسي 
في تشـابكات يومية واقعية مثيرة وفي إطار عمارة يعقوبيان التي 
اسـتطاع الكاتب أن يحولهـا إلى نموذج مصغر لمصر نفسـها بكل ما 
جرى فيها من تحولات اقتصادية وسياسـية ودينية عكست نفسها 

سلبيا على الإنسان المصري بمختلف طبقاته ومشاربه.
 وربما من حظ الأسـواني السـئ أنه يجئ خلفـا لنجيب محفوظ 
فيقـع ضحية مقارنة ظالمة بعملاق فذ لا يجود بأمثاله الزمان سـوى 
مـرة واحـدة كل بضعة قـرون، فنجيب محفوظ فـي الرواية هو ابن 
خلدون فـي علم الاجتمـاع، علامة مؤسسـة فارقة واسـتثنائية في 
مدى تحليقها ونبوغها وتأسيسـها لعالم كامل وعلم جديد، ولا شك 
أن حـارة نجيب محفوظ هي أشـمل وأعمق وأكثر تفجـرا بالحيوية 
والعنفـوان الإنسـاني والإبداعي مـن عمارة الأسـواني، ولكن هذه 
مقارنة مفعمة بالظلم كما قلت، ورغم ظلمها للأسـواني فيكفيه فخرا 

أنه طرف فيها.
حصل الأسـواني على جوائز عالمية عديدة تقديـرا لإبداعه، ولم 
تسـلم هـذه مـن النقـد إذ أرجع البعـض هذا إلـى معرفة الأسـواني 

بالإيقاعـات السـحرية التي يرقـص عليها مجتمع الجوائـز العالمية 
وأهمها قضايا المرأة والحرية الجنسـية، وأشـاروا إلـى أن الجوائز 
جـاءت إلـى عمـارة يعقوبيـان لتقديمهـا شـخصية الرجـل الشـاذ 
جنسـيا بشـكل قوي وإنسـاني وفعـال، مصورة مأسـاته ومأسـاة 
المتعاملين معه في مجتمع متدين محافظ، ولكن مثل هذا النقد قاصر 
ومتناقض، فمن حق المبدع، وربما من مسـؤوليته، أن يسلط الضوء 
على شـخصيات إنسـانية موجودة في المجتمع لها مأساوية خاصة 
ولا تملـك التعبيـر عـن نفسـها ولا تحظى بمـن يعبر عنهـا، فالتقاط 
الأسـواني لمثل هذه الشـخصيات المحرمة المحظورة المسـكوت عنها 
وتقديمها كشـخصية أساسـية في عمل إبداعي كبير هو أمر يحسب 

له ولا عليه، مهما تخيلنا أن تكون الدوافع وراءه.
موضوعي ليس إبداعات الأسواني الروائية، فقط بدأت بالإشارة 
إليها لأنها المكونة للهوة الأساسية له باعتباره روائيا قبل أي شيء 
آخـر، ولكي أقـدم ما لهذا الروائـي وما عليه قبـل أن أدخل في صلب 
موضوعـي وهو الإبداع السياسـي لـدى الأسـواني، ولا أقصد فقط 
أعمـالا أدبية لها طابع سياسـي، وإنما أقصد أن نشـاطه السياسـي 
البحت، ومقالاته السياسـية المباشـرة، هي إبـداع من نوع آخر، هو 
إبـداع الفعـل في مقابل إبداع القـول، إبداع الحركة فـي مقابل إبداع 
الكلمـة، وإبـداع الواقع في مقابل إبـداع الخيال، وفكـرة إمكانية أن 
يكـون هناك إبداع خارج المجال الأدبي والفني هي فكرة غير مأهولة 
في الواقع العربـي، ولكن في المجتمعات الغربية تطلق صفة الإبداع 
Creativity ليس فقط على الفنون والآداب، ولكن أيضا على كل 
إنتاج إنسـاني يسمح بالتفكير الخلاق والقدرة على تجاوز المألوف 
واختـراق المعتاد والتحليـق خارج الحدود، فهنـاك إبداعات علمية 
وهندسية وإدارية وتقنية واقتصادية ومالية وبحثية وتسويقية.. 
وهكذا، فالإنسان – في كل أوجه نشاطه وتفاعله اليومي مع الحياة 
يسـتطيع أن يفكر ويتصرف بشـكل عادي نمطـي متوقع آمن رتيب، 
يعيـد أو يزيد بـه إنتاج ما أنتج مثله من قبل، كما يسـتطيع أيضا أن 
يكـون مبدعا فيختـار أن يبحث ويجـرب ويخاطر بما لـم يحدث أو 
ينتج من قبل، وفي هذا الإبداع مخاطرة مغامرة هي جزء من الإثارة 
التي يتلذذ بها المبدع، وقـد يدفع ثمنها غاليا من جهده ووقته وماله 

وربما حياته نفسها.
النشـاط السياسـي إذن يمكـن أن يكـون مبدعا وخلاقـا وفاتحا 
لعوالـم جديد مثيرة من الحركة والتأثيـر والتغيير والإنجاز، ولكن 
الإبداع السياسي في العالم العربي كان حتى ثورات الربيع العربي 
هـذا العالـم 2011 محرمـا ومجرمـا ومحظـور ويعاقـب «مرتكبوه» 
بأنـواع مـن العقـاب تشـمل الحرمـان والعـزل وتصل إلى السـجن 
والتعذيـب والقتـل. في مصر في السـنوات العشـر السـابقة لثورة 
25 يناير كان فرسـان الإبداع الساسـي في صفـوف المعارضة، وهم 
قليلـون، يتبـارون فـي محاولاتهـم الـدءوب لرفع سـقف الحريات 
المنتزعـة، وصولا إلى لحظة فارقة توجت بتشـكيل حركة كفاية عام 
2005 وإطلاقها لأول مرة في التاريخ المصري الطويل لصيحة كفاية! 
لا للتمديد ولا للتوريث، وكان بعض أعضائها يهتف علنا في شوارع 
مصر. يسـقط .. يسقط حسـنى مبارك! وهو أمر لم يحدث في تاريخ 

مصـر من قبـل ضد فرعونـه وهو في السـلطة، ممـا أثار في نفسـى 
مشـاعر الفرح والدهشـة والتفـاؤل العظيم الذي دفعنـي إلى كتابة 
قصيدة بعنوان كفاية نشـرت في موقع الحركة علـى النت وتنقالها 
بعـض شـبابها وفيهـا أصـور الشـباب ثائريـن فـي مياديـن مصـر 
معرضين صدورهم لرصاص رجال أمن النظام دون هيبة ولا خوف، 
وكان ذلك قبل سـتة سنوات من تحقيق هذه النبوءة بحذافيرها في 

ثورة شباب يناير 2011. 
تصاعـد منذ 2005 إذن مناخ معارض في مصـر تزامن مع تصاعد 
مظاهر فجور النظام وتماديه في الفسـاد والعنف ونهب ثروة مصر 
وأراضيها ومؤسساتها وتجريف حياتها السياسية وتلويث وتزوير 
انتخاباتهـا والتحضيـر الـدؤوب لتوريـث مصـر كالعزبـة للوريث 
السـعيد الذي راح يتصرف ويظهر في المشـهد العام في مصر وكأنه 
الرئيس الفعلي للبلاد. كان تزاوج الفسـاد والبلطجة السياسية مع 
وحشـية القبضة الأمنية التـي تمادت في إهانـة وتعذيب المواطنين 
في أقسـام الشـرطة مع تردي كافة مناحي الحياة في مصر وخاصة 
التعليم والصحة ومستوى المعيشة للأكثرية الساحقة من المصريين 
فيمـا عـدا فئـة قليلة تحلقـت حـول رأس السـلطة ودائـرة الأقارب 
والأصحـاب والمعاونـين والمنتفعين والـوزارء الحاليين والسـابقين 
في مافيا راحت أطرافها تستشري وتقبض على كافة مفاصل الحياة 
المصريـة، كان هذا كله دافعا لتزايد المقاومـة الفكرية للنظام من قبل 
دائرة صغيـرة من الكتـاب والمثقفين المارقين الرافضـين قبول إهانة 
النظـام لمصـر والمصريين، الرافضـين الصمت والتدجـين في حظائر 
النظـام الوارفـة، فراحـوا يكتبـون بجـرأة ويخرجـون للشـوارع 
فـي شـجاعة هاتفين برفضهـم للنظام ممثـلا في رأسـه، وكان علاء 
الأسـواني واحـدا مـن هذه الدائـرة الضيقة مـن الكتـاب المتمردين 
الممثلين لضمير مصر الحي الذي يظل جمرا متوهجا تحت رماد حالة 
الانهيـار الحضاري العـام وحفلة الزيف المنصوبـة في الإعلام، كان 
هؤلاء الفرسـان فرقة قليلة العدد لا شـك تشعر بالوحدة والوحشة 
في خضم جحافل المهرولين الراقصين المنشدين في زفة النظام بآلاتها 
الإعلامية والأمنية الجبارة، ربما شـعروا بالوحشة ولكنهم بلا شك 
اسـتمدوا من ضمائرهم ومن عمق إيمانهم بقضيتهم ومعرفتهم لقدر 
مصـر وتاريخها قـوة ودفئا وجلـدا دفعهم إلـى الاسـتمرار في رفع 
سقف أحلامهم بالحرية والديمقراطية في وطن بحجم وقدر مصر لا 
يبدو على من وقعوا صدفة على كراسي حكامه أنهم يعرفون حجمه 

وقدره الحقيقي.
ورغـم الإرهاب الـذي تعرض له قـادة هذه الفرقـة الصغيرة من 
فرسـان الكلمـة، حينمـا اختطـف الكاتب والسياسـي الجـرئ عبد 
الحليم قنديل وأشـبع ضربا وترك عاريـا في الصحراء، وحينما جر 
إبراهيم عيسـي إلى المحاكمة والحبس مرة وراء مرة، فلم تفلح هذه 

في إسكات هؤلاء ولا كسرت أقلامهم.
في هذا المناخ راح علاء الأسـواني يكتب بجـرأة متزايدة مقالات 
تفضح النظام وتشعل مخيلة الشباب، وتوصل في العامين السابقين 
للثـورة إلى صيغـة إبداعيـة مثيرة يضـع فيها أفـكاره التحريضية 
ونظراته السياسـية فـي صورة قصص تقع ما بـين الخيال الروائي 

والواقـع السياسـي، فراح يقدم حوارات كاشـفة لمشـروع التوريث 
فـي قصص أبطالها مبارك وزوجته وابنـه الوريث المتظر، ثم تنتهي 
القصة بالاسـتيقاظ مـن النوم، حتـى تظل في إطار العمـل الروائي 
المتخيـل، فيتناقـل الملايين هـذه الأعمال الإبداعية – السياسـية عن 
طريق الإيميل والفيسـبوك خلال أيام قليلة، ليكون لها فعل السـحر 
فـي تشـكيل ليس فقـط وعي الشـباب ولكـن أيضا مشـاعرهم التي 
تزداد سخطا ورفضا كلما تزايد تدفق الكتابات المتمردة التي تصلهم 

مجللة برايات الفروسية والحرية الحمراء.
  وحينمـا أتت هذه الكتابات الإبداعية التحريضية أكلها، ودفعت 
مـع عوامل أخرى شـباب مصر إلى الخروج إلى الشـوارع والميادين 
فـي عدة مـدن في نفس الوقت في 25 يناير في مشـهد مهيب سـجله 
التاريـخ بأنـه أعظـم ثورة فـي تاريخ مصر، كان الأسـواني وسـط 
الشـباب فـي ميـدان التحرير مـع زعماء حركـة كفاية ومن فرسـان 
الكلمـة الآخريـن إبراهيـم عيسـى وقنديـل وبـلال فضـل وغيرهم، 
وكان بينهم عدد من أجمل فناني مصر مثل عمار الشريعي والثلاثي 
الخالد – خالد يوسـف وخالد الصاوي وخالد النبوي – وعشـرات 

غيرهم، بينما وقف آخرون في خندق النظام بشكل مخجل.
نحن إذن أمام مبدع مصري لا يكتفي بالإبداع الأدبي ولكن يقرنه 
ويكملـه ويجللـه بالإبـداع السـلوكي الـذي يمارسـه بالنـزول إلى 
الشارع في مواجهة الرصاص المطاطي والحي وقنابل الغاز والطوب 
والزجاج والسـكاكين ومطـاوي بلطجية النظام. ولا شـك أن الكثير 
مـن الأعمـال الأدبية الكبرى يمكـن أن يكون لها أثـار عميقة تحرض 
النفوس على رفض الظلم وكراهية الحروب والفساد وتأجج الرغبة 
فـي الحرية والتغيير، ومن هذه أعمال نجيـب محفوظ – ولكن هذه 
تكـون آثارها بطيئـة وطويلة المدى وغير مباشـرة، ولذلك من المثير 
فعلا أن نجد مبدعا أديبا أو روائيا أو شـاعرا أو فنانا يشـترك فعليا 
فـي الشـارع في العمـل الثوري التحـرري الذي يضيف إلـى أعماله 
الإبداعيـة بعـدا واقعيا بالـغ الإثـارة والفعالية، وهـذا بالضبط ما 
كان وراء عاطفة الترحيب والإثارة الكبيرة التي احتفلت «بشـعراء 
المقاومة الفلسـطينية» في السـتينات مع بداية ظهور أشعار محمود 

درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم.
 استمر علاء الأسـواني في الكتابة والتواجد الفعال في الساحة 
السياسية المصرية بعد الثورة، ومع سلسلة الأخطاء التي وقع فيها 
المجلس العسـكري ازدادت حـدة كتابات الأسـواني المعارضة، وقد 
بدأت معارضته بشـكل مثيـر في معركة تليفزيونية صارت شـهيرة 
كان خصمـه فيها رئيس وزراء مصر المعين بعد تنحي مبارك الفريق 
أحمد شفيق الذي كان وزيرا في عهد مبارك وكانت المعركة في حضور 
صاحب قناة التليفزيون أون تي في رجل الأعمال نجيب سـاويرس 
والإعلامـي الكبيـر حمـدي قنديل، وسـرعان مـا انحصـرت المعركة 
الكلامية بين الروائي ورئيس الوزراء، وكان سببها الأساسي لهجة 
الغطرسـة والتعالي التـي كان يتكلم بها رئيس الوزراء بالأسـلوب 
الذي عهدناه من المسـؤولين في النظام الذي سـقط، إذ راح يخاطب 
الأسواني بكلمات مثل: «أنا حافهمك» و»أنت كنت نايم بالبيجاما في 
البيت» ويعلي من صوته بشـكل مسـتفز متوقعـا ألا يجرؤ أحد على 

معارضته فإذا بالإسواني يرد عليه الصاع صاعين قائلا: «لا أنا اللي 
حـا أفهمـك» و»أنت اللـي كنت بالبيجامـا في البيت» وكان السـؤال 
الموجع الذي سـأله الأسـواني وفشـل رئيس الوزراء في الرد عليه 
هو: ماذا تقول لأهالي الشـهداء؟ ماذا فعلت لهم؟ فصرخ شـفيق: «لا 
ما تلبسـليش وطنيـة!» وهي عبارة دالـة ودامغة ضـد قائلها وكأن 
الوطنية في عرف هؤلاء شـيئا ترتدية للظهور في المناسبات العامة 
ولكن لا تشـعر به أو تمارسـه فعلا، وكان أن قام المجلس العسـكري 
بإقالة أحمد شفيق في اليوم التالي مباشرة، فأصبح علاء الأسواني 
هو الكاتب الذي أسقط وزارة مصر وأقال رئيس وزرائها وهو حدث 

تاريخي بلا جدال. 
  بعد شـهر تقريبـا تحتفل مصر بمرور عام علـى ثورتها الباهرة، 
ولكن معظم مطالب الثوار في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية 
لـم تتحقـق، بل لم يعاقـب أحد من قتلة شـهداء الثـورة ومن تلاهم 
مـن شـهداء حتى موقعـة مجلس الـوزراء الأخيرة، وقـد كتب علاء 
الأسـواني مؤخـرا قصة بالغـة الحـدة والدلالة بعنوان مـاذا حدث 
لسـيادة اللواء؟ يصور فيها لقاء بين الشـيخ واللواء تتم فيه صفقة 
بموجبهـا يحصل الشـيخ على قيادة مجلس الشـعب ويظـل اللواء 
متسـلطا على رئاسـة الجمهوريـة، ثم يبـدأ اللواء فـي رؤية الأعين 
المفقـوءة لمئات المصابين بطلقات الشـرطة والجيش دون محاسـبة 
لأحد مـن مرتكبي هذه الأفعال الإجرامية، فيفقـد اللواء القدرة على 
النوم وتلاحقه الأعـين المفقوءة في كل مكان. تقع هذه القصة موقعا 
وسـطا بين العمل الأدبي والمقال السياسي المباشـر، فرغم ما بها من 
بعـص التخيل، فـإن ما بها من الواقـع والتحليل يجعلهـا أقرب إلى 
المنشـور السياسـي منها إلى الإبداع الأدبي، ويمكـن اعتبارها نوعا 
ثالثا بين الاثنين هو الإبداع السياسـي، يكتسـب من قدرته المباشرة 
على الكشـف والتحريك الميداني ما يعوضه عما يخسـره من القيمة 
الأدبيـة للعمـل.   وفي لقـاء تليفزيوني مـع الإعلامي المميـز محمود 
سـعد الـذي كان له موقف وطني مشـرف حـين رفض إذاعـة أخبار 
ملفقة ضد الثوار في الأيـام الأولى للثورة وترك مكانه في برنامجه 
الشـهير وجلس في بيته، راح الأسـواني يقدم رؤيتـه لما يحدث في 
مصـر متهما المجلـس العسـكري بالتحالف مـع الأخوان فـي صفقة 
تضمن لكل طرف جزءا من كعكة السـلطة في مصر الثورة، وكاشـفا 
عن الأمـوال الطائلة التي دخلت إلى الجماعـات الدينية من مصادر 
خليجيـة متهمـا المجلـس العسـكري بالتغاضـي عنها فـي مقابل أن 
يحفظ الأخوان له امتيازاته ومخصصاته في وزارة الدفاع ونفوذه 
فـي رئاسـة الجمهورية الـذي قد يأتي عـن طريق ترشـيح وإنجاح 

مرشح على علاقة جيدة بالمؤسسة العسكرية.
  سـواء كشفت الأيام صدق هذه الرؤية الاتهامية أم لا، فالواضح 
أن هذا الموقف الجديد لعلاء الأسـواني بعد الثورة هو امتداد لموقفه 
قبلهـا، إنـه موقـف الكاتـب المثقف الجـرئ الـذي لا يتـورع عن رفع 
صوته بما يراه أنه الحق والحقيقة والواجب الوطني دون نظر لأية 
حسـابات للربح والخسـارة ولا لمـا تجلبه مواقفه مـن أخطار يمكن 
أن تهـدد حريته وحياته نفسـها، وهو موقف يحسـب له مهما كانت 
نتائجـه، موقف يضع الأسـواني في مصاف مبدعـي مصر النادرين 
الذيـن توجـوا عبقريـة الإبـداع بفعالية المشـاركة الحيـة في صنع 
تاريخ مصر والنطق بلسـان ضميرها الذي وحده هو الباقي بعد أن 

يذهب الجميع.

٭ كاتب من مصر

فرانسوا باسيلي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

تعرية المنقبات في مصر الثورة

الحل العربي الوحيد الممكن لسورية

ماذا بعد ثورات الربيع العربي؟ 

■ هناك لغط كثير حول إيديولوجية نظام الحكم 
وانتمائه السياسـي الذي سـتأتي بـه انتخابات ما 
بعـد ثورات وحراكات الربيـع العربي في هذا القطر 
أو ذاك لكـن دعنـا نطـرح السـؤال التالـي: هـل أن 
مشـكلة الحكم الأساسـية فـي بلاد العـرب تكمن في 
ين  مسـألة الاختيار بين حكم الليبراليين أم اليسـاريِّ
عبـر  الإنسـانية  التجربـة  أن  إذ  ؟  يين  الإسـلامٍّ أم 
التاريخ تظهر أن الشـعارات والبرامج التي يطرحها 
غم من  هـذا الحزب أو تعد بتنفيذها تلـك الجهة، بالرِّ
أهميتها، لا تكفي لضمان قيام حكم رشيد يرضى عنه 

الناس.
تحتاج تلك الشعارات والبرامج إلى أساس قيمي 
أخلاقـي تنطلـق منـه مـن أجل ضمـان تطبيـق تلك 
ب أن  الشـعارات والبرامج في الواقـع ومن أجل تجنُّ
تبنى وعود فارغة أو أكاذيب علاقات عامة سياسـية 

في فترات الانتخابات.
 فهتلـر طـرح شـعارات قوميـة ليبراليـة وبرامج 
حداثية في الصناعـة والعلـم والتكنولوجيا ولكنه 
كان مسـتبداً فاشـياً عنصرياً. وسـتالين أيضاً طرح 
شـعارات ماركسـية وبرامـج تغييـرات اقتصاديـة 
وعلميـة ولكنـه كان دمويـاً قاسـياً بـلا ضميـر ولا 

إحساس بعذابات الآخرين. 
وكانت النتيجة أن تسبّب الإثنان في موت الملايين 
من البشـر الأبريـاء. ذلـك أن برامجها وشـعاراتها، 
سـواء باسـم الحـزب النـازي فـي المانيـا والحـزب 
الشـيوعي في الإتحاد السـوفييتي السابق، لم تكن 
ـدة بالأسـاس القيمـي الأخلاقي الذي  هـة ومقيِّ موجَّ

ينبغي أن يقوم عليه كل نظام حكم.
وإذن فالحكـم علـى أيٍّ نظـام حكـم سـتأتي بـه 
انتخابـات مابعد ثـورات وحراكات الربيـع العربي 
يجب أن يتجـاوز المقارنـات والتفضيـلات فيما بين 
القوميين أو اليسـاريين أو الليبراليين أو الإسلاميين 
ليطرح السـؤال المفصلـي : ما هي القيمـة الأخلاقية 
الكبـرى التي سـتهيمن علـى روح ومنهجية وتنفيذ 
الشعارات والبرامج التي طرحها هذا الحزب أو ذاك 

ان الانتخابات. إبَّ
رو  هذه القيمـة الأخلاقية اختلف مـن حولها منظٍّ
علم السياسة عبر القرون، ولكن على الأخصٍّ خلال 
القرن المنصرم. وإلى يومنا هذا فانَّ نقاشـات كثيرة 
ـائك،  وكتـب عديدة تطـرح حول هـذا الموضوع الشَّ
ـن مقـدار الأخطـاء ونقـاط  تبيَّ أن  خصوصـاً بعـد 
عـف والخطايـا المتواجـدة فـي مختلف أشـكال  الضَّ

الأنظمة الديمقراطية في الغرب الرأسمالي. 
إذ لا يكفي أن يوجد النظام الديمقراطي ليقوم حكم 
ى النظـام الديمقراطي يجـب أن تحكمه  رشـيد، فحتَّ
ب في الممارسـة  قيمـة أخلاقيـة مفصلية حتـى يتجنَّ
ماح بوجود  ارتكاب الكثير من الخطايا المظلمة كالسَّ
جيـوب فقر مفجعـة أو هيمنة أصحـاب المال والجاه 
على حيـاة المجتمعات أو وجود انحيازات ضدَّ المرأة 
ئ للفقراء وحسـن للأغنياء إلخ.  أو تقديم تعليم سـيٍّ
.. مما هو موجود فـي مجتمعات الغرب الديمقراطي 
تلـك  د  وتهـدِّ انـي  والدَّ القاصـي  يعرفهـا  بصـورة 
راعـات الفئوية  المجتمعات بالحـروب الأهلية والصٍّ

ة.  والطبقيَّ
من يعرفون بالنفعيين يعتقـدون بأن هذه القيمة 
الأخلاقيـة يجـب أن تكـون المنفعة. فمـا يعتقد نظام 
الحكـم أنه سـيكون نافعـاً ولا يضرُّ أحـداً فهو الذي 

يجب أن يحكم الشعارات والبرامج.
 الليبراليـون بصـورة عامـة يعتقـدون تسـاوي 
ـة الإختيار هـي القيمـة المطلوبة. فما  الفـرص وحريَّ
دام النـاس أحراراً في أن يختاروا لأنفسـهم ولنمط 
حياتهم ومادامت الفـرص مفتوحة أمامهم فانَّ نظام 

الحكم معقول. 
فـي أرض العرب نحتـاج أن نناقش هذا الموضوع 
ـة وعمق خصوصـاً وأننا على أبـواب الانتقال  بجديَّ
من أوضاعنا الحالية، المحكومة بالاستبداد والفساد، 

إلى نوع من الأنظمة الديمقراطية.
 مـن الضـروري أن يعـرف الإنسـان العربي بأن 
د الانتقال الـى نظام ديمقراطي لـن يكفي، إذ لا  مجـرِّ
بدَّ من قيمة أخلاقية مهيمنـة تحكم تلك الديمقراطية 
بنا خيبـات الأمل التي واجهت إنسـان الغرب  وتجنُّ

على سبيل المثال.
ش عـن القيمـة الأخلاقية التي  نـا ونحـن تفتِّ  لعلَّ
بثقافتنـا  وتسـتعين  تاريخنـا  مـن  دروسـاً  تأخـذ 
الإسـلامية المهيمنـة علـى واقـع الإنسـان العربـي 
جه عالمي، بما فيه الغرب الديمقراطي،  نستفيد من توُّ
علـى اعتبار أن القيمة الأخلاقية التي يجب أن تحكم 
أفكار ومشـاريع ومنهجيات كل نظـام حكم هي قيمة 

العدالة والإنصاف. 
ة للعدالة لن تكون بالطبع، عقيدياً  هذه الحساسيًّ
غريبـة علـى العـرب الذين حملوا رسـالة الإسـلام 

المعروف بدين الحق والقسط والميزان. 
المفروض أن العكس هو الصحيح، إذ من المفروض 
أن تكـون مسـاهمة العـرب، مـن منطلق حساسـية 
الإسـلام للقسـط والميـزان والحـق، في النقاشـات 
الدائـرة حـول قيمـة العدالـة المطروحـة بقـوة فـي 
الأدبيـات السياسـية العالميـة المعاصـرة، أن تكون 

ة. مساهمتهم كبيرة وغنيَّ
 وهـذا موضـوع سـنحاول بتواضـع أن نطرقـه 
ـه لمفكري الأمة  في المسـتقبل ونكتفي اليـوم بالتوجًّ
العربيـة، خصوصـاً في حقل السياسـة، بـأن يولوا 
هذا الموضوع، موضـوع القيمة الأخلاقية التي يجب 
أن تحكـم وتهيمـن على نظـام الحكـم العربي في كل 

الوطن العربي، يولوه أهمية كبرى.

العدالة ونظام
الحكم العربي القادم رأي القدس

■ في عرف وزير الخارجية الروسي، يعتبر الموقف 
الغربي من سورية موقفاً غير أخلاقي. مشكلة الوزير، 
الذي تثار حول انتخابات بلاده البرلمانية الشـبهات، 
والذي خاضت حكومة بلاده حرب إبادة قبل سـنوات 
فـي شـمال القوقـاز للقضاء علـى الجماعـات القومية 
المتمـردة علـى حكم موسـكو، أن الـدول الغربية تدين 
العنـف الـذي يمارسـه النظـام السـوري ضد شـعبه 
وتتجاهل في الوقت نفسـه العنف الموجه ضد النظام. 
بعد تسـعة شـهور من انـدلاع الثـورة السـورية، ثمة 

عنف متبادل في سورية الآن. 
هـذه مسـألة لـم يعـد مـن الممكـن إنكارهـا. ولكـن 
افتـراض التكافؤ بين عنف الدولـة وعنف معارضيها، 
سواء من حيث الأسباب والدوافع أو من حيث الدرجة 
والأهـداف، هو افتراض زائف ومضلل. كان على وزير 
الخارجيـة الروسـي، ومن يتحدثون بلغتـه ويتبنون 
خطابـاً مشـابهاً، أن يتذكـروا أن شـهوراً مـرت علـى 
الثـورة السـورية كان فيهـا العنف من جانـب واحد، 
جانب النظام، وكان فيها القتلى والمصابون من جانب 

واحد، جانب الشعب السوري. 
طوال تلك الشـهور، لم تسمع إدانة صريحة واحدة 
للنظـام، لا مـن الخارجيـة الروسـية ولا مـن أنصـار 
النظام الآخرين، الذين يحزنهم اليوم ما يسمى «عنف 
الجانبـين» فـي سـورية. وهـذا ما يسـتدعي السـؤال 
حـول حقيقـة الدوافع خلـف لغة إدانة عنـف الطرفين 

المتصاعدة.
التطور الرئيسي في الأزمة السورية اليوم هو حركة 
الانشقاق المتسعة عن صفوف الجيش السورية. كانت 
الانشقاقات في البداية صغيرة ومحدودة، واقتصرت 
في أغلـب الأحيان على الجنود وضبـاط الصف وعدد 

قليل من الضباط الصغار. 
هـو  الماضيـة  القليلـة  الأسـابيع  فـي  نشـهده  مـا 
انشقاقات كبيرة، تعد بعشرات ومئات الجنود، وتضم 
ضباطاً من كافة المراتب العسكرية، بمن في ذلك ضباط  
كبـار. صحيح أن حركة الانشـقاق عن الجيش العربي 
السـوري تقتصر فـي أغلبيتها السـاحقة على الجنود 
والضباط السـنة، وأن أولئك الذين التحقوا بالجيش 
السـوري الحر هم كلهم على الأرجح من السـنة. ولكن 
هذه الظاهرة قد لا تستمر طويلاً، سيما إن اتضح عجز 
قـوات النظام عـن إيقاف حركة الانشـقاق ومحاصرة 

الـدور الذي تقوم به مجموعـات الجيش الحر لحماية 
المتظاهريـن وأحياء المـدن الثائرة. هـذا المتغير، الذي 
يتجلـى في بروز الدور الـذي تتعهده مجاميع الجيش 
الحـر في مختلف أنحاء البلاد، مـن حمص وإدلب إلى 
درعـا، ومن ريـف حلب إلـى دير الـزور، فـي مواجهة 
قـوات الأمـن وميليشـيات النظـام ومنـع أو تعطيـل 
مسـاعيها لإخمـاد الحـراك الشـعبي والاعتـداء علـى 
الممتلكات، هو السبب الرئيسي خلف القلق المتزايد في 

صفوف النظام وأنصاره.
 وبالرغـم مـن الاحتمـالات المتعـددة التـي يحملها 
هذا التطور لمسـتقبل الثورة السورية، فليس ثمة شك 
أنـه يعيـد التوكيد على عجـز النظام عـن إخماد رياح 
الثـورة، بعد أن عجز طوال شـهور مـن القمع الدموي 

عن محاصرة الحراك الشعبي ومنعه من الاتساع.
أحـد الاحتمـالات التي يحملهـا بـروز دور الجيش 
الحر هو بالطبـع أن تصل حركة الانشـقاق إلى انهيار 
أداة النظـام العسـكرية أو إضعافهـا إلـى حـد كبيـر، 
بحيث يصبح من الممكن أن تتصاعد الحركة الشـعبية، 
حجماً وجغرافية، إلى أن تؤدي في النهاية إلى سقوط 

النظام. 
ما يتضح في سـورية، كما سبق أن اتضح في معظم 
دول أوروبـا الشـرقية فـي مطلـع التسـعينات، وعدد 
مـن الـدول العربيـة التي خاضـت تجربـة التغيير في 
الشـهور القليلـة الماضية، أن المؤسسـة الأمنيـة، مهما 
بلغـت مـن عـدد وعـدة ووسـائل، لا يمكـن أن تصمـد 
طويـلاً أمـام ثورة شـعبية. المؤسسـة العسـكرية هي 
جدار أنظمة الاسـتبداد الأخير وهـي أداته الصلبة في 
مواجهة شـعبه، وعلى نمط سـلوكها وتصرفها يعتمد 
مصير الثـورة. وكلما كان الانحياز للجيش السـوري 
الحر أكبر، كلما اقتربـت لحظة انهيار النظام وانتصار 
الشـعب. ولكـن مخاطر انهيـار الآلة العسـكرية لا تقل 
عن الوعـود التي يحملها هذا الانهيار. فسـورية دولة 
مواجهـة عربيـة، ومهمـا كان سـجل الجيـش العربي 
السـوري في الشـهور التسـعة الماضية، فسـورية في 

حاجـة ملحـة للحفـاظ علـى مقدراتها العسـكرية بعد 
انهيـار النظـام وتولـي الشـعب مقاليد أمره. سـورية 
الحرة لـن تغادر جغرافيتها، وسـتترتب علـى الدولة 
السـورية الجديـدة مـن المسـؤوليات مـا يتطلـب أن 
تحافظ البـلاد على مسـتوى ضروري من الاسـتعداد 
العسـكري لإيقـاف مـن تسـول لـه نفسـه باسـتغلال 
فتـرة الانتقال القلقة. ومن الصعب فـي مثل هذا المناخ 
من العنف الهمجي الذي تمارسـه أجهزة النظام توقع 
المصائـر التي يمكـن أن يفضي إليها انهيـار آلة النظام 
العسـكري فيمـا يتعلـق بمقـدرات الجيش السـوري، 
خاصة الأسـلحة التقليدية المتطـورة منها، إضافة إلى 
سـلاح الجو. في حالات سـابقة، مثل الثورة الإيرانية 
المقـدرات  الجديـد  الثـوري  النظـام  ورث   ،1979 فـي 
العسـكرية للنظام السـابق كمـا هي تقريبـاً، نظراً لأن 
فترة انهيار الآلة العسكرية لنظام الشاه وشللها كانت 

قصيرة جداً.
الاحتمـال الثانـي أن تصـل حركـة الانشـقاق إلـى 
سـقفها بدون أن تـؤدي إلى انهيار أو شـلل آلة النظام 
العسـكرية، وأن يسـعى الجيـش السـوري الحـر إلى 
تعويـض الخلل الكبيـر في ميزان القـوة باللجوء إلى 
تجنيـد أعـداد كبيـرة مـن المتطوعـين؛ بمعنى تسـارع 
عجلـة تسـلح الشـعب السـوري فـي مناطـق الثورة 
الرئيسـية، التي تتعرض لهجمات مسـتمرة من قوات 
النظـام وأجهـزة أمنه. سـينجم عـن مثل هـذا التطور 
ولأن  المتبـادل.  العنـف  معـدلات  فـي  مطـرد  تصاعـد 
للأزمات منطقها الخاص، الذي سـرعان ما ينفصل عن 
إرادات أطـراف الأزمة الفعالة، فليس من المسـتبعد أن 
يتحول هذا العنف إلى عنف أهلي واسع النطاق. نظام 
يسـيطر على مقدرات سـورية منذ أربعة عقود لا يمكن 
أن يكون بلا أنصار، وبأعداد ملموسـة، يقاتلون دفاعاً 
عن بقاء النظام بدوافع طائفية أو مصلحية، أو خشية 

من حسـاب محتمل على سـجل ثقيل الوطـأة. هذا هو 
الاحتمال الأكثر خطراً على مسـتقبل سـورية والثورة 
السـورية، ليـس فقـط لأنـه الاحتمال الذي يسـتبطن 
انقسـاماً أهليـاً، سـيصعب تجـاوزه حتـى بعـد مرور 
سـنوات عديـدة، بل لأنه  أيضـاً الاحتمـال الذي يفتح 

أبواب سورية للتدخل الخارجي. 
ثمـة جـدل كبيـر، داخـل سـورية وخارجهـا، يدور 
الآن حـول سـيناريوهات التدخـل الدولي فـي الأزمة 
السـورية، جدل يطلقه النظام وأنصاره، وآخر تطلقه 

بعض الشخصيات المعارضة. 
الحقيقـة التي لا يجب تجاهلها في تقدير الموقف من 
الأزمة السورية أن طرفاً إقليمياً أو دولياً لم يقرر حتى 
الآن، ولا يبدو أنه يسـتعد، للتدخل العسكري المباشر 
في الشـأن السـوري؛ لا الأمريكيين ولا الأتـراك ولا أيا 
مـن الـدول الأوروبيـة الرئيسـة، بالرغـم الشـائعات 

والتوقعات المتداولة. 
الأسـباب خلف هذا الإحجام عن التدخل العسكري 
الثـورات  أن  الأهـم  السـبب  ولكـن  عديـدة،  المباشـر 
الشـعبية لا يجـب أن تسـتدعي أصلاً تدخلاً عسـكرياً 
دوليـاً. مـا تبقـى مـن سـيناريوهات التدخـل يتعلـق 
بدعـوة المجلـس الوطنـي السـوري المجتمـع الدولـي 
للقيـام بواجبـه في حمايـة المدنيين من القتـل اليومي 

ووحشية أجهزة النظام الفاشستية.
 هل ثمة طريقة لحماية المدنيين بدون تدخل خارجي 
عسكري؟ وهل يمكن بالفعل التوصل إلى توافق دولي 
على هذه الطريقة؟ هذه على الأرجح بعض من الأسئلة 
التي تتداولها الأطـراف المعنية الآن، والتي لا يبدو أن 

من الممكن التوصل إلى إجابة سريعة عليها.
انـدلاع حـرب أهلية هو شـأن آخـر مختلـف تماماً؛ 
إذ أن انحـدار الوضـع السـوري نحـو هـذا الاتجـاه، 
سـيدفع العديد من الأطراف للتدخل بـدون أن تضطر 
إلـى التعامل مع هذه الأسـئلة، ابتداء مـن دول محيط 
سـورية العربي، من تركيا وإيران، وصولاً إلى أطراف 
دولية تسعى لتعزيز نفوذها في سورية ما بعد النظام 

والحرب الأهلية. 
ووسـائل التدخل فـي الحـروب الأهليـة لا تعد ولا 
تحصـى، كمـا أظهـرت الحـرب الأهليـة اللبنانيـة من 
قبل. ولأن سـورية مفتاح الشرق وفي القلب منه، فإن 
عـدد المتدخلـين قد يفـوق كل تصـور. وتعود سـورية 
مرة أخرى، ولسـنوات طويلة ربما، إلى مجرد سـاحة 
لصراعات القوى، بـدون أي دور أو فعالية تذكر. هذا، 
إن لـم تـؤد الأزمة السـورية حينها إلى حـرب إقليمية 
واسـعة النطـاق، يتداخـل فيهـا الطائفـي والقومـي، 

والمطامع والمثل.
بالرغـم مـن أن أحدهمـا قد يقل سـوءاً وخطـراً عن 
الآخـر، لابـد أن يطلـق كلا الاحتمالين مخـاوف عربية 
جمـة، وأن يحمـل العـرب مسـؤوليات مضاعفة تجاه 

سورية والشعب السوري. 
النظـام  اتهامـات  وليـس ثمـة شـك، بالرغـم مـن 
المتكـررة، أن الدول العربية لا تريد لسـورية أن تنتهي 
سـاحة للتدخـل الأجنبـي أو أن تخرج، لزمـن طال أو 
قصـر، من معادلـة القـوة العربيـة والإقليميـة. ولكن 
التحـرك العربي حتـى الآن لم يصل بعد إلى مسـتوى 
المخاطـر التي تسـتبطنها الأزمة السـورية أو المخاوف 

التي يمكن أن تنجم عن تفاقمها. 
مـن أجل حل عربي جاد وفعـال، لابد أن ترى الدول 
العربيـة حجـم العنـف الهمجـي الـذي أطلقـه النظام 
ضد شـعبه طوال الشـهور التسـعة الماضية، وأن ترى 
تصميـم النظـام على المضي فـي طريق مغالبة شـعبه 
بدون أي اعتبار لمسـؤولياته أو للقيـم المتعارف عليها 
فـي عالم اليـوم. لابد أن تـدرك الدول العربيـة أن هذا 
النظام قد فقد كل شـرعية ممكنة لأي حكم حديث، وأن 
مـن المسـتحيل أن يسـتمر في السـيطرة على شـؤون 

سورية والشعب السوري. 
الحل العربي الوحيد الممكن للأزمة السورية لم يعد 
البحث عـن كيفية عقد حـوار بين النظـام والمعارضة، 
بـل تهيئـة الظروف لبـدء مفاوضـات جادة وسـريعة 
حول أسـلم وأقصر وأنسـب الطـرق لانتقال السـلطة 
إلى حكومة تمثل الشـعب السـوري وتعكـس إرادته. 
بهذا فقط يمكن حماية سـورية، وجوارها العربي، من 

الخطر، والحفاظ على دور سورية من الانهيار.   
      

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ أطلقـت تسـمية الربيع العربـي على الثـورات التي انتظمت 
المنطقة العربية في هذه المرحلة، والربيع هو الموسـم الذي تخضر 
فيه الأشـجار وتزهر الأزهار ويعتقد الكثيرون أن تسمية الثورات 
بالربيع هي نوع من الأمل في أن ينبثق عهد جديد في هذه المنطقة، 
غير أن الكثيرين في موجة التفاؤل لم يتسـاءلوا إن كان سـيعقب 
هذا الربيع صيف حار وشـتاء قارس أم أن هذا الفصل سيمتد إلى 
مـا لا نهاية، أمـا لماذا علت موجـة التفاؤل في العالـم العربي فلأن 
الشـعوب اكتشفت فجأة قوتها الكامنة وهي قوة حجبتها الأنظمة 
الدكتاتوريـة والعسـكرية التـي هيمنـت علـى بعض بـلاد العالم 
العربـي فـي هـذه المرحلة، لكـن هل القـوة وحدها تكفـي لإحداث 

التغيير المطلوب؟
التجـارب التي حدثت فـي تونس وليبيا ومصر ومرشـحة لأن 
تحدث فـي اليمن تؤكد أن العالم العربـي بحاجة لأكثر من ثورات 
الاحتجـاج، وسـوف نوضـح ذلـك مـن خلال مـا حدث فـي مصر، 
ولعـل اهتمامنا بمصر ـ على نحو الخصـوص ـ بكونها ظلت دائما 
فـي مركز الحدث العربي، إذ ظل الكثيـرون يعتقدون أن أي تغيير 
يحدث في مصر سـيؤثر سـلبا أو إيجابا على بقية الدول العربية، 
وتلـك حقيقة لا يمكن إنكارها، ذلك أنه حين بدأت النهضة في مصر 
فـي عهـد محمد علي باشـا أشـعت بأنوارهـا على مختلـف أنحاء 
العالـم العربـي، وحـين اندلعت ثـورة يوليو عام ألف وتسـعمئة 
واثنين وخمسـين تتابعت تأثيراتها في مختلف أنحاء هذا العالم، 
وهو ما أسـلم هذا العالم العربي لهذا الوضع الذي أصبح إليه قبل 

اندلاع ثورات الربيع العربي. والآن ماذا حدث في مصر؟
بـدأت الثورة الشـعبية من ميدان التحرير، وأطلق عليها اسـم 
الثـورة الشـبابية في أول الأمـر، ووصلت هذه الثـورة إلى قمتها 
بتنحـي الرئيـس حسـني مبارك عـن السـلطة، وهنا بـدأ وجه ما 
تمخضـت عنه هذه الثـورة يظهر بوضوح، إذ أن السـلطة تركزت 
في يد المجلس العسـكري الـذي ليس هو مجلسـا انقلابيا، بل هو 
مجلـس مكـون من الرجـال أنفسـهم الذيـن تعاونوا مـع الرئيس 
حسـني مبـارك، والتبرير الوحيد لهذا الوضـع هو أن هذا المجلس 
العسـكري سـلطة منظمة ويمكنها أن تشـرف على عملية التحول 

ظـن  حـين  نفسـه  القـديم  الوهـم  وهـو 
الكثيـرون في العالم العربـي أن بإمكانهم 
تغيير الحياة من خلال وضع السـلطة في 
أيـدي العسـكريين، ومـرت أشـهر دون أن 

يحدث التغيير المنشـود بل رأينا المجلس العسـكري في آخر الأمر 
يكلف الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة، ليس فيها أي عنصر من 
عناصـر الثورة التـي اندلعت في مصر ولا يمكـن أن توصف بأنها 
حكومة شـبابية لأن سـائر أعضائها من الأجيال التـي اعتادت أن 
تكـون في مجلس الوزراء كما أن الجنزوري نفسـه كان من الذين 
شـكلوا الـوزارات خلال حكم الرئيس حسـني مبـارك، ولا يعرف 
أحـد هل عقمت مصر عن أن تنجب قيادات جديدة، أم أن الكثيرين 
مـا زالـوا يعتقدون أن السـلطة هي حكـر على بعـض الأفراد دون 

غيرهم.
غيـر أن التطور المهم حدث عندما حدد المجلس العسـكري يوما 
لإجراء الانتخابـات البرلمانية، وهي انتخابات أحيطت بغير قليل 
من الدعاية كما أثارت اهتماما دوليا وإقليميا واسـعا وبدأ الجميع 
يتحدثـون عمـا تميـزت به مـن نزاهـة بالمقارنـة مـع الانتخابات 
السـابقة التي جـرت في مصـر، وتوافقت الانتخابات مع تشـكيل 
الحكومة الجديدة وظل التسـاؤل الأساسي هو كيف يقرر المجلس 
العسكري تشكيل حكومة جديدة قيل ظهور نتائج الانتخابات، إذ 
ما جدوى أن تكون ثمة انتخابات إذا كان البرلمان لن يكون له قول 

في تشكيل مثل هذه الحكومة الجديدة؟
 ولـم يقتصـر الأمـر علـى ذلـك بـل تجـاوز إلـى كـون المجلـس 
العسـكري بدأ يصدر قرارات أطلق عليها دستورية ومنها ما يحدد 
صلاحيات رئيس الجمهورية المقبل، ولا يعرف أحد من أين استمد 
المجلس سـلطة إصدار قرارات دسـتورية؟ ولا أريد هنا أن أتحدث 
عـن حالة من الفوضـى تعم الواقع المصري بعد الثـورة بل أود أن 

ألفت النظر إلـى قصور لا يقتصر على مصر 
بل يشمل سائر الدول العربية التي وصلت 
إليهـا رياح الربيـع العربي، ذلـك أن معظم 
هـذه الـدول تعتقـد أن كل مـا تطمـح إليـه 
الثـورات هو أن تسـتبدل حكومـة بحكومة، وكانت هناك أسـباب 
قويـة لاسـتبدال الحكومات القديمـة، ولكن التغييـر لا يعني فقط 
تشـكيل حكومة جديدة بوجوه تزعم لنفسـها الأمانـة، أو بتغيير 
الواقع السياسـي من خلال عملية انتخابية، ذلك أنه إذا افترضنا 
نظريا أن نظام مبارك القديم استطاع أن يكتسح الانتخابات، فهل 

يكون ذلك مبررا لعودته إلى الحكم؟
 الإجابة معروفة ولكن ذلك من الناحية النظرية يمكن أن يحدث 
بطريقـة مباشـرة أو غير مباشـرة، فـي ظل غياب نظريـة حقيقية 
للتغييـر، وهـي نظريـة تقول ببسـاطة إن مـا هو مطلـوب تصور 
جديـد لقيام الدولة، ذلك أن تصور بنـاء الدولة في العالم العربي 
في الوقت الحاضر مسـتمد إما من واقـع تقليدي درج عليه الناس 
أو من محاكاة أسـاليب الحكم التي درج عليها المسـتعمرون خلال 
مرحلة حكمهم للعالم العربـي، ذلك أن كل ما فعلته الدول العربية 
هـو تقليد تلـك الأسـاليب القديمـة دون أن تتوقف لتـرى الكيفية 
التـي تدار بها الدولة الحديثة وخاصـة في العالم الغربي، وهنا لا 
بد أن نتوقف عند مفهوم بدأ يأخذ طريقه إلى الفكر السياسـي في 
 DEMOCRACY العالم الغربي، وهو مفهوم عجـز الديموقراطية
DEFICIT وهو مفهوم يشبه مفهوم العجز في النظام الاقتصادي، 
ذلـك أن العجز يحتاج دائمـا إلى معالجة من أجل تصحيحه، وكما 
تحتاج النظم الاقتصادية إلى وسائل لتصحيح عجزها فإن النظم 
السياسـية تحتـاج أيضا إلى وسـائل من أجل تصحيح مسـارها، 
خاصـة إذا كان العجز بسـبب أخطاء في التصور أو بسـبب واقع 
طائفـي أو أيديولوجـي يعتقـد الكثيـرون أنـه قادر علـى تحقيق 

طموحات الناس 
وباختصار شديد ما هو مطلوب هو أن يكون هناك تصور سليم 
لمفهـوم الدولة، ذلـك أن الدولة ليسـت مجرد حكومة أو مؤسسـة 
تشـريعية، وإنمـا هـي منظومة متكاملـة هدفها الأساسـي تحقيق 
مصالح المواطنين، والسؤال المهم هو كيف يمكن أن تتحقق مصالح 
المواطنين؟ هـل تتحقق فقط بظهور مجموعة من الناس تدعي أنها 
قادرة علـى إحداث التغيير، أم تتحقق من خـلال نظم ثابتة تجبر 

من بيدهم السلطة على التقيد بنواميسها؟
إذا نظرنـا إلـى معظـم دول العالـم الغربـي المتقدمـة وجدنـا 
أن الأسـاس الـذي تقوم عليـه هذه الـدول هو الاقتصـاد، وليس 
الاقتصـاد مجالا للمغامرة وتحقيق الربح لبعض الأفراد إذ هو في 
الدول الغربية نوع من الكمونولث يتشـارك فيه سـائر الناس من 
أجل تحقيق مصالحهم سـواء كان ذلك من داخل النظام المصرفي، 
أو مـن داخل نظام الضمان الاجتماعي الذي يوفر لكثير من الناس 
قدرا من العدالة يحتاجونه في ظروفهم الصعبة، ونجد هذا النظام 
يزدهر في إطار حكم القانون والمؤسسات السياسية الحديثة التي 
هدفهـا حماية مصالح الجماهير وتطويرها وليس فقط السـيطرة 
على وسـائل الحكم، ويمكـن أن نطلق على هذا النظـام باختصار 
شـديد نظـام الدولة، وهو نظام لـم يعش فيه كثير من المشـاركين 
في ثورات الربيع العربي ولا يعرفون أصوله، لذلك فهم يعتقدون 
أن كل مـا يحتاجـون إليه هو تغيير أنظمة الحكم والسـيطرة على 
الحكومـات، وهـذا هـو الوضـع الصعب الـذي تواجهـه مصر في 
الوقـت الحاضر، ذلك أن مصـر التي تجاوز عدد سـكانها الثمانين 
مليون نسـمة قد تجد مـن الصعوبـة تنظيم قاعدتهـا الاقتصادية 
من أجل إقامة دولتها الحديثة، لذلك سـيظل الأمر سجالا بين قوى 
غاضبـة تعتقد أنهـا قادرة على إحداث التغييـر، وقوى تعتقد أنها 
قـادرة على كبح جماح الفوضى في البـلاد، وفي ظل هذا الواقع لا 
بـد أن يحدث ضـرب من التعاون بـين عدد من الـدول العربية من 

أجل تجاوز الصعوبات التي تفرضها تحديات الدولة الحديثة.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ان يعتذر المجلس الاعلى للقوات المســلحة رســميا 
عن الاعتــداءات غير الاخلاقية التــي طالت المتظاهرات 
على يد عناصر الشــرطة العســكرية خلال اضطرابات 
شارع قصر العيني قبل ايام فهذه خطوة غير مسبوقة، 
ولكن هذا الاعتذار لا يكفي طالما ان المسؤولين عن تعرية 
الفتيــات وخدش حيائهن لم يقدمــوا الى محاكم عادلة 

لتلقي العقاب الذي يستحقونه.
شــاهدنا جميعا افلاما حيــة وزعتهــا وكالات انباء 
عالميــة محترمة، لجنود يجــردون احــدى المنقبات من 
ملابسها وينهالون عليها ضربا وسحلا وهي بملابسها 
الداخليــة، وهو امر يعتبر ذروة البشــاعة والخروج عن 

قيم الاسلام والاخلاق العربية.
ويأتي هذا الاعتداء بعد ارتكاب جنود اهانة اخلاقية 
اكبــر اثنــاء ثــورة ميــدان التحريــر عندما لــم يتورعوا 
عن اجــراء فحوص لعذريــة فتيات شــاركن في الثورة 
المصريــة ضد نظــام الرئيس حســني مبــارك وبطانته 

الفاسدة.
صحيح ان رئيس هيئة القضاء العســكري اكد اجراء 
محاكمــات لافــراد مــن الجيــش فــي واقعتــي فحص 
العذريــة واحــداث ماســبيرو، ولكــن هذه الممارســات 
الغريبة عن اخــلاق وتقاليد وعقيدة الشــعب المصري، 
التي تعارض بشــدة انتهاك الاعراض، ما كان يجب ان 
تحدث من الاســاس، وان تتكرر في تعرية الفتاة المنقبة 

امام الجميع في الميدان العام.
المــرأة المصريــة التي لعبــت دورا بــارزا ومتميزا في 
الثــورة، وجنبــا الى جنــب مــع الرجل، لاطاحــة نظام 

ديكتاتوري فاســد تستحق التكريم لا المساس بشرفها 
واهانــة كرامتهــا وســحلها بطريقــة مهينــة ومقززة، 
وبصــورة احدثت حالة من الغضــب في مختلف انحاء 

مصر في اوساط النساء والرجال على حد سواء. 
نتفــق مــع الســلطات المصريــة فــي رفضهــا تدخل 
السيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية في 
الشــؤون الداخلية المصرية بانتقادها لعملية الســحل 
هــذه، ليــس لاننا نعــارض هــذه الانتقــادات وانما لان 
الســيدة كلينتون لم تدن مطلقا الانتهاكات الاسرائيلية 
الاجرامية لكرامة الاسيرات الفلسطينيات في السجون 

والمعتقلات الاسرائيلية.
من المؤســف والمؤلم ان ممارسات الجنود المصريين 
مع الفتيات المتظاهرات بطريقة حضارية سلمية، والمس 
بشرفهن، هي التي سمحت لوزيرة الخارجية الامريكية 
بالتدخل فــي الشــؤون الداخلية المصريــة وبمثل هذه 

الطريقة السافرة.
الســيدة كلينتون هي آخــر من يحق لــه الحديث عن 
انتهــاكات حقــوق الانســان، والنســاء خاصــة، لان 
حكومتهــا انتهكــت اعــراض النســاء العراقيــات فــي 
الفلوجة وغيرها من المدن العراقية، ولا ننســى فضائح 
سجن ابو غريب، والاعتداءات الجنسية على المساجين 

فيه من رجال المقاومة العراقية.
هذه الاخطاء الكارثية التي يرتكبها الحكم العسكري 
ورجالــه فــي مصر تؤكــد مجــددا مشــروعية المطالب 
بعودة العســكر الى ثكناتهم وتسليم الحكم الى رئيس 

مدني وحكومة منتخبة في اسرع وقت ممكن.
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AL-QUDS AL-ARABI

الملك
هارون الرشيد!

أمجد ناصر

تقــول أخبــار الأردن إن الملــك عبــد الله الثانــي عاد الى «سياســة 
التخفّي»، التي شــاعت عنه في بداية تســلمه الحكم، لـ «تفقّد» أحوال 

«رعيته» مباشرة وعلى أرض الواقع. 
لا نعــرف حاكمــاً عربيــاً معاصراً طــاف متنكــراً فــي «زيِّ العامة» 
ــد» أحوال «البلاد والعبــاد». فالحاكم العربي قبل  وهيأتهم كي «يتفقَّ
زمن الثــورات العربيــة كان يعتصم في قصر مدجــج بالحرس، وبعد 
الثــورات صارت الدبابة أقــرب إليه من حبل الوريــد. إنه في الحالتين 

منفصل، تماماً، عن شعبه.
ل «شرم الشــيخ» على القاهرة. فالقاهرة   كان حســني مبارك يفضِّ
مزدحمة بكل ما لا يســره في بلاده: الضجيج، التلوث، أزمات الســير 
الخانقــة، أصوات العامة المنفرة، الغليان المكبوت في النفوس. أما زين 
ل «قصــر قرطاج» إلى جزيــرة معزولة عن  العابديــن بن علــي فقد حوَّ
تونس. جزيرة مخيفة لا تبلغها شــكوى ولا يصــل إليها أنين ولا يطير 
فوقهــا الطير من دون أن يُنْتف ريشــه. وبــدا الرفيق الفريــق الدكتور  
ه يعيش في مكان آخر غير  بشــار الأســد في حديثه مع برباره ولترز أنَّ
ســورية ويحكم شعباً سعيداً غير الشعب السوري الذي تغرقه كتائبه 

بالدم.
ومثل هؤلاء الحــكام كثيرون. يكاد المرء أن لا يســتثني منهم أحداً. 
لكــن بين هــؤلاء الحــكام انفــرد العاهــل الأردنــي بميــزة طريفة هي 
«التخفّي» التي اقتبســها أحد مستشــاريه (يقال إنه الصديق الشاعر 
علي الفزاع) من أخبار هارون الرشيد ووزيره جعفر البرمكي في «ألف 
ليلة وليلة». في الأمر طرافة ولا شــك. وقد أثارت تلك الطرافة الكوامن 
الاستشــراقية للصحافة الغربية في حينه. فها هــو ملك عربي حديث 
يتســلل من قصره مرتدياً ثوباً أبيض وعباءة ســوداء وشــماغاً أحمر 
ويتــوكأ على عصا ويصطف فــي طابور بين المرضــى الذين ينتظرون 
دورهم أمام منشــأة طبية عمومية، وها هو، مرة ثانية، في زي شــعبي 

آخر يراجع دائرة حكومية تتكوم في أدراجها معاملات الناس.
فــي فنتازيات «ألــف ليلة وليلة» ظهر الخليفة هارون الرشــيد مراراً 
في أحيــاء بغداد ونواحيها. لكن ليس دافع العدل بين الناس والشــكّ 
في تقارير الوزراء والعســس هما اللذان جعلا أشهر خليفة عربي وفي 
أكثر فترات الامبراطورية العباســية توســعاً ورغداً يغادر قصره (ليلاً 
على الأغلب) ليجوس في ربــوع عاصمته بل الملل وحب المغامرة! هذا، 
طبعاً، على عهدة «الليالي» التي استفاضت في ذكر الخليفة الذي يقال 
إنه كان يحجُّ عاماً ويغزو عاماً آخر. ولم يكن هارون الرشــيد، بحسب 
«الليالي» أيضــاً، يتورع عن زجر وزيره جعفر البرمكي وشــتمه بأقذع 
الشــتائم لأنه أخفى عنه شيئاً أو ارتكب زلة بسيطة فيناديه، على الملأ، 

بـ «كلب الوزراء»!
لكن تلك فنتازيات حكائية لــم تحصل، واقعياً، على الأرجح. فرجل 
بت ودفعتها  قت وغرَّ ى شرَّ مثل هارون الرشــيد الذي  كانت الغيوم، أنَّ
الريــاح طــولاً وعرضاً، تمطر علــى امبراطوريته الشاســعة لا يمكن أن 
ة والنزق والشــبق كما تصوره «الليالي».  يكون على هذا القدر من الخفَّ
رجل كان يغزو عاماً ويحجُّ عاماً آخر، على ما تفيد ســيرته التاريخية، 
لا بدَّ أنه كان لديه دواوين للادارة والحرب والعدل والمال ولم يكن يدير 
شــؤون امبراطورية شاســعة تكاد أن لا تغرب عنها الشــمس  بنفسه. 
فحتــى في ذلك الزمن البعيد كان هناك ما يشــبه تقســيم العمل داخل 
هيــاكل الامبراطورية، ناهيــك، بالطبع، عن تقليد الشــورى الذي مهما 

انفصل عن مرجعه الشرعي الأول ظل سارياً على نحو أو آخر.
كان ذلك في زمن لم تكن فيه دســاتير وبرلمانات وحكومات منتخبة 

وإعلام ورأي عام وغير ذلك مما يميز زمننا الراهن. 
لا يحتاج الملك عبد الله الثاني للتنكّر في زيٍّ وهيئةٍ ليسا له كي يقف 
علــى أحوال الأردن والأردنيــين ويحول بينهما وبين عســف حكومته 
ى لمعرفة الأوضاع في بلاده يعني أولاً: أنه  وفساد رجالها. فملك يتخفَّ
لا يثق بتقاريــر حكومته ومخابراته وما يبثه إعلامه عن تلك الأوضاع. 
ويعنــي ثانياً أن ما تعانيه البلاد وأهلها ليس من صنيعه ولا مما عملت 
يداه. فلو كان هو الســبب لما قام بعملية «التخفّــي»، وبهذا المعنى فهو 
يقول للأردنيين، بطريقة غير مباشرة، إن المشكلة هي في الذين أوكلت 
إليهم ادارة شــؤون البلاد اليومية. إنهم هم سبب ما أنتم فيه من ضيق 

وعوز وكتم أنفاس.
م عناءها.  ة ليس عليه أن يتجشَّ  تلك، لعَمْري، مشقَّ

هناك اكتشــاف سياســي واجتماعي قديم بعض الشــيء يســمى: 
ــرها المرحــوم القذافي: ديمومة  الديموقراطيــة. وهي ليســت، كما فسَّ
الكراســي بل حكم الشــعب لنفســه، أي على العكس تماماً من ديمومة 
ى على  الكراســي وأبديتها.  وحكم الشعب لنفسه لا يحتاج  ملكاً يتخفَّ

طريقة فنتازيات «ألف ليلة وليلة». 
٭ ٭ ٭

لــم يكن خبراً ســاراً لي، ولا لغيــري على الأغلب، أن نقــرأ عن عودة 
الملــك الى لعبة التخفّي. فهذا يعني أنه لا يزال يصدر من مفهوم هارون 
ه ليس  الرشــيد في الحكم كما تصوره «ألف ليلة وليلة». وهذا يعني أنَّ
في سبيله  الى  التخلي عن سلطاته المطلقة أو شبه  المطلقة التي جعلها، 
بالقوة، دســتورية ومــا هي كذلك. وهــذا يعني أن الحكومــة الأردنية 
الثالثــة، في غضــون عام واحد، لا تنهــض فعلاً بولايتهــا العامة التي 

تطال، وفق الدستور المفترى عليه، ديوانه نفسه.
لكن أغرب من «التخفّي» الأخير للملك  عبد الله الثاني دعوته لأهالي 
بلــدة الفحيص الأردنية للاعتصــام ضد مصنع الاســمنت الذي أهلك 
صدور أهالي تلك البلدة الأردنية المميزة بشرياً وعمرانياً، بل ذهب الى 

حد قوله لهم إنه سيكون في صفوف المعتصمين!
جميل بالطبع أن يكون الملك، شخصياً، ضد وجود مصنع للاسمنت 
ينفث غباراً ســاماً في قلب بلدة أردنية خلابة. ولكن كيف يمكن الدفاع 
عن البيئة في الفحيص وتمريــر جريمة تحويل غابة «برقش» إلى كلية 
عســكرية تحمل اسم «ساند هيرست» البريطانية؟ هل ضاقت أراضي 

الأردن، على اتساعها، عن «استضافة» مشروع «تنموي» كهذا؟ 
لغير الأردنيين أقول إن نســبة الغابات فــي الأردن تصل بالكاد إلى 
واحد بالمئة من مساحة البلد ذي الطبيعة الصحراوية، البلد الذي يرفع 
هم إلى السماء مبتهلين من أجل قطرة ماء. لم يقف الملك عبد  أناسه أكفَّ
الثاني ضد هذه الجريمــة النكراء بحق الأردن رغم أن «الجمعية الملكية 
لحماية الطبيعة» وعشــرات الجمعيات البيئية المحلية والدولية وآلاف 
ــت بها البلاد  النشــطاء الاجتماعيين والسياســيين قاموا بحملة ضجَّ

ولكن من دون جدوى.
لا تعالــج قضايــا الأردن المحليــة الشــائكة (ناهيــك عــن قضايــاه 
الخارجيــة المعقــدة) بتخفّي الملك عبــد الثاني ولا بمطالبتــه المواطنين 
بالاعتصــام بل بنظام حكم ديموقراطي منتخب يتصدى الى شــؤونه 

وشجونه الكثيرة.
لسنا في زمن هارون الرشيد.

ولا مجــال لحكايــات «ألف ليلــة وليلــة» إلا في موروثنا الســردي 
الفنتازي.

نحن في زمن الناس.
زمن الاستحقاقات المتأخرة التي جاء وقت دفعها بالكامل.

وهــذا الهبــوب العربي علــى الحرية يــراق على جوانبــه الدم، ومن 
ق. من يقول بلادي ليســت مصر ليســت  لــم يصدّق ذلك عليه أن يصدِّ
تونس ليســت ليبيا ليست اليمن ليست البحرين  ليست سورية، نقول 

له إنَّ بلاد العرب، كلها، في الهمِّ شرق.  

الشرطة الارجنتينية تضبط طن كوكايين
■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: تمكنـت الشـرطة الأرجنتينيـة 

الثلاثاء من ضبط طن من الكوكايين. 
وقالـت وكالة الأنبـاء الأرجنتينيـة (دي واي إن) إن عملية 
«الكريسـماس الأبيض» التي نفذتها الشرطة أسفرت عن ضبط 

الكمية المذكورة وإلقاء القبض على ثلاثة أشخاص. 
وأشـارت السـلطات الأمنية إلى أن هذه الشحنة كان ينتظر 
توزيعهـا علـى مـا يبـدو خلال موسـم الصيـف فـي المنتجعات 

الواقعة على شواطئ الأرجنتين المطلة على المحيط الأطلسي. 
وكانـت المخـدرات المضبوطة محمولـة في شـاحنة ومغطاة 
بـالأوراق، وقدمـت الشـاحنة إلـى العاصمـة بوينـس آيـرس 
مـن مقاطعة خوخـوي الواقعة شـمال البـلاد على الحـدود مع 

بوليفيا. 

مـن جانبـه قـدر ريـكاردو كاسـال وزيـر الأمن فـي مقاطعة 
بوينـس آيرس قيمـة المخدرات المضبوطة بنحو خمسـة ملايين 
دولار فيمـا يمكن ان تصل هذه القيمة في السـوق الاسـتهلاكية 

إلى 35 مليون دولار. 
وتعد هذه الكميـة من الكوكاكيين الواردة من بوليفيا وبيرو 

هي ألاكبر التي تم ضبطها في الأرجنتين منذ عام 1995. 
وأحبـط مفتشـو الجمارك فـي مطار دبي محاولـة تهريب 13 
كيلـو جراما  مـن مادة الكريسـتال المخـدرة والمحظـورة عالمياً، 

خبأها مسافر في جهاز تسخين طعام «مايكرويف». 
وقال علـي المقهوي مدير إدارة عمليـات المطارات في جمارك 
دبـي لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن مفتشـي الجمـارك 
اشـتبهوا في مسـافر ضمت أمتعته عبوة كرتونية تحتوي على 

جهـاز تسـخين أطعمـة (مايكرويـف)، وذلـك نظرا لتوفـر مثل 
هـذه الأجهزة في أسـواق الإمارات، وانخفاض سـعرها مقارنة 

بسعرها في الدولة الآسيوية التي قدِم منها المسافر. 
وأضـاف أنه لدى تفتيش الجهاز وفتـح الغطاء الخارجي له 
تم العثـور في جوانبه على مادة بيضاء وتبين أن وزن الكميات 
المضبوطـة يصـل إلـى 8ر12 كيلوجرامـا من مـادة الكريسـتال 
المخـدرة.  يشـار إلـى أن مـادة الكريسـتال المخدرة تشـبه قطع 
الثلج أو الزجـاج، ويتم تعاطيها عبر التدخـين أو الحقن بالإبر 
أو الاستنشـاق أو البلـع، وتـؤدي إلى زيادة نشـاط الوصلات 
العصبيـة وتتلـف خلايـا المخ، وتضـاف إليهـا مـواد كيميائية 

تستخدم عادة في مواد التنظيف. 
وبسؤال الراكب،  أنكر معرفته بوجود تلك المواد في الجهاز، 

وتم تسـليمه لمكتـب الإدارة العامـة لمكافحـة المخـدرات لاتخاذ 
الإجراءات القانونية. 

 ذكرت الشـرطة الإيطاليـة الأربعاء أنه جـرى إلقاء القبض 
علـى امرأة أسـبانية لفتت الأنظـار دون قصد لصدرهـا الممتلئ 
لدى وصولها مطار روما الدولي، بعدما اكتشف المسئولون أنها 

تحشو صدرها وأردافها بالكوكايين. 
واستوقفت السلطات المرأة /33 عاما/ التي قدمت نفسها على 
أنها عارضة أزياء، في مطار ليوناردو دافنشـي بعد قدومها من 

ساو باولو في البرازيل. 
وبعد ملاحظة تضاريس جسـم المرأة «البارزة بشـكل مبالغ 
فيـه»، قـررت الشـرطة تفتيشـها، لتكتشـف أنهـا تخبـئ 5ر2 

كيلوجرام من الكوكايين المبلور تحت ملابسها . 

 30 ألف فرنسية مطالبات بازالة أثدائهن.. الصناعية

على عكس الشائع: 
حياة الريف أكثر إضرارا بالصحة من المدن 

مدينة نيويورك 
تجتذب 50 مليون سائح في 2011 

الديدان.. لتنظيف سريع للجروح أفعى..
في شجرة عيد الميلاد

■ زيبولـون ـ يو بـي اي: تلقت عائلة 
أميركيـة هدية لـم تكن تتوقعهـا في عيد 
الميـلاد، وهي أفعى تبين أنهـا ملتفة حول 

أحد أغصان شجرة العيد التي تزينها.
 (17 سـي  بـي  (إن  محطـة  وأفـادت 
كارولاينـا  فـي  العائلـة  أن  الامريكيـة 
علـى  الزينـة  تضـع  كانـت  الشـمالية 
شـجرتها، التي خزنتها في المرآب، عندما 
لاحظت الابنة رايتشـل بايـن البالغة من 

العمر 6 سنوات قطعة ما تتحرك.
وأشـارت إلـى أن التدقيـق فـي هـذا 
الشـيء أظهر أنـه أفعى يزيـد طولها عن 
30 سـنتمتراً. وظـن الوالـد «تونـي» أن 
ابنتـه كانـت تمـزح عندمـا قالـت لـه إن 
فـي الشـجرة أفعى، لكنها أخـذت تصرخ 

وتطلب منه أن يبعدها عنها.

سجن مدرّس بريطاني 
16 شهراً لممارسته 
الجنس مع طالبة 

■ لنـدن ـ يو بـي اي: أصدرت محكمة 
بريطانية حكماً بالسـجن 16 شهراً بحق 
مـدرّس إعتـرف بممارسـة الجنـس مـع 

إحدى طالباته في المدرسة.
ميـرور)  (دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
مـارك  المتـزوج  المـدرس  إن  الاربعـاء، 
ويستكوت (48 عاماً) أقام علاقة جنسية 
مـع الطالبـة البالغـة مـن العمـر الآن 17 
سـنة، قبـل عـام خـلال رحلـة تزلـج، ثم 
اشـترى لها فـي وقت لاحق خـاتم خطبة 

وبدأ يسميها «السيدة ويستكوت».
ويسـتكوت  أن  الصحيفـة  وأضافـت 
إعتـرف أمـام محكمـة التـاج فـي مدينـة 
مـع  الجنـس  مـارس  أنـه  سـويندون، 
طالبتـه القاصر وهو فـي منصب يقــوم 

على الثقة.
إعتقلـت  الشـرطة  أن  إلـى  وأشـارت 
المدرّس ويسـتكوت بعد تلقيهـا بلاغ من 
قبـل زميلة للطالبة الضحية، التي لم يتم 
الكشف عن هويتها لأسباب قانونية، في 
إحـدى مـدارس مدينـة باث فـي مقاطعة 
سمرسيت. ونسبت الصحيفة إلى قاضي 
المحكمة قوله لدى النطق بالحكم مخاطباً 
ويسـتكوت «أقمت علاقة غيـر ملائمة مع 

تلميذة من تلاميذك عمرها 16 عاماً.

يستبدل إبهامه المفقود بأحد أصابع قدمه

■ باريس ـ د ب أ: ذكر تقرير إعلامي الثلاثاء أنه من المحتمل 
أن تنصح وزارة الصحة الفرنسية حوالي 30 ألف امرأة فرنسية 
بإزالـة أثدائهن الصناعية، بسـبب مخاوف من أن تسـبب لهن 

مشكلات صحية خطيرة بما فيها السرطان. 
وقالت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية اليـــــومــــية إنه 
تم اكتشـاف ثماني حالات إصابة بالسرطان بــــين النـــساء 
اللائـي أجريـن عمليـات زراعـة لأثـداء صناعيـة أنتجــــتها 
شــركة «بولي امبلانت بروتيس» الفرنسية المتوقفة عن العمل 

حاليا. 
وتوفـت امـرأة /53 عامـا/ خضعـت لعمليـة زراعـة ثدي في 
أواخر تشـرين ثان/نوفمبر إثر إصابتهـا بنوع نادر من الأورام 

الليمفاوية في الثدي. 

مـن  نوعـا  تسـتخدم  الفرنسـية  الشـركة  أن  اكتشـاف  تم 
السـيليكون الصناعي غيـر المطابق للمواصفـات، وهو ما يزيد 

من خطر تمزق الثدي الصناعي. 
وأشـارت الصحيفـة إلى أنه بحلـول مطلع الأسـبوع المقبل، 
سـتطلب وزارة الصحة الفرنسية من النسـاء اللواتي خضعن 
لعمليات زرع أثداء من شـركة «بولي امبلانـت بروتيس» إزالة 

أثدائهن الصناعية. 
وبـدأت أكثـر مـن ألفي امـرأة بالفعل فـي اتخـاذ الإجراءات 

القانونية اللازمة بشأن الأثداء الصناعية. 
وتقول صحيفة «ليبراسـيون» إن هناك نحو 300 ألف امرأة 
على مسـتوى العالم تسـتخدم الأثداء الصناعية التي أنتجتها 

شركة «بولي امبلانت بروتيس». 

■ سـيدني ـ د ب أ: غالبـا ما يتوق سـكان المدن الأسـترالية 
للانتقـال إلـى المناطـق الريفية السـاحلية أو الخضـراء، حيث 
يمكـن العيش في مكان هادئ على شـاطئ البحـر أو الإقامة في 
بلـدة ريفيـة يصعب فيها رؤيـة المنازل من كثرة الأشـجار التي 

تحيط بها. 
يعتقـد سـكان المـدن أن العيـش فـي أجـواء الهـواء النقـي 
والمسـاحات المفتوحة الواسـعة يسـاعد على تحسـن صحتهم 
وإطالة أعمارهم. لكن الحقيقة ليسـت كذلك، وهو ما كشف عنه 

تقرير أصدره مكتب الإحصاء الأسترالي مؤخرا. 
فأولئـك الذيـن يعيشـون خـارج المـدن الكبرى تزيد نسـبة 
احتمال إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة ٪15، وبالأمراض 
النفسـية بنسـبة ٪16، وبالربو بنسـبة ٪20، وبآلام الظهر 

بنسبة ٪23، وبالصمم بنسبة 27٪. 
وكلمـا ابتعـد السـكان عـن المـدن، كلمـا ازدادت أوضاعهـم 

سوءا. 
كما أصدر المعهد الأسترالي للصحة والرفاهية مؤخرا تقريرا 
يظهر أن معدلات الوفيات في المناطق الريفية بسـبب الأمراض 
المزمنة تزيد بنسبة ٪8 مقارنة بالمدن، بل إن هذه النسبة تصل 

إلى ٪80 في المناطق النائية للغاية. 
ويمـارس سـكان المناطـق الريفية قيـادة السـيارات بمعدل 
أكبـر، ويتعرضـون لعـدد أكبر مـن الحـوادث، كما تزيـد لديهم 

معدلات تناول المشروبات الكحولية والتدخين مقارنة بالمدن. 
غير أن الأمر العجيب هو أن سكان الريف يمارسون قدرا أقل 

من التمرينات الرياضية. 

■ نيويـورك ـ رويترز: أعلـن مايكل بلومبـرج رئيس بلدية 
نيويورك الثلاثاء ان عدد السـياح الزائريـن للمدينة في 2011 
سـيصل بحلول نهاية العام إلي 50 مليونا وهو مستوى قياسي 
وبزيادة قدرها 1.5 مليون سـائح عن العام السابق على الرغم 

من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقالت وكالة (إن.واي.سـي أند كمباني) للسـياحة والسفر 
إن نيويـورك التي يطلـق عليها «التفاحة الكبيـرة» هي المقصد 
السـياحي الاكثـر شـعبية فـي الولايـات المتحـدة وتوقعت ان 
تجتـذب المدينـة 10.1 مليـون زائر أجنبـي و40.1 مليـون زائر 

محلي بحلول نهاية العام.
وقال بلومبرج في بيـان «طبيعة الحياة في مدينة نيويورك 

سـاهمت في هذا النجـاح الكبير ونحن واثقون اننا سـنحافظ 
على نجاح صناعتنا للسياحة في الاشهر والاعوام القادمة».

ونيويورك في طريقهـا ايضا لجني 32 مليار دولار من إنفاق 
السـياح. وتساعد صناعة السـياحة ايضا في دعم حوالي 320 

ألف فرصة عمل.
وجاء اكبر عدد من السـياح الاجانب من بريطانيا وبلغ أكثر 

من مليون زائر في 2011.
وزاد عـدد الغـرف الفندقيـة في مدينـة نيويـورك منذ 2006 
بنحـو 25 بالمئة ليصل الى 90 ألفا. ومن المنتظر ان يسـجل عدد 
الليالي المباعة في فنادق المدينة هذا العام مستوى قياسيا يبلغ 

27 مليونا بزيادة قدرها 4.5 بالمئة عن 2010. 

■ واشـنطن ـ يـو بي اي: قـد يصبح 
للمشـارط الجراحيـة منافـس جديد في 
تنظيـف الجـروح الكبيرة التـي لا تلتئم 
بسهولة، مثل التي قد يتعرض لها مرضى 
السـكري، فالديدان أثبتـت جدارتها في 

تنظيف مثل هذه الجروح.
وذكر موقع «هلـث داي نيوز» العلمي 
الأمريكـي أن الباحثين فـي جامعة «كان 
باس نورمانـدي» الفرنسـية وجدوا أن 
وضع ديدان حيّـة ومعقمة في حزم على 
القروح المفتوحة يمكن أن يشـكل طريقة 
سـريعة وآمنـة وفعالـة للتخلـص مـن 
النسـيج الميّت. وقادت الدراسة الطبيبة 
فريـق  وركـز  اوبليتالوفـا،  كريسـتينا 
البحـث مـن أجل قيـاس فعاليـة العلاج 
و2008   2005 العامـين  بـين  بالديـدان، 

على 105 مرضى عولجوا في مستشفيين 
بفرنسـا وكانـوا جميعهـم يعانـون مـن 
جـروح عميقـة وواسـعة مفتوحـة فـي 
أطرافهم السـفلى، وتتميـز هذه الجروح 
بكمية النسـيج الميت التـي انفصلت عن 
النسـيج الحـي. واختيـر قرابـة نصـف 
المرضى بطريقة عشـوائية لتلقي العلاج 
بالديـدان، فيمـا تلقـى الباقـون العلاج 
التقليدي. وبعد أسـبوع من العلاج وجد 
الباحثـون أن المجموعـة التـي عولجـت 
بالديـدان ظهر لديهـم انخفاض ملحوظ 
فـي النسـيج الميت علـى الجـرح مقارنة 

بمن تلقوا العلاج التقليدي.
واسـتنتج العلماء أن الديـدان يمكن 
أن تحفز إزالة أسرع للنسيج الميت خلال 

الأسبوع الأول من العناية بالجروح .

■ لندن ـ يو بـي اي: خضع بريطاني 
لعمليـة  العمـر  مـن  الأربعينيـات  فـي 
جراحية تم خلالها اسـتبدال إبهام قدمه 
قدمـه  أصابـع  بأحـد  المفقـود  اليسـرى 

اليسرى. 
البريطانيـة  الإذاعـة  هيئـة  وقالـت 
(بي بي سـي) الاربعاء أن صياد السـمك 
دونالـد غـان فقـد إبهامـه اليمنـى فـي 
البحـر بعد أن علقت يـده في حبل، وقرر 
الجراحـون في مستشـفى أبردين الملكي 
اسـتبداله بالأصبـع الثانـي مـن قدمـه 

اليسرى.
وأضافـت أن غان أعرب عن سـروره 
بالنتيجة، واعتبـر أن الفرق الذي حققه 
لـه الجراحـون بعـد اسـتبدال إبهامه لا 

يصدق.

وأشـارت بي بي سـي إلى أن الطبيب 
أميـر  التجميـل  وجـراح  الاستشـاري 
تادرس قرر إجـراء العملية لاعتقاده أن 
اسـتبدال الإبهام بأحد أصابع القدم كان 

خياراً قابلاً للتطبيق.
ونسبت إلى تادرس قوله «إن العملية 
كانـت معقـدة للغايـة، لكن الفـرق الذي 
يمكن أن تحدثه لحياة غـان أقنعني أنها 
تسـتحق المحاولـة، وتأكدنا باسـتخدام 
الأصبـع الثانـي مـن قدمـه اليسـرى أن 
توازنـه لن يتأثر وسـتبدو قدمـه عادية 
بعد عمليـة التجميل». وأضـاف تادرس 
«أن العمليـة التـي اسـتغرقت 12 سـاعة 
لفريـق  تحمـل  اختبـار  بمثابـة  كانـت 
الجراحـين ولغـان على حد سـواء، لكن 

النتائج كانت مرضية جداً».

 » «Don2 النجمــة الهنديــة بريانــكا كوبرا حضرت المؤتمــر الصحافي للترويــج لفيلمها الجديــد
بصحبة نجم الفيلم شاه روخ خان في مدينة شانديجاره الهندية الثلاثاء.

• العالمــان المصريــان د. أحمـد 
زويـل ود.فـاروق الباز يشــاركان 
العلميــة  النــدوة  فعاليــات  فــي 
والطاقــة  «الميــاه  حــول  الدوليــة 
النوويــة والطاقة المتجددة: الفرص 
التــي ينظمهــا مركز  والتحديــات» 
الخاصــة  والبرامــج  الدراســات 
فــي  بمصــر  الإســكندرية  بمكتبــة 

الثامن والعشــرين من الشــهر الجــاري وذلك في إطار 
الاجتمــاع الســنوي الســابع لأكاديمية العلــوم للعالم 

النامي - المكتب الإقليمي العربي.

• محمـد اليازغي وزيــر الدولة المغربــي مثل الملك 
محمـد السـادس في حفــل تنصيب رئيــس جمهورية 

الكونغو جوزيف كابيلا الذي اقيم في كينشاسا.

• ورشــة الزيتــون الثقافيــة بالقاهــرة تقيــم يوم 
الاثنين المقبل، احتفالية بمناســبة الذكــرى الـ81 لميلاد 

الشاعر صلاح جاهين.
يحضر اللقــاء ويتحدث فيه كل مــن الناقد الدكتور 
محمد عبد المطلب والشــعراء يسري حسان، محمود 
الشـاذلي، فاطمة المرسـي، محمـود الحلواني ومنار 

محمود ويدير اللقاء الشاعر شعبان يوسف.

• فضــاء» الخزانــة متعــددة الوســائط» بالمركب 
الثقافي الفقيه محمـد المنوني بمكناس، احتضن حفل 
توقيــع الإصدار الجديــد للفنــان التشــكيلي والكاتب 
عفيـف بنانـي الــذي يحمــل عنــوان «معجــم الفنون 

التشكيلية».

• مهرجــان المســرح العربي «زكي طليمــات» يكرم 
في دورته التاســعة والعشــرين الفنانين إلهام شاهين 
وكريم عبد العزيز ورشـوان توفيـق والكاتب محمد 

جـلال عبد القـوي بالإضـــــافة 
 1994 عــام  بدفعــة  للاحتفــال 
الفنانــون  فيهــا  تخــرج  التــي 
صفـاء الطوخي وإيهـاب فهمي 
سـيد خطـاب رئيس  والدكتــور 

الرقابة على المصنفات الفنية.
اليــوم  يفتتــح  المهرجــان 
أكاديميــة  بمســرح  الخميــس 
الفنون بالقاهرة وبحضور رئيــس الأكاديمية الدكتور 
سامح مهران،ويســتمر حتى نهاية الشــهر، وتشارك 

فيه 10 مسرحيات ويعرض مسرحية كل يوم

• الدكتــور أحمـد مجاهـد رئيــس الهيئــة العامــة 
للكتــاب بمصــر اعلــن إن الدفعة الأولى مــن إصدارات 
مشــروع «مكتبــة الأســرة» الذي تشــرف عليــه لجنة 
برئاســة الروائــي إبراهيـم أصـلان، ســتصدر نهاية 

الأسبوع المقبل.
وذلــك اســتعدادًا لمعــرض القاهرة الدولــي للكتاب 
المقــرر انطــلاق فعالياتــه خــلال الفترة مــن 24 كانون 

الثاني/ يناير وحتى 6 شباط/ فبراير المقبل.

• نظم مسرح محمد الخامس بالرباط حفلا لتقديم 
وتوقيع كتاب «أمينة رشيد .. ممثلة في الإذاعة والمسرح 
والتلفزيــون والســينما» الذي يســرد الســيرة الذاتية 
والتجربــة الفنية للفنانة المغربية وهو من تصنيف عبد 
الله شـقرون، وتقديم الناقد الســينمائي عمر بلخمار 

مع شهادة للممثل أنور الجندي.

• الزميل رمزي صوفيا الاعلامي العراقي الشهير، 
وعميد المراسلين الاجانب في المغرب يتعافى حاليا من 
عمليــة جراحية اجريت له في احد مستشــفيات لندن. 
وكان موضع اطمئنان الاســرة الصحافية والعديد من 

اصدقائه في العاصمة البريطانية.

«بريانكا» في «شانديجاره»

احووااللل االلنناااسسس

السكر.. للتخفيف من آلام الأضراس
■ واشـنطن ـ يو بي اي: يفشل التخدير في العمليات الأساسية المتعلقة بالأسنان 
فـي مهمته لدى ٪40 من الحالات، لكن الأطباء وجدوا مؤخراً أن مزج المخدّر السـني 

مع نوع من السكر البسيط، يُحسّن بشكل كبير من فعاليته.
وذكر موقع (لايف سـاينس) الأميركي أن الباحثين في جامعة (أوهايو) وجدوا أن 
مزج المخدّر مع مركب المانيتول، وهو نوع من سـكر الكحول البسـيط، يحسّـن فعالية 

المخدّر في القضاء على الألم أثناء قيام الطبيب بالعمليات المتعلقة بالأسنان.
ويساعد المانيتول في فتح الغشاء الواقي للألياف العصبية تحت السن، ما يسمح 

للمخدّر بالتسرب إلى الداخل.
ويعـد مشـابهاً لمـادة السـوربيتول المحليـة، وهو مـادة كيميائيـة طبيعيـة وآمنة 

موجودة في الفاكهة والخضار.


